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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج
أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة

بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي .
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة
وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة

بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:

فریق -متمیزون-

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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دیر یاسین
روایة..

 

الكاتب: ولید حسن المدني



عن الروایة..
ترك یاسین بلدته صغیرًا، لا یعلم أي مصیر في انتظاره؛ وجد فیها الحب الصادق، ظنا أن حبهما
یمكن أن یكون ثمره للتعایش بین العرب والیهود في قریة دیر یاسین، ولكنه لم یدرِ أنها نار لا تُبْقِي

وَلاَ تَذَرُ.
عاش وكبر في تلك القریة الصغیرة ومن أجلها قاوم وقاتل حینما هاجمتهم عناصر من عصابتي
(الأرجون وشتیرن). ورغم المقاومة إلا أن المهاجمین استعادوا قوتهم بعد وصول المساعدات
وتمكّنوا من الاستیلاء علیها وفتح الأعیرة الناریة دون تمییز بین رجل أو طفل أو امرأة.. فلم تكن

معركة بل كانت مذبحة. ویتبقى لنا السؤال الأخیر: بأي ذنب قُتلَ هؤلاء الأبریاء؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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والقدس تعرف نفسها اسأل هناك الخلق یدْلُلْكَ الجمیعُ، فكلُّ شيء في المدینة ذو لسانٍ، حین تَسأَلُهُ،
یُبینْ. 

- تمیم البرغوثي 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تمهید  
  (1)

شجرة الزیتون 
بیت المقدس - أورشلیم 

(2 أكتوبر - تشرین الأول 1187م) 
وقف أهل البلدة القدیمة على أبوابها في انتظار رؤیة الجیوش العربیة وهي تعبر أبواب القدس بعد
حصار دام ستة أیام، لم تستطع فیها قوات الفرنجة الصمود أمام حصار الجیوش العربیة بقیادة

الناصر صلاح الدین. 
كان یومًا مشهودًا خرج فیه الرجال والنساء من بیوتهم إلى الأسواق للاحتفال بالقائد العربي الفاتح؛
فبعد معركة حطین وأهل البلدة القدیمة لا یشغلهم إلا یوم دخول القائد العظیم بلدتهم، بعد احتلال دام

أكثر من ثمانیة وثمانین عامًا تعود الأرض إلى أصحابها. 
لم أكن نَبتُّ حینها، بل كنتُ ما زلت ثمرة صغیرة في ید طفلٍ من أهل بیت المقدس، أقتطفها من غصن
شجرتي الأم، وتشبث بها كأنها أمله الوحید في الحیاة، بینما یحمله أبوه على كتفیه یشاهد من أعلى

التل الجیوش العربیة وهم یدخلون من أبواب المدینة العتیقة. 
مع زیادة الحشود والزحام، زاد تدافع الناس خصوصًا بعد ظهور صلاح الدین على صهوة جواده،
حینها اختل اتزان الصبي من على كتف أبیه وكاد یسقط على الأرض. حاول الصبي أن یحافظ على
توازنه، وبحركة غیر إرادیة تشبث بكلتا یدیه الصغیرتین - اللتین كانتا ممسكتین بي - بذراع والده

وافتقدني إلى الأبد. ولكن بعض الفقد یكون میلادًا جدیدًا. 
كنت أستمع حینها إلى صوت بكاء الصبي الصغیر على ثمرته، التي كانت كل ما یمتلك من هذه

الدنیا، شاركته البكاء وأنا أشعر بأقدام المارة من فوقي، المهرولین، تغرسني في باطن الأرض. 
حاول الصبي عبثًا العثور عليَّ وسط خضم هذا التدافع دون جدوى، كنت أستمع إلى أنینه على فقدي،
ذلك الأنین الذي لفت انتباه السلطان صلاح الدین فلتفت إلیه یواسیه بینما كانت السعادة بادیة على وجه

أبیه لاهتمامه بصغیره وهو یفسر له الأمر على استحیاء. 
- لقد فقد ثمرة زیتون كان یلعب بها.  

دنا منه صلاح الدین بابتسامته المشرقة، رَبَّتَ على كَتِفَه، وهو یتأمل عینیه البریئتین ویقول له: 
- لا تحزن یا صغیري، غدًا تُنبت تلك الثمرة شجرة كبیرة، تلقي بظلالها علیك عند اشتداد وهج
الشمس، بعد أن یعم السلام على أرض بیت المقدس بأكملها، تذكر مكانها وسنأتي إلى زیارتها یومًا

ما. 
كانت كلماته تحمل لي الأمل في الغد، فقد كان وعدًا صادقًا فكل من مرَّ هنا عاد إلیها مرةً أخرى،

فالقدس تقبَلُ كل من أتاها كافرًا كان أم مؤمنًا. ولكن السلام لم یأتِ! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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احتفلت السماء بفتح بیت المقدس فهطلت الأمطار ومعها شعرت بجذوري تخرج من رحمي تثبتني
في باطن الأرض المبتلة، حتى رأت فروعي ضوء النهار لأول مرة. 

نبته صغیرة على تلال المنطقة الغربیة للقدس الشریف، شاء قدرها أن تكون شاهدة على تقلبات الدهر
وأحداث جسام ولكن ما زال صوت بكاء الصبي الصغیر ترنو في أذني. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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2))
أسطورة 

تقول الأسطورة منذ قدیم الزمن أنه في عهد سیدنا نوح، قضَى ربُّك أن یُغرق الكافرین ویُنجي
المؤمنین مِن الطوفان العاتي، فنجَا سیدنا نوح ومَن آمَن معه - الذین رَكِبوا في السفینة - وكان الماء
یُغطي سطح الأرض، وبعد انتهاء الطوفان العظیم، أطلَق نبي االله نوح من سفینة المؤمنین حمامةً
بیضاء لعلها تأتي بما یُفید انكشاف الماء عن الأرض، وبعد حین رجعَت الحمامة إلیه وهي تَحمل في
فَمها غُصنًا مِن أوراق الزیتون، فعرَف عندها أن غضبَ االله قد سكَن، ومنذ ذلك التاریخ أصبَحت

أشجار الزیتون رمزًا للسلام والأمن. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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  (1931-1933)



الفصل الأول  



 (1)
(مدینة اللد - לוֹד) 

8 أبریل - نیسان 1931  
یسیر بنا القدر لا نعلم من أین ولا إلى أین نذهب، یتوهم الإنسان أنه یخلق أفعاله، فیتشدق بها رجال
الفلسفة، متغنین بقدرة العقل على الخلق، بینما جمیعنا في النهایة تقودنا ید الزمن إلى قدر محتوم،
كتلك الید القابضة على ذراع صغیرها منذ أن غادرت المنزل في الصباح بینما الصغیر الذي كان
منشغلاً عنها بركل الحجارة في الشارع لا یعبأ من هَم الدنیا إلا الإفلات من قبضتها، وهي من فترة

إلى أخرى تجذبه من ذراعه، تعیده إلى جعبتها. 
طوال الطریق وأمه تحاول أن تسمعه كلامًا ربما لا یقدر عقل طفل في العاشرة من عمره على
استیعابه، سمع لأول مرة كلمة (تحمل المسؤولیة)، كانت دائمًا تخشى تصرفاته خصوصًا عندما كان
یطرق بابها جار یشكو لها من تصرفاته بعد أن ضرب ابنه أو أتلف واجهة محل في الشارع، تحاول
أن تطیب خاطره بكلمتین متوعدة للصغیر - المختبئ خلف أریكة قدیمة - بالضرب والعقاب عند

عودة أبیه.  
الآن سیترك الحي كله، ولن یجلب لها مشاكل مع أحد من الجیران مرة أخرى، بعد ما سمعه من كلام
أمه مع جارة لها صباح الیوم أنها ذاهبة إلى معارف لزوجها في قریة بعیدة، ما بات یتذكر من اسمها

إلا أنه یحمل نفس اسمه (یاسین)، ولكن كلمات أمه إلى تلك الجارة ما زالت عالقة في ذهنه. 
- لقد ضاق الحال علینا وتخلى عنا القریب قبل الصدیق، ولم یعد لنا مكان في (اللد). سنغادر في
الصباح إلى القدس، أصدقاء كان بینهم وبین زوجي معرفة قدیمة وأوصاني بالذهاب إلیهم إذا أشتد

علینا الحال. 
صمتت برهه قبل أن تكمل:  

- وهل أصعب من جفاء وغدر الإخوة! 
قالتها ثم تنهدت، التفتت إلى الصغیر الذي لاحظت وجوده ولم تكن تریده أن یسمع الحوار. حتى

زیارة أخیها والتي لم تنقطع الدموع من عینیها بعدها، لم تشأ أن تُخبر بها أحدًا! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولدت وداد في عائلة تاجر غلال وحبوب ثري من مدینة اللد. اشتغل والدها بتلك المهنة التي ورثها
عن أجداده، وكان كل أمله في الحیاة أن یورثها إلى ابنه لذلك لم یتوانَ أن یتزوج بعد وفاة أمها مباشرة
أملاً في إنجاب ابن یرثه، رُزق من زوجته الثانیة ببنت اسمها أحلام قبل أن یهدیه القدر ابنه رشید
الذي اعتمد علیه منذ نعومة أظافره في تجارته، علَّمه كل كبیرة وصغیرة فیها، كان یعول علیه كثیرًا

في أن یحمل أعباء التجارة بعده وینمیها. 
نشأت غریبة في بیت والدها، كانت تشعر بالتفرقة في معاملة زوجة أبیها بینها وبین أخویها غیر
الأشقاء، لم یهتم والدها لأمرها بمجرد أن ولد رشید، أعطاه كل اهتمامه، وعندما كانت تعاتبه یقول

لها: «إنه سندكم في الدنیا بعد وفاتي». 
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لم تشعر بالحب في حیاتها إلا عندما التقت عیناها في عیني قاسم؛ شاب من اللد ینتمي لعائلة أفندیة، لا
یهتمون بالتجارة كل همهم هو الوظائف الإداریة التي كانوا یشغلون أعلاها. وقع قاسم في حب وداد
منذ اللحظة الأولى، شاب مهذب رقیق، شاعر مرهف الحس، أمطر لیالیها بقصائد حبه، ولكن هذا لم
، تاجر آخر یشاركه في تجارته ویوسع دخله یكن یرضي والدها، أراد أن یطمئن علیها مع رجلٍ غنيٍّ
ویضمن مستقبلها. كانت أول مرة تعرف فیها وداد مواطن قوتها، وقفت أمام الجمیع ورفضت
الزواج، حاربت من أجل حبها فأذعن لها الأب على مضض بعد إلحاح من زوجته التي باتت تتأفف
من تصرفات وداد، انتقلت إلى بیت زوجها وهي تعلم أنها ربما تكون خسرت أهلها إلى الأبد. ولكن

كفى به أهلاً لها. 
عاشت حیاة هادئة مع قاسم، على الیسر والعسر لم تثقل كاهله بطلبات. شاعر تطرب لقوله الآذان،
یعمل موظف ببلدیة اللد، راتب قلیل ولكنه یكفي، وكانت تحمد االله علیه، اكتفت به حتى نسیت أهلها
جمیعًا، حتى بعد أن أنجبت یاسین لم یحن أبوها علیها أو یصفح عنها، كانت تعلم مدى تأثیر أخیها
علیه، یقطع بینهم كل أواصر العودة، خصوصًا بعد أن تزوَّج وأنجب له الحفید الذي یتمناه لیستمر

نسل العائلة. 
ما عادت تعلم عن أمرهم شیئًا، إلا ما جمعتها الصدفة به، فعلمت قبل سنوات بخبر زواج أختها من
تاجر غني، متزوج بأولى ولكن كان على تجارة مع والدها فتوسط رشید في تلك الزیجة التي وسعت
تجارتهم، لم تنجب منه أحلام فظهر أنها عقیمة فتركها على ذمته إكرامًا للتجارة التي تجمعه مع

عائلتها. 
حتى خبر وفاة والدها علمت به من الأغراب، لم تحضر جنازته، لم تمسح ماء غسله، ذهبت إلى بیت
أبیها ویعلو عویلها على فقدان الأب، دخلت في عتاب وجدت أنه لیس منه طائل مع أخویها، رشید
یتصرف بكل تعالٍ معها، لم یكن ینقصه إلا طردها من البیت، أحلام كانت مشغولة عنها بصبیة
صغیرة، تعاني مرضًا عقلیا، علمت بعد ذلك أنها ابنة زوجها والذي توفیت زوجته الأولى وتبنتها

أحلام، تبنتها حتى بعد زواج أبیها للمرة الثالثة طمعًا في الولد. 
حتى شعرت أنها غیر مرغوب في تواجدها في البیت، غادرته عازمة ألا تعود إلیه مرةً أخرى. 

وقف أمامها قاسم أكثر من مرة عندما فاتحته في أمر میراثها، تحتاج منه أن یقف في وجه أخیها
یطالبه بحقها الشرعي في المیراث، ولكنه كان دائمًا یرفض، یخاف أن یظن الناس أنه طامعٌ في

میراثها، سیستغل أخوها الأمر لحرمانها منه، كثیرًا ما ردَّدها على مسامعها: 
«أنتم إخوة، اتفقوا معًا أفضل دون تدخلي». 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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2))
وقف یاسین على محطة القطار لأول مرة في حیاته وسط المسافرین. طفلٌ صغیرٌ یتشبث بجلباب أمه
الأسود یخاف أن یضل عنها – بعد أن شعر بالغربة بمجرد أن غادر الحي - بینما تحمل هي أخته
الصغیرة على كتفیها، عیناها الزائغتان یمینًا ویسارًا تفضحان أمرها، وكأنها تهرب من شيء ما،
تشعر برجفة لص اقترب منه شرطي عندما یسألها أحد عن شيء أو یقترب منها حمَّال یطلب حمل
الحقیبة عنها، تضم صغیرها إلیها بقوة، بینما یدها الأخرى تمسك بطفلتها على كتفها وكأن الجمیع

یحاول اختطافهم منها. 
صور المسافرین من حوله لا تفارق ذهنه، شعرَ بوخزة في قلبه من شيءٍ ما یجهله، تأمل وجوههم
الحمراء الأجنبیة من حوله، وكأنه الغریب عن البلد ولیس هم، كانت أول مرة یشاهد كمیة الأجانب
تلك على محطة القطار حیث كان حیُّه بالكامل یسكنه العرب، مشاهد الوداع على رصیف القطار

كانت تثیر إعجابه، ولكن لمَ لم یودعهم أحدًا مثلهم! 
نساء ورجال یهود - كذلك سمع من أمه - یملأون جنبات المحطة، المدینة تمتلئ بالأجانب أصحاب
البدلات الأجنبیة ورابطات العنق الأنیقة، ونساء تغطي رؤوسهن برانیط راقیة تتدلى منها شبكات
سوداء خفیفة تغطي أعینهم الزرقاء، ولكنها لا تحجب رؤیة لونها، یقفون جماعات بینما هم بمفردهم،
فیشعر بالغربة! تنورات فوق الركبة لم یألفها على عكس ماكانت ترتدیة أمه من جلباب أسود طویل

یغطي معالم جسدها كله، لم تخلعه منذ وفاة والده. 
على الرصیف المقابل تحرك قطار كان قد وصل منذ لحظات، كان یحجب أعدادًا من الجنود
البریطانین، یسیرون في صفین متوازیین بملابسهم المیري تعلوها البنادق، یتقدمهم قائدٌ، عجب

لنظامهم، یبدو أنهم غادروا القطار لتوهم. 
بینما یقف یتأمل تلك اللافتات التي تحمل عدة لغات متجاورة (العربیة بجوار العبریة والإنجلیزیة فوق
الأسهم الإرشادیة) یحاول أن یتهجى كلماتها من علیها، إذ صوت صفارة القطار تدوي في فضاء
المكان فأصابته رعشة فزع، زادت معها أمه قبضتها علیه بینما تقترب القاطرة العملاقة یعلو منها
دخانها نحوهم في سرعة، زاد تشبث الصغیر بأمه حین بدأت حركة تدافع المسافرین نحو بوابات

العربات وتقذفهم بداخلها. 
أیدٍ غلیظة تدفعهم یمینًا ویسارًا، بینما تقف أمه بینهم في شتات من أمرها تمسك بیدها تذكرة القطار،
لا تعلم إلى أین تتجه، حینما دفعتها من الخلف تلك الید قبل أن تلتفت إلیها لتشاهد امرأة عجوزًا، في

الستین من عمرها أو أكثر، تنظر لها بكل غلظة وهي تلعن فیها دون أن تفهم السبب. 
فتحت لها وداد الطریق تمرُّ منه بسلام، متجنبة نظرة عینیها الجاحظتین، كانت امرأة یهودیة من
هؤلاء النساء التي أمتلأت بهم شوارع فلسطین، ولكنها لم تكن أوروبیة، ملابسها تدل على ذلك، رغم
تنورتها القصیرة التي تظهر ساقین تتجلى منهما عروقٌ زرقاء وحمراء واضحة، إلى جانب طریقة
تصفیف شعرها الذي غزاه الشیب، ناهیك عن لهجتها العربیة الواضحة، لیست كلهجة أهل فلسطین،
فربما تكون من یهود الجزیرة العربیة أو الیمن. كانت تسیر بجوارها طفلة صغیرة في عمر ابنها،

هادئة القسمات لم تأخد أیا من غلظة ملامح جدتها - فعمر تلك العجوز لا تنجب مثل تلك الصبیة. 



ما إن مرت بجوارها حتى شعرت وداد برائحة كریهة تفوح من ملابسها، حاولت أن تضع مندیلها
القطني على أنفها بصورة لا تثیر غضبها أكثر مما هي علیه.  

أخیرًا ظهر كمسري القطار بملابسه الرسمیة، تقدمت منه وداد تشهر بطاقة السفر فنظر إلیها قبل أن
یضع علیها علامة بالقلم الحبر الذي یربطة بقاعدة خشب ممسك بها وهو یشیر إلیها إلى مقعد آخر

العربة دون أن یتفوه بكلمة. 
تنفست وداد الصعداء أخیرًا منذ أن جلست على الكرسي، وضعت بجوارها حقیبةَ یدٍ كبیرة نسیبًا قد
ملأتها بعضَ الحلوى للأطفال، لا ترید أن تحرمهم من شيءٍ، تلك السكینة التي لم تدم علیها عندما
سمعت أصواتَ تلك الضجة قادمةً نحوها مصاحبة تلك العجوز وهي تتشاجر مع الكمسري وقد بدأ

الناس في الفصل بینهم محاولین تهدئته بدعوى أنها سیدة في سن والدته، مما ثار غضبها أكثر! 
تقدمت تلك العجوز وجلست على المقعد المقابل لوداد، ما أن أستقرت حتى فاحت رائحتها في المكان
حتى ظهرت علامات الاستیاء على وجه یاسین الذي بدأ یتأفف من الرائحة بصورة واضحة لمحتها

العجوز قبل أن تنظر إلیه بنظرة أعادته إلى حضن أمه مختبئًا من تلك النظرات. 
سار القطار ببطء بین أشجار الوادي قاطعًا طریقه نحو القدس، جلس یاسین على حجر أمه یتأمل
منظر الشجیرات وهي تسیر بجوار النافذه بینما یده تمسك بكیس حلوى یأكل منه، لاحظت وداد نظرة
الصبیة المصاحبة لتلك الیهودیة للحلوى، أخذَتْ منه واحدة وأعطتها لها فألتهمتها على عجلٍ بینما

تحاول وداد أن تجذب طرف الحدیث مع تلك الیهودیة وهي تحاول أن تخفف من أجواء التوتر بینهم. 
رمقتها الیهودیة بنظرة غضب لم تنمّ عن امتنان، نهرت الصبیة وأمسكت بقطعة الحلوى الأخرى قبل

أن تصل إلى فمها ملقیة بها من نافذة القطار وهي تقول لها: 
- لقد أخبرتك ألا تأخذي شیئًا من أحد، ربما تكون مسمومة فتموتین في الحال. 

ظهرت علامات الخوف على وجه الفتاة التي كتمت دمعتها، التفتت إلیها وداد وعلامات التعجب بادیة
على وجهها قائلة: 

- إنها طفلة في عمر ابني، دعیها تأكل، كلهم أولادنا. 
ثم التفت وداد إلى الصبیة تمد لها یدها تجذبها إلیها في ودٍّ، مسحت على شعرها الكستنائي الناعم

والذي یدل على أصول غیر عربیة وهي تقول لها: 
- ما اسمك یا جمیلة؟ 

- إیلان. 
أعادتها جدتها مرة أخرى إلى جعبتها، بینما قررت وداد عدم المحاولة مرة أخرى خصوصًا بعد أن

غاب ابنها في نوم عمیق، فغابت هي الأخرى إلى الماضي القریب متذكرة تلك اللیلة. 
حینما سلبتها الحیاة الهدوء التي كانت تعیش فیه لتفاجأ بباب منزلها یطرق علیها طرقات متتابعات في
تلك الساعة المتأخرة من اللیل لتشاهد أمامها عدة رجال أغراب یقفون متجهمي الأوجه أمامها
یتساءلون هل هذا منزل السید قاسم؟ - علموا اسمه من بطاقة الهویة الذي كان یحملها - رغم ما
شعرت به من الخوف منهم، إلا أن كل همها الآن تهدئة طفلیها، اللذین أخذا في الصراخ، قبل أن تفاجأ

ببعض الرجال یدخلون إلیها یحملون جثمان قاسم الملطخ بالدماء وهو مفارق الحیاة. 

ِّ



حتى صراخات الفزع التي جمعت حولها الجیران لم تكن تهدِّئ تلك النیران المشتعلة في جسدها، ولا
حتى ذلك الغریب الذي فرغ لتوه من وضع جثمان قاسم على الأریكة الأمامیة لباب المنزل قبل أن

یغطیة بملاءة لا یعلم كیف وصلت إلیه یده، لم یكن یحتاج أن یوضح الأمر. 
وجدوه متوفیًا على طریق القدس السریع، یبدو أنه حادث سیارة على الطریق السریع أثناء عودته من

هناك، وفر قائد السیارة، ولم یتمكن أحد من معرفة هویته. 
مرت علیها تلك الساعات كحلم سریع، لا تعرف كیف بعد صلاة الظهر كانت صلاة الجنازة على
زوجها في المسجد الذي كان یصلي فیه الجمعة قبل أن یعود لمنزله یجدها أعدت أفطار الجمعة

الشهي التي تنتظره كل أسبوع لتجتمع العائلة. 
كما مرت تلك السویعات مرت الأیام، قل تواجد الأصدقاء والجیران فشعرت بالوحدة كما شعرت
بضیق الحال. كانت قد نسیت أمرَ أهلها، إلا من تلك الرسالة الأخیرة التي أرسلتها إلى أخیها تخبره
فیها بوفاة زوجها، ذلك الخبر التي كانت على یقینٍ من أنه یعرفه، ولكنها أرسلته كطریقة غیر مباشرة
تطلب بها حقها في المیراث، لتفاجأ بعدها بیومین بمن یطرق علیها الباب، ظنت في البدایة أنه

صاحب العقار الذي بات یلح على طلب أجرته إلى أن وجدت أمامها أخاها رشید. 
كان الخطاب واضحًا من عنوانه، تجهم وجهه الذي لم یرفعه من الأرض منذ أن دخل ینبئ بما

سیقول. 
- البقاء الله یا وداد. 

- ونعم باالله، وإن جاءت متأخرة. 
لم یلتفت رشید إلى معاتبتها فهم بالدخول في الموضوع مباشرة. 

- المهم الآن كیف ستعیشین أنت والأولاد؟ قاسم كان على باب االله، ولیس له مصدر رزق غیر راتبه. 
ر مع أولادي، ثم إن لي میراثًا من - ربنا الرزاق یا رشید، ولو اضطررت لبیع شعر رأسي لن أقصِّ

أبي، أظن حان الوقت لأطالب به. 
اعتدل رشید في جلسته وهو یقول لها باستغراب:  

- أي میراث، هل تریدین أن تطردینا أنا وأختك من بیت أبینا لتبیعیه للأغراب! 
- من قال ذلك، ولكن على الأقل أحدكم یشتري نصیبي في البیت، إلى جانب الدكان والتركة. 

- أما الدكان والتركة فإن إیراداتهم الیومیة تكفي بالكاد مصاریفهم، یمكنك أن تراجعي الدفاتر بنفسك
إن أردت ولم یترك أبوك قرشًا واحدًا لك. 

- والبیت؟! 
- البیت نسكن فیه أنا وأختك تلك البنیة مكسورة الجناح التي تربي ابنة زوجها المعاقة ویبدو أنه نسیها
وبات حتى لا یسأل عنها، فهل تریدین أن تلقیها في الشارع، وقد بنیت فیه دورًا علویا لزواج ابني،

ولیس لك نصیب فیه ولن نسمح لغریب أن تطأ قدمه عتبة الدار. 
- وحقي؟ 

- إن كان لك حق، فقد أضعتِه یوم خروجك عن طوعنا یا وداد، والآن تجنین ثمار ما زرعت. 
- إذًا أنتَ تنتقم مني وتسلب حقي في میراث أبي. 



- وداد، لقد جئت إلیك الیوم كي تتدبري أمرك، لا أریدك أن تعتمدي على ما لیس لك فیه حق، فكري
في كیفیة تدبیر أمر الصغیرین، أو اتركیهم لأهل والدهم وائت بمفردك تعیشي في بیت أبیك، أستطیع

أن أوفر لك وجبة غداء، ولكن لست بمطالب بالصرف على أبناء رجل غریب. 
لم یكن أمام وداد حل آخر إلا أن تقوم من أمامه دون أن تنطق بكلمة وهي تفتح باب المنزل وتقل له: 

- أخرج من البیت. 
ظهرت ابتسامة السخریة على وجه رشید وهو یغادر المنزل بینما هي تقول له بصوت مسموع: 

«حسبي االله ونعم الوكیل فیك»  
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3))
(محطة القدس - ירושלים) 

استقر القطار بمحطة القدس، أثرت هذه المرة وداد السلامة وانتظرت حتى غادر مستقلیه جمیعًا
وخرجت بسلام، وقفت وحیدة وسط خضم من أمواج البشر، زاد شعور الغربة بداخلها، سألت عن
طریق قریة (دیر یاسین)، أشار إلیها رجل أن تستقل عربة متوجه إلى هناك، كانت دائمًا تخشى
ركوب الحافلات بمفردها، الطریق لیس طویلاً، تبعد القریة كیلو متر تقریبًا من محطة القطار، ولكنه

طریق غیر ممهد للسیر علیه، رغم ذلك فضلت خطره على خطر أن تستقل حافلة إلى هناك. 
طریق طویل على تل مرتفع، مما زاد مشقة السیر علیه، قطعته وداد تحمل طفلتها عایدة على كتفها،
بینما یاسین طول الطریق لا یكف عن أن یتشاجر مع كل كائن حي في طریقة، فیركل كلبًا في
مؤخرته، أو یقذف هرة بحجر بیده. كان الطریق الخالي من المارة تقریبًا في مثل ساعة الصباح هذه،
قد جعلها تترك صبیها یلعب دون تعنیف، إلى أن سمعت صوت محرك سیارة قادمًا من الخلف،
صوته المرتفع ینبئ بسرعتها، مدَّت یدها تجذب یاسین إلیها بحركة مفاجأة، لو تأخرت عنها بضع

ثوانٍ لكان حدث ما لا یحمد عقباه. 
التفتت وداد لتشاهد تلك العجوز التي كانت تجلس أمامهم في القطار مع حفیدتها وهم یستقلون تلك
السیارة مما زاد الخوف من رحلتها. شعرت بالإعیاء من الطریق، اقتربت بیوت القریة على مرمى
البصر، شعرت ببعض الراحة فأثرت أن تجلس تحت ظلال إحدى أشجار الزیتون التي تملأ الطریق
من الجانبین. عایدة الهادئة ما زالت نائمة على كتفها طول الطریق، بینما تقدَّم یاسین یتسلق شجرة

الزیتون العتیقة. 
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4))
شجرة الزیتون 

8 أبریل - نیسان 1931. 
عمري الآن اقترب من ثمانمائة عامًا، مرت من حولي كل شعوب الأرض، أُفضي بظلي على
الغریب قبل القریب، لم أبخل على مسافر بهنیة یرتاح فیها تحت ظلي في أشد وهج الشمس، ارتویت
بمیاه الأمطار أو قطرات تساقطت حین روي مسافر ظمأه، استمعت إلى تنهدات النساء ورأیت دموع
الثكالى، وارتویت منها حتى اشتد عودي وصلب جزعي الذي یمتد في الأرض بطولها، أدَّبني الدهر
ورأیت من مكر البشر ما مالت منه جزوعي ولولا وعد ربي لجفت الثمار على فروعي، ولكني

عاهدته ألا أبخل على أحدٍ بثمرتي. 
استمتعت طوال تلك السنوات الطویلة بقصص العشاق وكلمات الحب التي تُروَى تحت ظلالي، وعود
العودة لحظة الفراق. كذلك كنت مأوًى للصوص والهاربین یخبئون تحت جزوعي أموالهم.. تحتي

تكمن كل الأسرار. 
كنت أول من استقبله، منذ أن رأته عیناي وأنا أشعر بالشفقة علیه، لا أعلم لماذا شعرت بوخزة حین
لقائي الأول به، تذكرت حینها صاحبي الذي غرسني منذ ما یقترب ثمانمائة عامًا، كانت نفس النظرة

والتي ما أردت أن أرى صاحبها عیناه ذابلتان مرة أخرى. 
كان ما زال طفلاً صغیرًا ابن عشرة أعوام، یسیر بجوار أمه، التي جلست لهنیة ترتاح تحت ظلي،
أفضیت بثماري علیها، التقطها الصبي فنهرَتْه أمه أن یأكل من الأرض شیئًا. كل شيء یخرج من
الأرض لكن الإنسان طابعه النسیان، وقف ینظر إليَّ بكل إعجاب، ینتابني الفخر. لم أتألم حین كسرت
قدماه بعض أغصاني النابتة وهو یتسلقني، كنت أفرح بلعب الأطفال بین غصوني، تسلقني غیر مرة،
وفي كل مرة تعنفة أمه، حتى یئست منه وتركته یلعب بین أغصاني وأنا أظلل علیه وأداعبه، كنت

أستمتع بصوت البراءة من قلب طفل صغیر. 
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5))
ظهرت علامات التعب والإجهاد على وجه یاسین من كثرة اللعب، جلس بجوار أمه یستریح. لم تمر
لحظات حتى شاهد ذلك الشخص یمر من أمامهم، أمسك بیده حجرًا ملقى على الأرض وقذف به
ظهره، قبل أن یعود یختبئ في حضن أمه، أصدر الرجل صوت هذیان بلغة غیر مفهومة أدخلت

الرعب على كلیهما، حتى استیقظت عایدة التي كانت غائبة في نوم عمیق. 
التفتت وداد إلى مصدر الصوت فوجدت درویش، رجلاً مجذوبًا یهذي، كان طاعنًا في السن، یرتدي
بدلة عسكریة زیتیة اللون ممزقة من عند الأكتاف، یضع على صدرها مجموعة من النیاشین غیر
الأصلیة، في قدمیه حذاء قدیم ممزق یظهر منه إصبع قدمه الكبیر، وفي یده الیمنى سیف من الخشب،

یلوح به في السماء یمینًا ویسارًا وهو یتحدث بتلك اللغة التي لم تفهمها وداد. 
أفافت وداد من غفوتها وهمت استكمال طریقها بعد أن شعرت بالفزع والخوف من مشهد الدرویش،
تعلم أن الدراویش لا یؤذون أحدًا، هم بركة االله في أرضه، ولكن الخوف الذي سكن في قلبها جعلها
تخشى كل الناس. سارت بضع أمتار نحو بیتٍ قدیمٍ مكوَّن من طابق واحد ذي بوابة حدیدیة كبیرة
بجوارها باب أصغر منه تقف أمامه سیارة حدیثه، بینما رجل في الخمسین من عمره، وإن ظهرت
علیه علامات الكبر أكثر من ذلك، یجلس تحتها یحاول أصلاحها، قرأ یاسین اللافتة الموضوعة على

باب صغیر والمكتوبة بخط یدوي رديء، ولكنه كبیر نسبیًا یسمح بقراءته. 
ورشة الأسطى یونس 

میكانیكي سیارات
كان صوت نباح كلب ضخم مربوط بجوار باب المنزل، ینبح على كل غریب، تجنبت وداد مدى
سلسلة الكلب قبل أن تصل بسلام إلى ذلك الرجل والتي لم یساورها شك أنه الأسطى یونس قبل أن
تلقي علیه السلام محاولة أن ترسم على وجهها ابتسامة ودٍّ تحاول أن تلطف بها صباح ذلك الیوم

المتوتر منذ أن غادرت اللد. 
- منزل السید عیسى الصباغ من أین؟ 

تحرك من تحت السیارة بخفة لا تدل على عمره والذي بدا من ملامح وجهه الذي یعلوها التجاعید
وشیبة اللحیة النابتة في مناطق متفرقة في وجهه. دقق یونس النظر فیهم جیدًا قبل أن یسألها. 

- تریدینه هو أم شیئًا بجوار المنزل؟ 
- بل أرید السید عیسى نفسه، صدیق المرحوم زوجي وأوصاني بالذهاب إلیه. 

ظهرت علامات القلق على وجه عم یونس، بدأت تتطایر الأسئلة من عینیه، ظهرت على ملامح
وجهه التي قرأتها وداد جیدًا، لوى شفتیه في استغراب قبل أن یلتفت إلى داخل الورشة، لاحظت أنه
یستدیر بكامل جسده ولم یلوِ رقبته فقط، فتبین لها أنه یعاني من مرض في الرقبة! بینما هو ینادي على

شخص تجهله. 
- یا إسماعیل، اذهب مع الأغراب إلى بیت عمك إبراهیم الصباغ. 

تعجبت وداد، ما أمر تلك القریة؟! أسأل عن شخص فیدلوني على شخصٍ آخر! خرج من الورشة
صبي أكبر سنا من ابنها، تظهر علیه علامات المراهقة بذلك الشارب ذي الشعیرات الخفیفة التي



تزین أسفل أنفه، وصوته الذي كان یعاني من علامات البلوغ. 
ألقى السلام ثم سار أمامهم. شعرت وداد ببعض القلق، كانت تشعر أنها تضل الطریق، أما وقد وجدت
الان من یعرف منزل أحدًا من (آل الصباغ) فقد قطعت نصف الطریق، بالتاكید السید إبراهیم الصباغ
لن یخذلها، أو على الأقل سیرشدها إلى بیت عیسى الذي بات اللیالي زوجها یحكي عن كرمه
وأخلاقه، وصداقتهم معًا قبل أن ینتقل للإقامة نهائیا بجوار شقیقة في قریة دیر یاسین، طلبه المستمر
من زوجها قاسم أن یشاركه في تجارة وتكسیر الكلس في القدس، التجارة رائجة هناك وأصبحت كل
المباني الحدیثة تعتمد على الحجر الكلسي في البناء، یمتلك كسارة، ویأمل أن یزیدها اثنین آخرین، إلا
أن زوجها رفض أن یترك اللد، كان دائمًا هو الآخر یخشى المستقبل ویخاف منه. «عصفور في الید

خیرٌ من ألف على شجر». 
رغم ذلك إلا أنها شعرت بالسعادة للألفة التي جمعت ابنها مع إسماعیل، وجود صبي یقترب من عمر
ابنها ربما یخفف علیه شعور الوحدة، فكرت أنها یمكن أن تطلب من صاحب الورشة أن یعمل ابنها
لدیه في عطلة الدراسة إذا تأزم علیها الحال، تعلم أن قریة دیر یاسین بها مدرسة ابتدائیة، تطمح في

إلحاق ابنها بها لاستكمال دراسته إذا استقر بهم الحال هنا. 
بینما الصبیان یتقدمان وداد وابنتها إذ نادت على ذلك الدلیل تسأله، وهي لا ترید إجابة منه على

سؤالها، بقدر ما تطمع أن تعرف من أخبار تلك القریة التي ربما یستقر بها المقام فیها إذا قدَّر االله. 
- هل الطریق طویل إلى منزل السید إبراهیم؟ 

- لا، اقتربنا، ولكن أظن أن العزاء قد انتهى منذ فترة، وما عاد أحدٌ یسأل عنه، وربما لا تجدین أحدًا
في البیت، فالسید إبراهیم یسافر طول السنة، ولا یمكث في البیت إلا قلیلاً، أظن أنه كان متواجدًا تلك

الفترة فقط من أجل حضور عزاء شقیقة. 
شعرت وداد بوخزة في قلبها، لعل ما تظنه وهم، سألت مرشدها الصغیر مرة أخرى: 

- ولكني لا أرید إبراهیم هذا، أنا أسأل عن السید عیسى الصباغ. 
وقف إسماعیل لأول مرة في الطریق بعد أن كان یتبادل الحدیث معها أثناء سیره، التفت إلیها وقد بدت

علیه علامات التعجب. 
- لقد مات السید عیسى الصباغ، ظننتك آتیة للعزاء، ناس كثیرة من أنحاء متفرقة أتوا للعزاء طوال
الفترات الماضیة، وأنا كنت أرشدهم إلى البیت، لقد جمعت الكثیر من الحلوى والنقود خلال هذه

الفترة. 
ضربت وداد على صدرها، غیر عابئة بدعابة الصبي لها والذي یطلب منها إكرامیة لتوصیله، وهي

تقول: 
- مات؟! 

- بل قُتلَ، وجدوه مقتولاً تحت شجرة الزیتون الكبیرة عند مدخل القریة، یقال إن لصوصًا قطعوا علیه
الطریق أثناء عودته لیلاً وسرقوا أموالاً كانت معه.  

- یا سواد أیامك یا وداد أنتِ وأولادك. 
شعر إسماعیل أنه قد تلفَّظ بما لا یجب، انتابه الخوف خصوصًا وأن والده قد منعَهُ من الحدیث في هذا

الأمر أكثر من مرة، التفت إسماعیل إلى یاسین یستكمل حوارهما الذي قطعته وداد. 



- یقول والدي أني ثرثار، أجلب له المشاكل دون داعٍ، والدي رجل مسالم، لا یعبأ من هم الدنیا إلا
بكسب المال، صاحب ورشة میكانیكا السیارات الوحیدة بتلك القریة، رغم قلة السیارات بها إلا أن
زبائنه یأتون إلیه من كافة أنحاء فلسطین، خبرة كبیرة تعلمها من إحدى الوِرَش في القاهرة، والدي
كان یسكن هناك، وأمي مصریة، ماتت ولم أرَها قبل أن یعود والدي إلى هنا ویفتح ورشته، لم یتزوج
بعد وفاة أمى لیتفرغ لتربیتي، تلك الحسنة الذي ما زال یعایرني بها طوال الوقت، كل أصحاب
السیارات الأمریكیة بالأخص یأتون إلیه، یتمنى أن یحول تلك الورشة الصغیرة إلى مركز كبیر
لصیانة السیارات، یعول عليَّ كثیرًا في هذا المشروع، وما أظن أني سأنفعه، أتمنى أن أكون طالبًا في
الجامعة، أحب الدراسة جدًا وأتمنى أن أكمل دراسة الحقوق في القاهرة، یقولوا إن (جامعة فؤاد

الأول) یتم أنشاء قبة بها كهذه. 
قالها إسماعیل وهو یشیر بیده إلى قبة ذهبیة تعلو مسجد مزركش بالألوان، یظهر بوضوح خلف
أشجار الزیتون التي تملأ المكان أسفل التل، تأمل یاسین مشهد قبة الصخرة المجاور للمسجد الأقصى

بینما یكمل إسماعیل حدیثة: 
- أعمل مع والدي في الصیف من أجل موافقته على استكمال دراستي في الشتاء، ماذا ترید أن تكون

عندما تكبر؟ 
لم یعِ یاسین من أمر السؤال شیئًا، لم یسأله أحد من قبل ماذا ترید أن تكون، ربما یرید أن یكون طبیبًا
أو مهندسًا، كل الأطفال یقولون هكذا، لم یسمع والده ذات یوم یرسم له مستقبله، فقالها دون أن یعي

من أمرها شیئًا. 
- طبیب، أرید أن أصیر طبیب. 

- جید، القریة لا یوجد بها أطباء، أتمنى أن تمكثوا هنا كثیرًا، إني أفتقد الأصدقاء، وأشعر أننا یمكن أن
نصبح صدیقین. 

- وأنا أیضًا تركت كل أصدقائي في اللد. 
مدَّ إسماعیل یده یصافح یاسین، تابعته وداد بابتسامة بینما التفت إلیها مشیرًا بسبابته إلى تلك البنایة
المكونة من طابقین في مدخل شارع یحوطها سورٌ منخفض، لا یخفي ما خلفه من أشجار تزین حدیقة

المنزل وهو یقول لها: 
- هذا هو البیت، ربما یكون السید إبراهیم الصباغ شقیق عیسى هنا ولم یسافر. 

على الرغم مما سمعته وداد من إسماعیل إلا أنها في النهایة لم یكن أمامها خیار آخر، قطعت الطریق
من اللد إلى القدس، وعلیها الآن اقتحام ذلك البیت، اقتحام التائه لكهف في وسط الصحراء لا یطمع إلا

في مأمن من ذئاب الطریق، فما بالك إن كان الكهف ملیئًا بالذئاب والثعالب والثعابین. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثاني  



 (1)
اخترقت وداد البوابة الرئیسیة لذلك الفناء الواسع الذي یفصلها عن البیت، یتوسطه ممرٌّ حجريٌّ
مباشرة نحو بابه، كان بناء حدیثًا مكونًا من طابقین تزینه حدیقةٌ خارجیةٌ، تقدَّم منها عجوزٌ یسألها عن
مرادها، تلعثمت لبضع لحظات، فلم تدرِ ماذا تجیب، جاءت تسأل عن السید عیسى في الأساس، ولكن

الآن ساقها قدرُها للسؤال عن أخیه إبراهیم الصباغ. 
ظهرت علامات الامتعاض على وجهه من انتظار إجابة وداد، نظر بتأفف إلى الصبي الذي كان
یعبث في أزهار الحدیقة حتى تداركت الموقف بوخزة بیدها إلى كتفه وهي تحاول أن تشرح له الأمر: 
- في الحقیقة جئت أسأل عن السید عیسى، ولكن بلغني لتوي أنه توفي، فلم یعد لي سوى السید

إبراهیم، أتمنى أن أجده. 
- السید إبراهیم بالمضیفة مع صدیقه سلیم أبو زید، یمكنك الانتظار في داخل البیت، ضیوف السید

عیسى – رحمة االله علیه – ضیوفٌ لنا جمیعًا. 
سرها اللقاء، سعدت بتلك الكلمات الأخیرة، بید أن لعیسى مكانة خاصة عند كل من تعامل معه،

سیكرم أصدقاءه إكرامًا له بالتأكید. 
جلست على تلك الأریكة المجاورة لباب المنزل، وضعت عایدة على ساقیها بینما تحاول أن تستجمع
شتات أمرها، تحركت من اللد لا تدري ماذا تفعل، وها هي الآن تجلس في بیت رجل ثري تنتظر
الصدقة، ربما یُخرِج من جیبة بضعة جنیهات یعطیها لها قبل أن یغادر المكان، أحزنها الموقف، ثم

عادت تسأل نفسها «إن لم آتِ لطلب صدقة فلمَ أتیت؟» 
مرت ساعات الانتظار علیها كالدهر، لا یوجد على المرء أصعب من لحظات انتظار الغیب، یتمنى

حینها أن أسوأ ما یتوقع یحدث، بالتأكید سیكون أفضل من ذلك الموت البطيء الذي یسمى الانتظار.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بینما تجلس وداد في انتظار إبراهیم سمعت صوت امرأة قادم من باب البیت وقد بدا علیه الغضب،
التفتت إلیها وجدتها تنظر إلیها شذرًا بصحبة طفلتین، كانت المرأة فارعة الطول، نحیفة الجسد،
ترتدي ملابس حدیثة لیست كملابس أهل فلسطین التقلیدیة، شعرها الأصفر الكستنائي یلمع بشدة

یعكس ملامح وجهها النحیف. 
تقدَّم منها الخادم الذي بادلها الكلام همسًا، فهمت منه أنه یخبرها عن أمرها، عادت تلك المرأة نظرها
مرة أخرى إلى وداد بصورة أكثر ازدراء من سابقتها قبل أن تهمهم صاعدة درجات السلم إلى الطابق

الثاني بینما تركت طفلتیها بصحبته. 
الكبرى كارولین، صبیة في التاسعة من عمرها تمسك في یدِها دمیةً یدویة الصنع - كالتي یصنعها
المنجدون من بواقي فرش العرائس في الأفراح للأطفال - بدت طفلة هادئة الملامح تلعب بهدوء مع
دمیتها وهي تقص علیها من أمرٍ لم تستبینه وداد من صوتها المنخفض، بینما الصغرى مارلین التي
كانت تتشاكس معها تحاول أن تخطف دمیتها منها، على الجانب الآخر طفل أكبر من عمریهما كان

الخادم ینادیه بـ (إدوارد) یلعب بسیارة من البلاستیك على الأرض مشغولاً بها عن كلا الطفلتین. 

َّ
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لا تعلم لماذا أخذها الفضول في السؤال، تقدَّمت من الخادم الذي انتهى لتوه من الفصل بین كارولین
ومارلین تسأله. 

- الصغار هم أولاد السید إبراهیم، ألیس كذلك. 
- لا. 

قالها باقتضاب قبل أن یغادر المكان عندما سمع صوت إبراهیم ینادي علیه، بعدها بلحظات عاد
الخادم مرة أخرى إلى وداد یخبرها أن السید إبراهیم في انتظارها بالمضیفة. 

كانت المضیفة ملاصقة للفناء الخارجي من المنزل، یمكن الوصول إلیها من خلال الدوران حول
البیت من الحدیقة الخارجیة أو عبر باب مُطِلٍّ علیها من داخل البیت، وهو الطریق الذي سلكته وداد،
انتابها خوف من ذلك اللقاء، تلعثمت الكلمات على لسانها عندما دخلت إلیه، خصوصًا أنه لم یكن

بمفرده، بل إنها لم تستطع أن تمیزه عن ضیفه الذي ذكر اسمه منذ قلیل الخادم. 
كان أحدهم شخصًا سمین الجسد، مترهل البطن تظهر بوضوح من ملابسه الضیقة التي لا تتناسب مع
ضخامة جسدة، بینما الآخر أقل منه جسدًا، یرتدي (القمباز) الفلسطیني ویزین رأسه الكوفیة، نحیف
الجسد إلا من شارب كثیف یزین وجهه، دارت عیناها بین الاثنین وهي لا تعلم من أین تبدأ، إلا أن
وجدت ضالتها عندما همَّ سلیم أبو زید بملابسه الفلسطینیة الممیزة بمغادرة المكان، بینما التفت إلیها

ذلك الشخص البدین الذي لم یكن هناك شك أنه السید إبراهیم یقول لها بشيء من الاهتمام: 
- خیرٌ، یقول أبو محمود أنك سألتي عني. 

- في الحقیقة أنا كنت أرید السید عیسى، رحمة االله علیه، وبلغني لتوي أنه توفى، وكنت قد قصدت
داركم الكریم، فلم یسعفني الوقت والطریق من العودة. 

ظهرت علامات الحزن والأسى على وجهیهما بینما أكمل إبراهیم حدیثه: 
- اطلبي له الرحمة من االله، كلنا هنا مكانه، إذا كان في استطاعتنا أن نلبي طلبك فلن نتأخر. 

- لیس لي طلب، ولا أعلم من أین أبدأ، كل ما في الأمر أن زوجي توفى، وقد ضاق الحال علینا، وقد
أوصاني، قبل وفاته، إن ضاق الحال أن أذهب إلى صدیقه عیسى، ولكن القدر لم یمهلنا حتى نراه. 

بدأت علامات الاهتمام على وجه إبراهیم وهو یقول لها: 
- مَن یكون زوجك، إن كان صدیق أخي فبالتاكید أعرفه. 

- قاسم العَمرّي. 
فتسأل وقد بدا علیه علامات الاهتمام: 

- قاسم اللدي؟ 
تنفست وداد الصعداء عندما وجدته ینطق اسم زوجها مُكَنِیه ببلدته (اللد)، وهي تؤكد قوله: 

- نعم، وقد توفى في حادث سیر، فلم أجد بعد أن ضاق الحال علینا إلا طَرْقَ دار صدیقه الذي لم یتوانَ
یومًا عن الإشادة بأخلاقه وكرمه، علَّه یجد لنا عملاً أو أي ملجأ من غدر الأیام. 

ساد صمت طویل في المكان، لا یعلم لماذا أخفى عنها أنه آخر من رافق عیسى یوم وفاته! أما هي
فحاولت أن تستشف من صمته أي شيء، ولكنها لم تجد أمامها إلا ملاذ الصمت حتى یُنظر في أمرها،

كمُتَهم ینتظر نظرة الشفقة من القاضي. 



التفت إبراهیم إلى یاسین الذي كانت عیناه في الخارج نحو إدوارد الذي كان ما زال یلعب بتلك
السیارة البلاستیكیة وهو یقول لها: 

- الطفلین أبناؤه؟ 
- نعم، یاسین وعایدة، یاسین عشر سنوات، وعایدة سبع سنوات. 

- من الآن هما أبنائي أنا أیضًا، قاسم كان ونعم الأخ لعیسى، لم تجمعنا معًا لقاءات كثیرة، ولكن أخي
كان كثیر الكلام عنه، وإن كنتِ قد قصدت دار أخي ولم تجدیه، فأنا مكانه، اعتبري الدار دارك من

الآن. 
- أطال االله عمرك أبو الكرم وزادك من فضله، لن نطیل البقاء، وحتى یستقر لنا بیت صغیر یأوینا،

أستطیع أن أعمل في كثیر من الصناعات الیدویة، إلى جانب أني أجید القراءة والكتابة. 
- كله في حینه یا أم یاسین، استریحي الآن ولا تتعجلي، بالتأكید مجهده من تعب السفر والطریق،

وغدًا نتكلم في الأمر.  
غادرت وداد المضیفة برفقة طفلیها والخادم أبو محمود، ظهرت علامات الارتیاح علیها، لم یتبادلها

معها إبراهیم الصباغ الذي فوجئ بمن یقف أمامه یجحده بنظرة غضب فقال لها فازعًا: 
- جانیت؟! لن تكفي عن تلك العادة السئیة في التجسس على الناس؟! 

- عجبتك المرأة یا إبراهیم ألیس كذلك؟ 
- تبًا لغیرة النساء، حسنًا إن كنت تسمعین الحوار جیدًا وما أظن فاتك منه كلمة، فبالتاكید سمعتِ أنها

زوجة قاسم.  
تنهد مرة في ألمٍ ثم استكمل كلامه لها: 

- هل تریدینا أن نتركها بمفردها، إنها كانت تقصد بیت عیسى، وسیظل بیت عیسى مفتوحًا دائمًا
للناس. 

- إبراهیم، أنا أعرفك جیدًا، أعرفك أكثر مما كنت أعرف زوجي عیسى، فلا تلعب على دور الحمل
الودیع. 

- بل إنك لا تعلمین شیئًا یا جانیت، أبو محمود نالَ منه المرض، أصبح شغل البیت علیه شاقًا، فلمَ لا
نأتي بمن یساعده، وهي من طرقت بابنا. 

- حسنًا یا إبراهیم، افعل ما تشاء، ولكن أخبرني الآن ما رأي سلیم فیما عرضت علیه، أم یا تُرى أمر
المرأة أنساك لما طلبته؟ 

- إن لم تكفي عن سخریتك فلن أخبرك بشيء. 
أجابت علیه جانیت وقد ارتسمت ابتسامة الثقة فوق شفتیها: 

- إذًا فقد وافقَ على العرض، إن كان غیر ذلك لكنت طلبت مساعدتي كعادتك. 
غادرت جانیت المضیفة بینما ظهرت علامات الضیق على وجه إبراهیم وهو یدیر ذراع
(الجرامافون) یستمع إلى صوت المطربة الصاعدة أم كلثوم وهي تشدو بمونولوج (إن كنت أسامح

وأنسى الآسیة). 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon


انتظرت وداد أبو محمود بینما كان یتحدث مع تلك المرأة التي شاهدتها منذ قلیل في المنزل، وقفت
یحدوها الأمل، قبل أن یتقدم منها أبو محمود یقودها إلى غرفة بجوار باب الحدیقة، غرفة ضیقة لم
تلاحظها حتى عند قدومها، وجهه المتجهم طوال الوقت لم یجعلها تهنأ بطیب الأمل بعد لقائها مع

إبراهیم الصباغ الذي لمحت فیه طیبة وحبا كانت في أشد الحاجة إلیهما. 
فتح باب الغرفة وهو یشیر إلى داخلها: 

- هذه ستكون غرفتك، بهذا أمرت مدام جانیت. 
نظر إلیها بغضب قبل أن یغادر المكان، تعجبت من كرهه لها وكأنها أتت لتشاركة رزقة وطعامه، لا
یهم فقد أحسن صاحب البیت استقبالها، لا تعلم مَن تلك (المدام جانیت) التي ذكرَ اسمها، ولكنها
بالتأكید تلك النحیفة التي شاهدتها منذ قلیل بصحبة الطفلتین، ولكن إن لم یكن هؤلاء أولاد إبراهیم

وتلك زوجته فمن هؤلاء؟ 
تركت الأسئلة الآن وحاولت أن تریح رأسها على الوسادة الممزقة التي كان یخرج منها رائحة قطن
عطن، إلا أن تعب الطریق ومشاقة كانت كفیلة في أن تخلد وداد بصحبة طفلیها في نوم عمیق لم

تشعر حتى بالجوع ولم یسألها أحد إن كانت ترید العشاء بعد تلك الرحلة أم لا. 
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2))
لم تهنأ جانیت بتلك السكینة التي شعرت بها وداد في نومها، صاحبها كابوسٌ أقلق مضجعها وخطف

من جفنها النوم، زاد الخوف في قلبها منذ أن وطأت قدم وداد البیت. 
«كان الطریق ممتدًا أمامها رغم الضباب الذي یحیط بالمكان، أشجار اللوز والزیتون تحد جانبیه،
إضاءة كشاف السیارة الأمامي زادت الرعب في قلبها وهي تعكس فراغ الطریق، قبل أن تشاهد
شخصًا ما یقف أمام سیارتها فجأة، لم تتبین ملامحه ولكنها بحركة لا إرادیة ضغطت على مكباح
السیارة قبل أن تصدمه. توقف السیارة المفاجئ كاد یصدمها بعجلة القیادة، بینما تلتفت خلفها تشاهد
وداد بملابسها السوداء، ولكن عینیها حمروان كلون الدم، تملك الرعب من جانیت وبدأت تشعر
باختناق الهواء في رئتیها، بینما یدُ وداد تقترب منها تطبق على رقبتها، لم تكن انتفاضة جسدها كافیه

بالإفلات من تلك القبضة علیها. كانت تصارع الموت في لحظاتها الأخیرة». 
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3))
استیقظت وداد صباح الیوم التالي على ضوء أشعة الشمس تخترق الغرفة من نافذتها، التفتت وداد
نحو الضوء حتى فزعت عندما شاهدت شخصًا یقف أمامها، لملمت نفسها بسرعة وهي تحاول أن

ترتدي شیئًا على رأسها وتهم تعدل جلستها، كانت أشعة الشمس تحجب عنها الرؤیة حتى تكلمت. 
- صباح الخیر یا أم یاسین، لم تُتَح لي فرصة بالأمس للتعرف علیكِ، أنا مدام جانیت. 

صمتت برهة قبل أن تكمل: 
- سیدة هذا المنزل. 

- أهلاً بك یا مدام، أنا وداد وهذان… 
ما زالت صورة وداد في الكابوس عالقة بذهنها، لا تستطیع أن تمحوها من مخیلتها وهي تقبض على

عنقها بكلتا یدیها، قاطعتها جانیت بصورة حادة ترید أن تمحو تلك الصورة من رأسها قائلة: 
- أعرف أعرف، المهم الآن علیك أن تعلمي أننا نستیقظ هنا مبكرًا، أتمنى أن تكوني سعیدة بیننا، وإن

كان لي طلب عندك. 
- تفضلي. 

- أبو محمود رجل طاعن بالسن ویحتاج من یساعده في إعداد الافطار وبعض أعمال المنزل، فهلا
ساعدته في ذلك تكسبي ثواب، ومنه تسلیة لوقتك بدل الفراغ. 

كانت الرسالة واضحة، بقائها في المنزل كخادمة، لم تكن تعلم إن كان السید إبراهیم یعرف بالأمر أم
هو من خطط له منذ البدایة، ولكن في النهایة لم یكن أمامها حلاً آخر إلا الموافقة، العمل مقابل

المأوى. 
تركت وداد طفلیها نائمین وتوجهت إلى المطبخ حیث علمت الآن سبب تجهَّم وجه أبي محمود لها،

اقتربت منه تلقي علیه تحیة الصباح وهي تقول له:  
- طلبت مني مدام جانیت أن أساعدك في إعداد الإفطار. 

- لا أرید من أحد أن یساعدني، ثم إن السید إبراهیم لا یأكل من یدِ أحدٍ غیري، حتى زوجته رحمها االله
كان لا یحب أكلها. 

ثم التفت إلیها یكمل حدیثه بصورة أكثر حدة وكأنه ینذرها: 
- أنا مع تلك العائلة منذ أن كنت طفلاً صغیرًا، كنت بصحبة أبویهما (جورج الصباغ) حینما سافر إلى
بیروت، لم أتركه أبدًا حتى في سفریاته، وحین استقر به المقام في فلسطین لم یستطع أن یستغني

عني، كذلك ولداه، لم یستغنیا عني. 
لم یعد یعنیها تاریخه الطویل مع الأسرة والذي یرسل به رسالة لها أنها مهما عملت لن تحل مكانه،
كانت ترید أن تخبره أنها لا تطمع في أن تكون بدیلاً له، كل الأمر أن القدر ساقها إلى تلك الحالة،

لت ألا تدخل معه في كثیر من الجدال فقالت له.  وبالتأكید ذلك الوضع لن یستمر كثیرًا، ولكنها فضَّ
- حسنًا یا أبو محمود، فیمَ ترید مني أن أساعدك. 

أشار بیده دون أن یلتفت إلیها: 
- یمكنك غسیل الصحون بالحوض. 

ٌّ



لم یكن أمامها حل إلا الرضوخ للأمر الواقع، انتهى أبو محمود من إعداد الإفطار وخرج به، بینما
انشغلت وداد في غسل الصحون حینما شعرت بشخصٍ یقف خلفها مباشرة فلتفتت على فزع لتجد

السید إبراهیم یقف خلفها یقول لها: 
- صباح الخیر یا أم یاسین، یارب تكوني مبسوطة معنا. 

ابتعدت عنه بضع خطوات وهي تمسح یدها من مسحوق الغسیل وتنزل أكمام جلبابها: 
- الحمد الله على كل حال یا سید إبرهیم. 

- الناس هنا كلها سوف تُحَبُّك، أتمنى أن تكوني سعیدة معهم لكن اصبري. أبو محمود یحتاج إلى من
یساعده في أعمال البیت، ولكنه لا یرید أن یعترف أنه كبر في السن، ما إن نأتي بأحدٍ كي یساعده
حتى یخلق له من المشاكل ما یجعله یفرُّ منه، یظن أننا سنستغني عن خدماته، لا یحتاج إلا لطول
البال، وأن تعاملیه كوالد. أبو محمود ركن في هذا البیت مثله مثلنا جمیعًا، هل تعرفت على باقي أفراد

البیت؟ 
- رأیت المدام جانیت وثلاثة أطفال، ولكن لم أعرف قرابتهم بك. 

- جانیت زوجة أخي عیسى وأم ابنتیه كارولین ومارلین، أما الصبي فهو إدوارد ابني الوحید من
المرحومة زوجتي، فأنا أرمل مثلك. 

قالها وهو یبتسم قبل أن تبعد عنه وداد مرة أخرى وتسأله: 
- وهل مدام جانیت تعیش هنا؟ 

- هذا بیت العائلة منذ أن بناه والدي جورج الصباغ عند قدومه من لبنان، عشنا فیه أنا وعیسى
تزوجنا، حتى حدثَ ما حدث لزوجتي وله، فلم یعد في البیت إلا جانیت وابنتیها وأنا وإدوارد ابني،

وبالطبع قبلنا كلنا أبو محمود، لا نریده أن یغضب علینا. 
قالها وهو یضحك فشاركته وداد الضحك مجاملةً له، قبل أن یعود یهمس لها مرة أخرى. 

ا إن جانیت ترید أن تُزوج إدوارد ابني لكارولین بدعوى الحفاظ على تماسُك ولا أخفي علیك سر -
العائلة، ولكنها في الحقیقة لا ترید أن تذهب التركة بعیدًا عن یدها. 

لاذت وداد بالصمت، لا یمكن أن تتدخل في أمرٍ كهذا، لا یعنیها من الأمر شیئًا، إلا أن إبراهیم كان
مصر على استكمال حدیثه: 

- جانیت تعشق المال أكثر مما أعشق أنا الملوخیة المصریة، هل تجیدین طهیها؟ 
- بالتأكید. 

- جید، إذًا غداءنا الیوم ملوخیة مصریة بالأرانب. 
ه من اكتفت بابتسامة هادئة قبل أن تعود مرة أخرى إلى غسل الصحون بینما عاد أبو محمود لتوِّ

ب عندما رأى إبراهیم في المطبخ فخاطبه:  الخارج والذي تعجَّ
- الأكل جاهز یا بك على السفرة في الخارج. 

همَّ السید إبراهیم یغادر المطبخ وهو یداعب أبو محمود: 
- وداد في عهدتك یا أبو محمود، اهتم بها، ولا أرید مشاكل معها یا رجل یا عجوز، ستعلمك طریقة

عمل الملوخیة المصریة التي لا تجید طهیها. 
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4))
وضعت وداد القیود على یاسین من اللحظة الأولى لها في البیت، تعلم مدى شقاوة الولد وعناده، لا
تریده أن یتشاجر مع أحدٍ – خصوصًا وأن البیت به أطفال في مثل سنه والمشاكل بینهم على اللعب
لت أن تتجنب مع ابنها أي كلمة قد تجرحه، خصوصًا من مدام جانیت، التي لم واردة – إلا أنها فضَّ
تشك لحظة أنها ترفض بقاءها في البیت منذ اللحظة الأولى التي رأتها فیها، بید أنها لا تطمع في
زواج ابنتها كارولین من إدوارد فقط، بل كانت تطمع في إبراهیم لنفسها أیضًا، لا یهم فلم یعنِها من
هذا كله شیئًا، إلا الحفاظ على أبنائها من سماع كلمة تجرح شعورهم، حتى محاولات إبراهیم الصباغ
في جذب یاسین إلى اللهو مع الأطفال، كلها لم تنجح إلا ما حققته كارولین من ودٍّ غیر مصطنع مع

یاسین، حتى باتت أقرب أهل البیت له وجمعتهم معًا كثیرًا من الألعاب. 
لم تلاحظ وداد أيَّ علامات تدین على الأسرة إلا زیارة أبو محمود الدائمة إلى قداس الأحد في الكنسیة
بصحبة كارولین، لم تفهم كیف یكون مسیحیا ونجله اسمه محمود، لم یكن من العجیب ذلك في قریة
اسمها (دیر یاسین)! ولكنها في النهایة لم تشغل بالها بأي أمرٍ من أمور البیت، تعلم أن إقامتها فیه

مؤقتة وتطمح أن تنهیها في أسرع وقت. 
رغم ذلك لم یكن یاسین وحیدًا، وجد ضالته في إسماعیل الذي جاء بعد یومین إلى بیت إبراهیم
الصباغ یسأل علیه، خرج له یاسین بعد أن استأذن من أمه التي لم تجد غضاضة في صداقة تجمعه مع

ابنها تعوضه العزلة الذي یعیشها. 
إسماعیل شاب واسع الأفق رغم أعوامه السبعة عشر، أحبَّ یاسین بشدة واحتضنه كأخ أكبر، كان
یاسین یسمع منه ما لم یعِه عقل صبي في العاشرة من عمره، ولكن دائمًا یعیره اهتمامه، لدیه قدرة
على الإقناع والإلقاء، فلم یمل منه یاسین رغم الساعات التي یقضیها یستمع إلیه تحت شجرة الزیتون
العتیقة التي كانت تجمعهم. فتح عیني یاسین على ما لم یستوعبه عقل طفل في سنه من شاب مراهق

في عمر إسماعیل، اقترب منه ذات مرة یسأله: 
- هل تمارس… 

ثم اقترب من أذنیه أكثر قبل أن یحمر وجه یاسین وهو لا یعي من كلامه شیئًا إلا أنه یتجاوز حدود
الأدب، كان إسماعیل جریئًا في الكلام، لا یخشى أحدًا ولا یخجل من أحدٍ، رغم ذلك یتمیز بأنه واسع
المعرفة، كثیر الاطلاع، یهوى القراءة، دائمًا یمسك في یده كتابًا یقرأ فیه، ما إن یأتي زبون لهم
لإصلاح سیارة إلا ویطلب منه كتابًا من إحدى مكتبات القاهرة أو بیروت أو حتى بغداد، كان مكان
ورشتهم ملتقى الطریق للمسافرین، فتعرَّف على الكثیر منهم الذین جلبوا له ما یرید من الكتب، سمع
منه یاسین وهو یحكي عن (الانتداب الإنجلیزي في فلسطین)، (خطر المد الصهیوني) الذي یَعد
بإنشاء (وطن قومي للیهود) طبقًا لـ (وعد بلفور)، یكره الیهود ولكنه یحب نساءهم، كثیر التغزل فیهم

أمام یاسین! 
سمع منه لأول مرة مصطلحات لم یفهمها، سمع عن (الشیوعیة) وحاول أن یلقنه مبادئ الاشتراكیة،
قرأ عنها في كتاب وأعجب بها، حاول أن یطبقها على محیطة وهو یقص على یاسین حكایة أهل دیر

یاسین. 



إسماعیل هو معلم یاسین، علمه أن الصراع في دیر یاسین قائم على احتكار تجارة وتقطیع الحجر
الكلسي، بعد أن تحوَّل نشاط القریة من الزراعة إلى الصناعة، یمتلك إبراهیم الصباغ بمشاركة أخیه
ارتین أُخریَیْن حتى یوسع من صناعة الحجر الكلسي التي ارة كبیرة ویطمع أن یضم إلیها كسَّ كسَّ
ستكون التجارة الرائجة في المنطقة، وستؤدي إلى زیادة أسعار المباني، وبالطبع هذا كلُّه سیصب في
مصلحة أصحاب رأس المال! یعمل إبراهیم على احتكار صناعة الحجر الكلسي، ذلك بمساعدة زوجة
أخیه جانیت، تلك (المرأة الحدیدیة) كما أطلق علیها إسماعیل، والتي فرضَتْ هیمنتها على كُلّ مَن في
البیت منذ أن عاد عیسى ذات یومٍ من رحلته إلى لبنان هو یعلن خبر زواجه من جانیت التي كانت

تكبره بعدة أعوام. 
جانیت تنتمي إلى عائلة سیاسیة في الشام، والدها من كبار السیاسین في جبل الدروز، أمها إنجلیزیة،
نشأت وأكملت تعلیمها هناك، یعلم الجمیع مدى ولائها لبریطانیا العظمى، تؤمن بمشروعها
الاستعماري، ترى أن الدول العربیة لا یمكنها تحدید مصیرها، ومن مصلحتها أن تكون ضمن

مشروع الهیمنة البریطاني. 
حینما تزوجت عیسى حدثت نقلة كبیرة في تجارته، كانت عقلیة اقتصادیة فریدة، هي من كانت ترعى
مشروع صناعة الحجر الكلسي بین الأخوین وذلك بمساعدة ضابط في جیش الانتداب البریطاني على

فلسطین یدعى (دیفید ألكسندر)، رغم ذلك كثیرًا ما اصطدمت مع أفكار عیسى المثالیة! 
هدفها هو جذب كثیر من المساهمین معها لتكوین شركة ذات رأس مالٍ كبیرٍ یساعدها على حلمها
باحتكار وصناعة الحجر الكلسي في فلسطین بأكملها، كان أهمهم هو سلیم أبو زید الذي لم یعمل
بالصناعة لیومٍ واحدٍ لا هو ولا أهله، بل كانت حیاتهم كلها قائمة على الزراعة ورعي الأغنام ولكن
جنى منها ثروة ضخمة، ینتمي لعائلة أبي زید الكبیرة في فلسطین، أبناء عمومته منتشرون في كل
أرجائها، عزوة كبیرة وعائلة لها ثقلها، ما جعل جانیت تطلب من إبراهیم أن یحاول إقناعه في

مشاركته في كسارة جدیدة. 
سلیم له بنت كبرى تسمى سحر من زوجته الأولى إحسان، وانقطع عن الإنجاب لفترة كبیرة قبل أن
یتزوج بأخرى أنجب منها ثلاثة أولاد هم (أسامة وفراس وباسل) مما أشغل نار الغیرة في قلب زوجته

الأولى والتي لم تهدأ حتى أنجبت ولدها الوحید (حیدر)، ولكنه اسم لیس على مسمى. 
أنجابها بعد طول فترة انقطاع جعلها تخشى علیه من الجمیع، تشعر بأن عین الحسود تترصده. فمنذ
أن علمت أنها رزقت بولد، لم تخبر أحدًا بنوع المولود إلا بعد إلحاح من السؤال، كانت تلبسه ملابس
البنات حتى تحفظه من عین الحسود! قلما یخرج من البیت إلا بصحبة أبویه، وإن خرج كانت تجمع
عدة خصلات أمامیة من شعره تلزق علیهم كفا صغیرًا ذا حبة زرقاء، قالها له إسماعیل وهو یقص

علیه خبرهم «أخته أرجل منه مئة مرة». 
إسماعیل على درایة بكل كبیرة وصغیرة داخل بیوت القریة، هوایة ورثها عن والده الذي كان عنده
من الفَرَاسة أن یعرف أین كان قائد السیارة بمجرد أن یفتحها لإصلاحها، كل طریق وله أعطاله، وكل
مكان وله مشاكله، حتى تلك الحوادث كان یعلم سببها قبل أن یخبره صاحبها، فصدمة الشجرة غیر

صدمة الحجر، ومنها یعرف الطریق الذي كان یسیر فیه. 



رغم ذلك لم یستطع إسماعیل أن یجیب على یاسین عندما سأله عن تلك الیهودیة التي كانت تجلس
أمامهم في القطار والتي شاهدها أكثر من مرة في مناطق مختلفة بالقرب من دیر یاسین، سوى أن
اسمها (إیلان) وجدتها اسمها (شوشانه) من یهود الیمن، ثم أخبره بأن الوكالة الیهودیة تفرض الكثیر

من الحظر حول تحركات الیهود المهاجرین إلى فلسطین وخصوصًا العرب.  
ما زال إسماعیل یعاني من إقناع والده باستكمال دراسته في القاهرة، یرفض حتى مجرد مناقشة
الفكرة، هناك سر غامض لا یفهمه إسماعیل! كبر ونشأ في ذلك البیت البسیط الذي اتخذ والده جزءًا

منه كورشة له، كل ما یعرفه أنه وُلدَ لأم مصریة، فماذا یا ترى شاهد فیها لیخاف علیه منها. 
كان والده یقول له دائمًا: 

«القاهرة یا ولدي غولٌ كبیرٌ متزین في صورة امرأة حسناء، من یقترب منه یهلك».
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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5))
ألف رؤیتها في أماكن عدة، جذبه شيء ما إلیها، رغم ما كان في صدره من الیهود، لما سمعه عنهم
من كلام أمه، ودَعمه كلام إسماعیل عنهم من أنهم جاءوا لیسرقوا أرضهم ویقتلوا أهلها، ناهیك عن

معاملة جدتها منذ اللحظة الأولى للقائهم في القطار. 
إلا أن شیئًا ما یجذبه إلیها، منذ تلك النظرة التي تنم عن رضا وسعادة وهي تلتقط قطعة الحلوى التي
أعطتها لها وداد في القطار، ونظرة الألم وجدتها تسلبها إیاها تلقي بها من نافذته. أضنت شیئًا ما في
قلبه، كان یشاهدها عن بُعدٍ، تخرج بمفردها دائمًا، تلعب مع بعض القطط الشاردة في الشوارع، لا
یعلم في أي مكانٍ تقیم، ولكن بالتأكید مع جدتها ذات الرائحة النتنة، اقترب منها ذات مرة بعد أن ادخر

حلواه من أجل أن یعطیها لها. 
صبیة في مُقتبل عمرها تقف تحت شجرة زیتون عتیقة تلهو مع القطط بكل براءة، تقدَّم منها یاسین
وأعطاها قطعة الحلوى، نظرت في عینه بخوفٍ وهي تمدّ یدها تلتقط القطعة منه، التي تلهفت لها

نفسها، تأملتها كثیرًا في تردُّد، قبل أن تنطق بعربیة غیر صحیحة تشوبها لكنة أجنبیة: 
- فیها سم؟ 

ردَّ علیها یاسین بنفس نبرة البراءة هو یقول لها: 
- لا واالله، أمي تعدها في المنزل لنا جمیعًا، ادخرت نصیبي لك. 

قالها وهو یمد یده إلى تلك القطعة التي كانت في یدها، لَقِمَ منها قطعة حتى تطمئن وأعادها إلیها،
ابتسمت له بینما تقول: 

- جدتي تقول إن العرب جمیعًا یریدون قتلنا، تخاف عليَّ من الخروج إلى أي مكان، أستغل أوقات
عدم تواجدي في (الكیبوتس) لأخرج أتنزه. 

لم یدرِ ما (كیبوتس) تلك التي نطقتها، خجلَ من جهله ولم یشأ یظهره ویسألها، سیعود مباشرة إلى
إسماعیل یسأله، بالطبع یعرف، كان یتأملها وهي تلتهم قطعة الحلوى، تمنى أن یكون معه غیرها حتى
تطیل مدة بقائها معه، اقتربت منه وطبعت على خده قُبلة رقیقة، كانت كفیلة أن تلهب مشاعره،

وعندها قرر أن یكون الأمر سرًا حتى عن إسماعیل. 
- أمي تجید صنع الحلوى، سآتي لك بالكثیر منها. 

- وأنا سأنتظرك هنا دائمًا. 
نظرت له بامتنان قبل أن تطبع على خده قُبلة أخرى احمرت منها وجنتاه، بینما عیناه تراقبانها وهي

تغادر المكان وكأنه في حُلمٍ جمیلٍ. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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6))
شجرة الزیتون.. 

كل قصص الحب بدأت من هنا، تحت ظِل غصوني تندلع نیران الشوق تفضحها عیون العشاق على
ألحان شدو العصافیر المغردة، راعیت ثمرة الحب في قلبهما، كما راعیت العدید من قصص الحب
وحافظت على سرهم، كنت أشتاق إلى لحظات انتظار الحبیب الذي یأتي أولاً ویداه تداعبان غصن

رطب من غصوني یسلي به وقته حتى موعد اللقاء. 
أجمل قصص الحب هي التي تبدأ في الصغر، قبل أن یتعلم الإنسان الكذب والخداع، كلمات بسیطة

وساذجة أحیانًا ولكنها تعبر بها عما یجیش في خلده من أفكار دون التواء أو تلوین. 
تأتي نسمة ریح صیف رطبة، تهتز لها غصوني فأجود على العشاق ببعض ثماري. حتى ألمَّ جراح

حفر العشاق لأول حرف من اسمیهما داخل قلب على جزعي كانت تسعدني. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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7))
لم تكن جانیت تحتاج إلى أن تفرض سیطرتها على بیت آل صباغ، فمنذ اللحظة الأولى التي وطأت
قدمیها فیها دارهم وقوة شخصیتها جعلتها مسیطرة على كل مقالید الأمور، حتى في حیاة عیسى

الشقیق الأصغر لإبراهیم فرضت شخصیتها على السید إبراهیم نفسه! 
القوة الشخصیة، وحضورها العالي، طموحها الذي لیس له حدود، والذي لا یجعلها تتوانى أن تفعل
أي شيء في سبیل تحقیقه، أتاحت لها التوغل في كل كبیرة وصغیرة في البیت، حتى كانت مصدر ثقة
إبراهیم الصباغ نفسه، یثني علیها أمام زوجها رجاحة عقلها، كثیرًا ما أنصفها في خلافاتهما معًا وهي

الأخرى باتت تتودد إلیه كثیرًا، حتى في حیاة عیسى! 
لذا كان أمر زواجها من إبراهیم الصباغ متوقعًا، لم یُفاجِئ أحدًا، رغم أنه لم یمضِ على وفاة زوجها
إلا بضعة أشهر، حتى مراسم الزواج، رغم بساطتها، إلا أنها لم تخلُ من البهجة، رغم أنها لم ترتدِ
فستان زفاف إلا أن فستانها الأسود الطویل وشعرها المصفف كانا كافیین بالغرض، اهتمت بابنتیها،
وقفتا جوار أمهما بفساتینهما البیضاء تحملان باقات الزهور في مدخل الكنسیة بجوار إدوارد الذي بدا

في صورة لیس أقل منهم بهاءً. 
مع الوقت ظهر التناغم بین أبناء وداد وأبناء الصباغ، تناغم مشوب الحذر على الأقل من جانبها،
كارولین كانت أكثرهم ودًا، طفلة هادئة بطبعها، كثیرًا ما كانت تطرق باب غرفتهم صباحًا تطلب
الإذن باللعب مع عایدة، فارق العمر بینهم قلیل إلا أن كارولین كانت تتحمل عناء اللعب مع صبیة في
تلك المرحلة، كذلك كان إدوارد ویاسین جمعتهم الكثیر من المواقف، ولكن كان أكثرها طرافة عندما

كان یدفع إدوارد إلى یاسین نقودًا أو یعطیة نصیبه من الحلوى مقابل أن یشاهده یاسین وهو یمثل. 
یعد إدوارد مسرح صغیر في حدیقة المنزل ویتخیله دار الاوبرا وهو یبدأ بتحیة الجمهور ثم یشرع
فورًا في تقمص الدور، یجلس أمامه یاسین الذي كان یجامله بالتصفیق له طلبًا في المزید من الحلوى. 
یعشق التمثیل ویطمح أن یكون ممثلاً ومطربًا مشهورًا مثل محمد عبد الوهاب، في جمیع رحلات
إبراهیم الصباغ إلى القاهرة كان لا بُدَّ أن یرافقه بهدف دخول السینما، فدخل سحرها إلى قلبه، كان
یجلس كفاقد الوعي وهو یشاهد تلك الصور المتحركة بالأبیض والأسود على شاشة العرض الكبیر،
بات شغوفًا بها، بالطبع لم یتصور إبراهیم الصباغ أن یكون ابنه (مشخصاتي)، إلا أن إدوارد كان
متخذًا قراره، جارَى أباه في أحلامه عن إلحاقه بالجامعة من أجل فقط أن یتاح له أن یستقر في القاهرة
- بلد الفن - یتابع أخبار أهل الفن باهتمام، ینتظر قطار القدس القادم من القاهرة لیشتري منه مجلات
وصحف الفن، سمع عن الكثیر من الفنانین العظام الذین تركوا الثروة والثراء الفاحش من أجل الفن
السابع وسحره، غرفته كانت ملیئة بصور نجوم الفن، لیلى مراد وأنور وجدي ویوسف وهبي وماري

منیب وجورج أبیض وتوجو مزراحي. 
مارلین كانت مختلفة عنهم بعض الشيء، لم تأخد شیئًا من هدوء طابع أختها الذي ورثته من أبیها،
فكانت أقرب إلى طبع أمها، تهتم بنفسها بصورة مبالغ فیها، تتزین وتحب ارتداء أفضل الفساتین حتى
في سهرات البیت العادیة. كانت منعزلة عن الجمیع بعض الشيء، تقف أمام المرآة بالساعات تصفف



شعرها وهي تتخیل نفسها أمیرة في انتظار الفارس یأتي لها على حصان أبیض یطوفان به أرجاء
مملكتهما، كتلك القصص التي كانت أمها تقصها علیها كل لیلة. 

عندما كانت تجمعهم لعبة كانت دائمًا تفضل أن تلعب دور الأمیرة في حفلة راقصة، بینما تفضل
سة وبالطبع إدوارد یقوم بدور الفنان المشهور الذي یصفق له الجمیع في النهایة كارولین دور المدرِّ

بعد عرضه المسرحي. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بینما إبراهیم الصباغ لا یضیع أي فرصة للتودد إلى وداد، باتت نظراته إلیها أكثر جرأة، ربما
ا منها، ما إن یجد فرصة ینفرد بها لا یضیعها حتى تفر هي منه، یلاحظها الجمیع إلا أنها لم تجد مفر

رغم ذلك لم یصدر منه تصرفًا یؤخذ علیه إلا تلك النظرات. 
تقدَّم منها في ذلك الیوم بینما أبو محمود في الخارج یعد طعام الغداء وهو یقول لها: 

- یأتي الیوم ضیوف مهمون على العشاء، أریدك أن تعدي أفضل طعام. 
لم تجبه وداد وتوجهت إلى ذلك الرف المرتفع تأتي ببعض التوابل، بینما عین إبراهیم لا تفارقها وإن

كانت تشعر بها دون أن تراها، وهو یخرج من حقیبة جلبابًا أسود جدیدًا یتقدم به نحوها ویقول لها: 
- أریدك أن ترتدي هذا الیوم، اشتریته خصیصًا لك من سوق «خان الزیت». 

دون أن تلتفت إلى هدیته نظرت له بسخریة وهي تقول: 
- مدام جانیت تعلم أمر الهدیة أم أدخلتها البیت خفیة. 

تظاهر إبراهیم بالغضب بینما كان یهرب من الموقف: 
- أنا رب البیت ولیست جانیت یا وداد. 

تعالت منها ضحكة سخریة قائلة:  
- حسنًا حسنًا أصدقك، ولكن أخفض صوتك قبل أن تسمعك. 

ألقى إبراهیم الجلباب بكل غضبه على الأرض قبل أن یخرج والغضب بادٍ على وجهه لیصطدم مع
أبو محمود الذي نظر إلیه بتعجب وهو یقول له: 

- ربنا یصلح حالك یا ولدي. 
بینما یلتفت إلى وداد یجحدها بنظرة لم تكن في حالة تسمح لها بمحاولة تجمیل صورتها أمام كهل

یكرهها من اللحظة الأولى لرؤیتها، فانهمكت في استكمال عملها. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انتهى العشاء الذي اهتمت به مدام جانیت شخصیًا غیر عابئة بمدیح زوجها عن حلاوة طعام أم یاسین
أمام الجمیع حتى تحولت الجلسة إلى المضیفة. على ضوء قندیل خافت إلى جانب نسمات الهواء
الباردة استبدلت صوت أم كلثوم من الرادیو الذي دخل حدیثًا إلى بیت الصباغ بأسطوانة وضعتها
على الجرامافون لمغنٍ إنجلیزي شهیر لم تكفّ عن تردید نغماته طوال الجلسة، قدمت مدام جانیت
المشروبات الكحولیة والویسكي الأمریكي احتفالاً بإلغاء قانون حظر المشروبات الكحلیة في الولایات

المتحدة هذا العام وهي تداعب مستر دیفید بینما تمد یدها له بالكأس قائلة: 
- ویسكي الولایات المتحدة اللذیذ الذي حرمَنا منه قانون الحظر. 
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ثم التفت إلى السید سلیم أبو زید الذي استغفر االله أن یشرب مُسكِرات قبل أن یستأذن لصلاة العشاء
بینما تنظر إلیه وضحكة السخریة تسبقه نحو باب المضیفة. 

تبادل إبراهیم الصباغ الحدیث مع مستر دیفید، الذي تخلَّى عن كثیرٍ من كبریائه ورزانته بمجرد أن
تناول الكأس الثالث له. أما إبراهیم فكان معتادًا على المسكرات، لا تذهب عقله بسهولة، یذهب إلى
بارات شارع عماد الدین خصیصًا في القاهرة من أجلها، یقول لدیفید ساخرًا من علامات السُكر

البادیة على وجهه: 
- زجاجة وسكي كهذه لا تساوي كأسًا واحدةً من (منقوع البراطیش في مصر). 

حینما كان إبراهیم الصباغ یوضح مفهوم «منقوع البراطیش» إلى مستر دیفید، هو مشروب خمر
رديء شعبي یُقدَّم في الحانات الفقیرة في القاهرة، كانت تجحده بنظرها مدام جانیت التي كانت تحاول
أن تحافظ على مظهرها الأرستقراطي أمام الضابط الإنجلیزي الكبیر، انضم إلیهم مرة أخرى السید
سلیم الذي أنقذ الموقف وبدأ الكلام في العمل، كانت جلسة ودیة تطرقوا فیها إلى بعض الخطوط
العریضة التي سیتم تنفیذها لاستكمال شركة تكسیر وصناعة الأحجار في دیر یاسین، بدأ دیفید یشرح
بعض الخطوات والامتیازات التي سیحصل علیها مقابل تسهیل عملیة استیراد الكسارات الجدید،

بینما السید سلیم أبو زید ما زال متخوفًا من أمر شراء كسارة جدیدة فداعبته مدام جانیت: 
- یا سید سلیم، تستطیع أن تجني من وراء تلك الشركة أكثر مما تجنیه من رعي الغنم والزراعة في

عشر سنوات، تلك المهن قد بارت، القادم هو عصر التصنیع والتكنولوجیة والماكینة. 
- أعلم یا مدام جانیت، ولكني كذلك متخوف فقط من الأمر، سـأضع كل مالي في هذا المشروع ویجب

أن أضمن العائد. 
- ووجود المستر دیفید معنا في المشروع ألا یعد ضمانًا كافیًا؟ 

- بالطبع موافقة حكومة الانتداب البریطاني على المشروع یعطینا الثقة. 
كان سلیم رجلاً محافظًا، لا یحب مدام جانیت، یظنها هي الأخرى تبادلته نفس الشعور، ولكن
المصلحة المشتركة تجعل كل منهما یتقبل الآخر، یحب المال جدًا، معروف عنه بُخله الشدید وحرصه
على المال، لذلك قبل أن یتعامل مع إبراهیم الصباغ وزوجته جانیت رغم أنه في السابق كان لا یلقي
السلام حتى على عیسى الذي كان یحبه الجمیع، یعلم أن أي مشروع لن یتم إلا بموافقتها، وأنها
المتحكم في الأمر كله، تعتمد على علاقاتها مع الإنجلیز في تذلیل جمیع العقبات، هي الأخرى تعرف
مدى ثقل سلیم وعائلته في فلسطین فحاولت التودد إلیه، حاول أن یهرب من ثرثرتها معه، التفت یمینًا

ویسارًا بحثًا عن السید إبراهیم الذي غادر المضیفة على غفلة منهم! فراق لها غیابه! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

استغل یاسین انشغال أهل البیت بتلك الحفلة فأخذ نصیبه من (الجاتوه) التي أتت به مدام جانیت من
القدس خصیصًا لتلك الزیارة لیعطها لإیلان، یعرف مدى شغفها بالحلوى، یستغلها للقائها، تمنى أن
تكون في انتظاره تحت شجرة الزیتون على غیر موعدهم، ذهب إلیها فلم یجدها ولكنه قرر الانتظار

علّ الشوق الذي أتى به یجلبها هي الأخرى إلیه، ولكن حتى طال الانتظار ویئس. 
قبل أن یعود خالي الوفاض، وقد عزف عن أكل الحلوى التي كان یطمع أن تشاركه فیها إیلان، شاهد
ذلك الدرویش یجلس تحت الشجرة متكئًا على سیفه الخشبي ینعم بلحظة هدوء مع غیاب الشمس،
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اقترب منه في خیفة من أمره، لم یتحدث معه منذ أن قذفة بالحجر في أول یوم له في القریة، وإن كان
شاهده أكثر من مرة بعد ذلك ولكنه كان یتوارى منه رعبًا. 

امتدت ید یاسین بقطعة (الجاتوه) إلى الدرویش وهو یقول له وكأنه یعتذر: 
- تفضل یا عمي تلك الحلوى. 

- شكرًا یا ولدي، رغم أنك ولدٌ شقي، قذفتني بالحجارة منذ أول مرة رأیتني، رغم أني لم أفعل شیئًا
لك. 

كانت كلماته متزنة لم یتخیل یاسین أن تكون علیها، كذلك صوته بدا أكثر رصانة، فخاطبه بلطف: 
- ما زلت تذكرها یا عمي، إني أعتذر عنها، لم أكن أعرفك. 

- لا تعتذر یا ولدي، ما جئت إلى هنا إلا لأجلكم، ومن أجلكم تركت أهلى وناسي لأحرس مدینة إسراء
رسول االله. 

لم یفهم یاسین من كلامه شیئًا، ولكنه شعر بالألفة معه، اقترب منه أكثر حتى احتضنه وهو یقول له
بكل صدق: 

- سنكون أصدقاء ألیس كذلك؟ 
- بالتأكید یا ولدي، سأنتظرك دائمًا. 

عوَّضه لقاء الدرویش ما كان افتقده من عدم رؤیة إیلان، إلا أنه عاد منتشیًا إلى البیت حتى لا یلاحظ
أحدٌ غیابه، لیجد أمه تنتظره خارج عتبات الدار بصحبة أخته بجوارهم حقیبة سوداء تحمل ملابسهم،

وقد بدأ الحزن في عینیها، ذلك الحزن الذي رحمه من تأنیبها الذي كان یتوقعه لغیابه. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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8))
شيء ما في عینیها یشعرها بالخوف منها، منذ كابوس اللیلة الأولى لها في البیت، وهي تنتظر
الفرصة للتخلص منها، تلك الفرص التي كان یقف أمامها إبراهیم بالمرصاد حتى تمنَّت جانیت أن ما

یكون في رأسها حقیقة! 
تعرف جیدًا كیف تكسب معركتها بالصبر، لا تطمع أن تغیر على فریستها إلا قبل أن تحین لها فرصة

القضاء علیها، تعرف جیدًا أن الضربة الأولى إن لم تكن قاضیة، فسنتقلب على صاحبها. 
أثقلت الشراب لإبراهیم هذا الیوم، هیئت كل الظروف، لأول مرة لا تعنف الصبیة على لعبهم في
الحدیقة، رغم تلك الزیارة الهامة، حتى رمقته بعینیها وهو یغادر المكان على غفلة وهو یظن أن أحدًا
لم ینتبه له، رصدته بطرف عینها وهو یخترق الحدیقة نحو غرفة وداد، تظاهرت بالحدیث مع السید

سلیم أبو زید حتى تحین لها الفرصة. 
غادرت الجلسة متوجهة إلى غرفة وداد، تمنت أن یكون ما في رأسها واقع، استرقت السمع إلى
أصوات هسیس في الغرفة، لم تستبین فحواها. لم تشعر بفزع وداد ولا رغبتها، لم تسمع آهات الشوق
المكتومة التي كانت تتمناها حتى تخرجها بفضیحة لا تستطیع أن تمكث بعدها في القریة یومًا واحدًا،

ربما تهدأ من ذلك الكابوس الذي یطاردها یومیا. 
كذلك إبراهیم، یبدو أن المسكرات لم تذهب بعقله كامل، یبدو أنها مجرد محاولات یحاول فیها إبراهیم
كسب ودها مما أشعل نار الغیرة في قلبها لأول مرة، فلم تكن نزوة ولا شهوة، ولكنها حب، فالأمر

یحتاج التدخل الآن قبل أن یكون تداركه صعبًا. 
بینما یقترب إبراهیم من وداد فوجئا بجانیت التي رسمت على وجهها علامات الغضب المصطنع،

جحدتهما بنظرة غضب بینما تخاطب إبراهیم: 
- لولا وجود ضیوف مهمین في البیت الآن لكانت فضیحتكما یشهدها دیر یاسین بأكمله. 

حاولت وداد الكلام رغم هول المفاجأة: 
- یا مدام جانیت… 

قاطعتها جانیت، لا تحتاج أن تمنحها فرصة للدفاع: 
- أغلقي فمك أیتها العاهرة، قبل أن تكون فضیحتكِ حدیث القریة بأكملها. 

رسالة لم تكن غافلة عنها وداد، إبراهیم الصباغ بدا متوترًا تمامًا تحت تأثیر تلك الصدمة، لم یستطع
ا من قولها:  حتى الدفاع عن وداد، بدت جانیت المسیطرة على الموقف بأكمله فلم تجد وداد مفر

- لا یا مدام جانیت، الأمر لا یستدعي، سنغادر البیت ونترك القریة بأكملها. 
حاول السید إبراهیم أن یهدئ الوضع، تقدَّم نحو جانیت یقول لها بلهجة حادة: 

- الوضع لا یحتاج كل هذا یا جانیت، لا یوجد ما یستدعي ما فعلتِه. 
ثم التفت إلى وداد التي بدأت تلتقط ما تصل إلیه یدها من متعلقاتهم في حقیبة ید سمراء وهو یحاول أن

یراضیها. 
- صبرًا یا أم یاسین، انتظري حتى للصباح، للنهار عیون. 

التفتت إلیه وداد وهي ترمقه بنظرة غضب قبل أن تقول له بصورة قاطعة:  



- بل الآن. 
الحیاة لن تكسرها أبدًا، لم تكن أول صدمة، ولن تكون الأخیرة، واجهت مشاكلها دائمًا بقوة، وستستمر

تسیر في المَحن على الأشواك حتى تصل بأولادها إلى بَر الأمان، هذا قدرُها. 
وقفت وداد لا تدري ماذا تفعل وأي مكان تقصد في هزع اللیل هذا، اتخذت القرار ولا یمكنها أن
ترجع فیه، حتى ولو قبَّلت مدام جانیت الأرض تحت قدمیها هي والسید إبراهیم، فلن تعود إلى هذا

البیت مرة أخرى، حتى وإن نهشتها كلاب الطریق وذئابه. 
بحثت عن نجلیها فلم تجد یاسین، بینما عایدة تلعب على طرف الحدیقة، وقد زادها الغدر قوةً، فنادت
علیها حتى دون أن تنتظر عودة یاسین، وهي تجمع ما تصل إلیه یداها من ملابسها، بینما ألقت بذلك
الجلباب، الذي أهداه لها إبرهیم في الصباح، أمام باب الغرفة لیجدها في الصباح، حتى دموع طفلتها
التي كانت تُرید أستكمال اللعب في الحدیقة مع كارولین لم تكن تضني قلبها بعد ما حدث وما كان.
لتقف وداد خارج عتبات بیت آل الصباغ تنتظر عودة یاسین تطاردها لعنة الفضیحة في هزع اللیل،

لا تدري ماذا تفعل ولا أي مكان تقصد.  
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث  



 (1)
تحررت وداد من تلك القیود التي كانت تخنقها، أحیانًا یترك الإنسان نفسه لید القدر تقذفه كریشة في
مهب الریح خوفًا من المجهول، لا یمتلك شجاعة اتخاذ قرار لیقف في وجه الحیاة ویقول لها «لا»
حتى تشفق الحیاة علیه وتتخذ القرار عنه فترفع عن كاهله تلك المعاناة، محققة له السلام النفسي الذي

كان یصبو إلیه. 
منذ اللحظة الأولى التي وطأت فیها وداد بیت إبراهیم الصباغ وهي تصبو للیوم التي تغادره فیه، لا
تطمح أن یكون أبناؤها أولاد خادمة في منزل سیدهم، ولا ترید أن ینشأوا على كلمة «سید» ولكنها في

النهایة تركت نفسها للأیام تفعل بها ما تشاء حتى أتت تلك اللحظة. 
كانت القریة نائمة في سبات عمیق، حتى مصابیح البیوت مطفئة، وكأنها نقطة سوداء في الفضاء لا
تسمع إلا صوت نباح الكلاب الضالة التي تزیدها خوفًا مع أصوات حفیف الریاح في الشجر من

حولها. 
یاسین بدا أهدأ من ذي قَبل، راحت عنه شقاوته التي كانت تعاني منها، شعرت أنه أصبح قدر
المسؤولیة، ربما لا یدرك عقله الصغیر صعوبة الموقف، استشف من نظرة عین أمه المنكسرة أن
أمرًا ما حدث أثناء تواجده خارج البیت ولكنه لم یرد أن یسأل عنه، اكتفى بالصمت حتى لا یثقل قلبها
بالكلام، وعلیه أن یتحمل مسؤولیة أمه وأخته الصغیرة، اقتربت منه تتحدث معه وكأنها تشاوره في
الأمر، لأول مرة یشعر أنه رجل تأخذ أمه رأیه في شأن یخصهم، كانت تحتاج هي الأخرى إلى ذلك

الشعور فقالت له: 
- حدث خلاف بیني وبین مدام جانیت وسنترك البیت الآن ولن نعود له مرة أخرى، علینا أن نتدبر

أمرنا بمفردنا الآن یا یاسین. 
- كما تریدین یا أمي ولكن إلى أین نذهب؟ 

لاذت وداد بالصمت، فیصبح أبلغ إجابة عندما یعجز العقل عن التفكیر، قبل أن یعاود یاسین الكلام: 
- یمكن أن نبات اللیلة عند إسماعیل صدیقي، لن یمانع هو وأبوه.

كانت فكرة جیدة، أو هو الحل الوحید الذي أصبح أمامها بعد أن ضاقت بها السبل، تذكرت أخاها، لم
تكف طوال تلك السنوات عن الحسبنة علیه، قالتها هذه المرة بصوت مرتفع، سمعها یاسین الذي كان
یسیر بجوارها والسعادة بادیة على ملامحه، كان یسیر كطاووس یزهو بنفسه، بعد أن طاب رأیه
لأمه، لأول مرة في حیاته تسیر على قوله، تقدَّمها نحو الطریق الجانبي متوجهًا إلى أطراف القریة

حیث ورشة عم یونس. 
وقفت وداد بعیدًا عن باب الدار، أسندت ظهرها على سیارة تقف أمام الورشة، تحمل على كتفها عایدة
الصغیرة الغائبة عن الوعي بعد أن أضناها التعب من البكاء، بینما تقدم یاسین یطرق باب الدار في

حین توقف صوت نباح (ماكس) الكلب الخاص بعم یونس مع اقتراب یاسین منه. 
استقبله إسماعیل بشيء من الحفاوة، تقدَّم منه یاسین یتحدث معه بنبرة حزن. 

- حدث خلافٌ بین أمي ومدام جانیت وغادرنا البیت، هل یمكن أن نبیت اللیلة عندكم حتى نتدبر أمرنا
في الصباح؟ 

َّ



ب به إسماعیل. تقدَّم من وداد وهو یبتسم لها، بینما عیناه على عایدة النائمة على كتفها، امتدت یده رحَّ
إلیها یحملها لیخفِّف عنها وهو یسبقهم نحو البیت، كانت أول مرة یرى عایدة عن قُرب، كل المرات
السابقة كان یراها من بعید عندما تأتي لتنادي على أخیها إذا احتاجته أمه، ضمَّ ساعدیه یدفئها بهما،

كان یشعر ببرودة جسدها. 
جلست وداد على الأریكة الرئیسیة للمنزل بینما تقدَّم إسماعیل وهو ما زال یحمل عایدة على ذراعه
یطرق باب غرفة والده، كان مستیقظًا، یبدو أنه سمع الحوار جیدًا ولا حاجة لإسماعیل لإعادة الأمر
علیه، عایدة على كتفه تمنى أن ترقق قلبه، إلا أن علامات الغضب على وجه یونس لم تكن تعطي أي

بارقة أمل لإسماعیل الذي تقدم منه یقول له: 
- یاسین وأسرته تركوا منزل إبراهیم الصباغ في هذا الوقت من اللیل، ویطلب فقط المبیت لدینا حتى

الصباح، ما رأیك؟ 
وقف عم یونس متجهم الوجه وهو ینظر إلى ابنه وكأنه ارتكب جریمة قائلاً: 

- هل أخبرك أحدٌ أن هذا البیت فندق للأغراب، فلیذهبوا إلى أي مكانٍ آخر، لیس داري مأوى
، أتجنب للمطرودین والمغضوب علیهم، وإن أردت فلتذهب معهم، أنا طوال عمري أغلق داري عليَّ

المشاكل التي تأتي الآن تطرق باب داري في ساعة الفجر. 
- ولكن یا والدي…. 

- إن لم تخرج لتطردهم الآن، سأخرج لهم أنا. 
- لا یا والدي، لا تخرج لهم، سأتكفل أنا بالأمر. 

لا یعلم إسماعیل كیف قطع تلك المسافة القصیرة بین غرفة والده والصالة الخارجیة، بدت المسافة
أمامه كالدهر وهو یحاول أن یستجمع شتات الكلمات في رأسه، ماذا علیه أن یخبرهم؟ 

كان صوت والده المرتفع یرفع عنه الحرج، التقت عینه في عین وداد بعد أن هرب بنظره من نظرات
یاسین المخذوله فیه، ابتسمت له وداد في ود ممتنة لمحاولته وهي تقول له: 

- معذرة یا إسماعیل إذا سببنا لك إحراجًا مع والدك، یبدو أنه محق فیما قال. 
ثم امتدت یدها تلتقط الصبیة التي بدأت تفیق من غفوتها من صوت عم یونس المرتفع، كأنها تسلب
منه روحه، تعلق بتلك الصغیرة التي كانت تشعر بالسكینة على كتفیه، فخذلها. بینما تمسك بیدها

الأخرى یاسین مغادرة باب منزلهم. 
وقف إسماعیل شارد الزهن، زاد حنقًا على والده، رغم كل ما مضى من سوء معاملته له إلا أنه لم

یشعر نحوه بالبغض كتلك اللیلة. 
أما عم یونس فقد ارتمى على السریر یشعر بالضیق، لم یكن لیرضى على هذا التصرف، ولكنه لم
یكن أمامه حل آخر، منذ عودته من القاهرة وهو یغلق داره علیه هو وابنه یتجنب أي مشاكل مع

الكبیر أو الصغیر في القریة، ولكن بید أن المشاكل لا ترید أن تتركه في حاله. 
عادت إلیه تلك اللیلة ماثلة أمامه تداعب ذاكرته، ظنَّ أنه نسیها منذ أكثر من خمس عشرة سنة، عندما
كان في القاهرة وهو یطرق في مثل هذه الساعة تلك الدار یتحسس منها الأمان بعد ضیاع. عاتب
نفسه كثیرًا، كان یعلم أن شیئًا ما في نفس ابنه أنكسر نحوه، شیئًا ربما لا یستطیع أصلاحه، تلك

النظرة التي ربما لا تكفي الأیام لمحوها. 



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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2))
شجرة الزیتون 

لقد حافظت على عهدي، كنت مآوي كل شرید وطرید، حتى لصوص الجبال الفارین من العدالة لم
أعبأ بجرمهم، للعدالة حكم إلهي ولیس دوري تنفیذها، إلا إذا أمرني االله، لم تبخل غصوني أبدًا عن

حمایة من لاذ بها من غدر البشر وشرورهم، فآویتهم. 
جلست وداد تسند ظهرها على جزعي فآواها، أغمضت عینیها وكأنها تجردت من كل هموم الدنیا،
أنزلت ابنتها من على كتفها، ترتاح لبعض الوقت، وكأنها تخلع عليَّ همومها، لیس أقوى من إنسان

خسر كل شيء، لا یمكن أن یحدث لها أسوأ مما كان. 
یاسین صدیقي الذي كان یناجیني بات مهموم الفؤاد، شعرت به تلك اللیلة وكأنه كبر عشرات السنوات

رغم أنه كان یداعب غصوني صباح الیوم، ولكن أحیانًا یكون یومًا في عمر البشر بعمر كامل.  
أفضت بثمري علیهم، التقط یاسین واحدة ونظفها في ملابسه وهمَّ یعطیها لوالدته، التقطتها بابتسامة

رضا وهي تنظر إلیه، لم تعنفه مثل أول لقائي بهم، فشعرت بالألفة معها. 
- ارتَح هنا حتى الصباح، ومع شروق الشمس نرى ماذا نفعل، للنهار عیون. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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3))
وجد أخیرًا ضالته التي كان یبحث عنها، تحت تلك الشجرة العتیقة على أطراف القریة، بید أن تأخیر

الوقت لم یُتِح لهم مغادرتها، حمدًا الله على ذلك. 
تأمل ملامح وجه وداد النائم في سكون، بینما تحتضن یدها عایدة المتقوقعة بداخها، التفت یمینًا یبحث

عن یاسین فوجده هو الآخر خالدًا في النوم على الجانب الآخر من الشجرة. 
اقترب منها یوقظها، صوته أكثر ودًا من ذي قبل، بینما أشعة الشمس تحجب عنها الرؤیة، حتى بدت
الصورة الضبابیة تتلاشى وتوضح ملامحه الحادة، شعرت بوخزة في قلبها قبل أن تلتف یمینًا ویسارًا

تستجمع أحداث تلك اللیلة وهي تتذكر كیف انتهى بها المقام تحت شجرة.
- بحثت عنك طوال اللیل لم أجدك في كل مكان یمكن أن تذهبي إلیه، ظننتك آویت إلى مسجد القریة. 

كانت وداد ما زالت غیر مستوعبة ما جاء به حتى الآن، عادت إلیها ذاكرتها نشطة بعد كل ما حدث
بالأمس قبل أن تجیبه بكل تهكُّم. 

- خیرًا یا أبو محمود، مدام جانیت أرسلتك لتطمئنّ أننا غادرنا القریة؟ أخبرها أننا في طریقنا للخروج
منها، كنا ننتظر فقط ضوء الصباح لنغادر. 

- لم یرسلني أحدٌ یا وداد ولن تغادري القریة، كلنا أهلك، لقد جئت قاصدة دار عیسى الصباغ، ولا
یُخذِل أحدًا قصد سبیله، إن ضاق بك العیش في بیت إبراهیم الصباغ، فبیوتنا جمیعًا مفتوحة لك. 

نظرت إلیه وداد بابتسامة شكر وهي تهم بإیقاظ أولادها: 
- شكرًا یا أبو محمود، لیس لنا مكان في القریة بعد الآن. 

- أقسم باالله لن تغادریها، على الأقل الآن، لقد دخلت هذه القریة معززة مكرمة، قصدتِ دار كریم ابن
كریم، ولن تخرجي منها إلا معززة مكرمة یا أم یاسین، منذ أن علمت بما حدث وأنا أبحث عنك ولم
یهدأ لي بال حتى عثرت علیك، كنت أخاف أن تغادري قبل أن أراك فیلحقنا عار الخزي طول عمرنا.

هیَّا بنا الآن. 
- إلى أین؟ 

- داري، أمتلك دارًا في هذه القریة قبل أن یستقر بي الحال في بیت الصباغ. 
صمت برهة، ثم أكمل وقد بدت علیه علامات الأسى: 

- كنت أمتلك دارًا، كما كنت أمتلك أسرة. 
لم تشأ وداد أن تستبین كلامه، به من المرارة ما یكفي، تركت نفسها مرة أخرى لید القدر، التي بید أنها
ستشفق علیها أخیرًا، فسارت متبعة خطوات أبو محمود إلى ذلك المجهول، ولكنها على الأقل هذه

المرة لم تطرق بابَ أحدٍ، بل هو من سعى إلیها. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

طُرق غیر ممهدة بین أزقة القریة سارت فیها وداد برفقة أبو محمود، حتى استقر بهم المقام أمام بنایة
نة من طابقین ذات سلم حدیدي مثبَّت على الجدار الخارجي للبیت یقود إلى غرفة منفردة قدیمة، مكوَّ

أعلى البنایة. صعد أبو محمود السلم تتبعه وداد حتى فتح باب الغرفة تلك. 
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یبدو أنها مهجورة من زمن، أضاء مصباح زیتي في الغرفة لتعكس حالة الفوضى التي كانت علیها،
بعض قطع الأثاث القدیمة التي تغطیها الأتربة من كل مكان، وقفت وداد على باب الغرفة بینما تقدَّم
أبو محمود یفتح نافذتها التي سمحت لضوء النهار بكسر حالة الفوضى التي كانت علیها وهو یلتفت

إلیها یقول: 
- تحتاج فقط إلى یدِ امرأة فیها، ستكون أفضل مما هي علیه الآن، كما كانت. 

- الدار عامرة دائمًا بأصحابها یا أبو محمود. 
- الدار دارك یا وداد أنتِ وأولادك، ملكك ما حییت وورث لك بعد ما أموت. 

- أطال االله عمرك یا أبو محمود. 
- أتركك الآن، أعلم أن البیت یحتاج الكثیر حتى تعود له الحیاة، سأمرُّ علیك الیوم أو غدًا إن كنتِ

تحتاجین شیئًا. 
قالها وهو یترك مبلغًا من المال على المنضدة أمامها، لم یكن أمام وداد خیار مجاملة حتى لرفضه،

ولكنها كانت تعلم ما ستفعل، أخدت المبلغ وهي تعد النقود بكل ثقة وتخبره بقیمتهم قائلة: 
- هذا دین في رقبتي یا أبو محمود، لن أعیش على صدقات. 

- سامحك االله یا ابنتي، لا صدقة لأب على ابنته. 
ثم التفت إلى یاسین یداعب خصلات شعره وهو یكمل كلامه: 

- ولا على أحفاده. 
غادر أبو محمود الغرفة، خلعت عن رأسها وداد طرحتها ورفعت أكمام جلبابها، منادیة على یاسین

وقد بدت السعادة على وجهها: 
- لدینا الكثیر من العمل یا یاسین حتى نعید للبیت الحیاة. 

كانت أول مرة تشعر بالخصوصیة منذ أن تركت بیتها في اللد بعد وفاة زوجها، تحركت في الغرفة
بسعادة وراحة، لم تشعر بهما منذ أن أتت إلى القریة، شعرت أنها في منزلها لأول مرة دون أن یجرح

أحد حیاتها، أو تخشى من صوت لعب الأطفال أن یؤرقه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عاد إلیها أبو محمود صبیحة الیوم التالي، طرقَ الباب عدة طرقات قبل أن یفتح له یاسین، وقف لبضع
لحظات یتأمل شكل الغرفة، وقد تبدَّل بها الحال من حالٍ إلى حالٍ، رائحة طعام وداد اللذیذة تملأ
البیت، وأعادت إلیه الحیاة مرة أخرى، فرشت الأرائك القدیمة بمفارش كانت متهالكة أعادت لها تلك
اللمسة الأنثویة الحیاة، جمعت بعض متعلقاته القدیمة في صندوق وضعته بجوار الحائط، إلا تلك
الصورة التي وجدتها تحت الفراش، نظفتها جیدًا وعلقتها على الحائط امتنانًا له، وكأنها ترید أن

تخبره أن الدار ما زالت داره. 
كانت صورة له في شبابه، بدت ملامحه أجمل، كشاب وسیم یرتدي بِذْلة كاملة، بجواره امرأة حسناء

مصففة الشعر، تحمل طفلاً صغیرًا ربما لم یتجاوز عمره في الصورة شهرین.  
وقف أمام الصورة وقد أعادته لذلك الزمن الغابر، وقت أن كانت تعج هذه الغرفة بالحیاة. تزوج أبو
محمود من كریستین، صبیة تعرف علیها في كنیسة بیت لحم، عاشا حیاة هادئة لم ینغص علیهم حلو
حیاتهم سوى تأخر الإنجاب، طرق أبواب الأطباء والعرافین حتى یَئِس، وذات یومٍ حلم جار له
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برؤیة؛ أنه شاهد كریستین تنجب ولدًا، تهللت أساریره وهو ینذرها الله إن أنجب ولدًا سیسمیه (محمود)
على اسم صاحب البشرى. 

لم یمضِ الكثیر من الوقت حتى شعرت زوجته بتحرك الجنین في رحمها، دخل في خلاف مع كاهن
الكنیسة عندما علم بتسمیة ابنه باسم (محمود) ولكنه أصرَّ على ذلك، ولكن تم تعمیده باسم كنسي

(شنودة). 
لم تتركه الحیاة یهنأ كثیرًا، أصیب الصغیر بحمى شدیدة قبل أن یبلغ عامه الأول، ظل طریح الفراش
عدة أیام یعاني من ارتفاع درجة الحرارة قبل أن یتوفى، وتتبعه بعدها أمُّه حزنًا علیه بعد أقل من
شهرین، حینها استقر به المقام في بیت آل صباغ نهائیا حتى كاد أن ینسى أمر هذه الغرفة، وكأن

القدر یدخرها إلى صاحبتها. 
خرجت إلیه وداد وجدته یقف صامتًا أمام تلك الصورة، اقتربت منه، شعرت أنها منطقة شائكة

فتجنبت الحدیث فیها، التفت إلیها أبو محمود یقول لها: 
- أتمنى أن تكوني ارتحتِ بالأمس.

- لقد فعلت من أجلنا الكثیر یا أبو محمود، ستأكل معنا الیوم. 
تناول أبو محمود الطعام معهم، جلست عایدة على قدمیه یطعمها بیده، أعادوا إلیه جو الأسرة التي
حُرمَ منها والتي ما كانت تغنیه عنها حیاته في بیت الصباغ، شكرها على الطعام ثم همَّ یغادر البیت
حتى لا یتأخر على إبراهیم الصباغ، شعرت من كلمته أنه یخفي الأمر عنه، أرادت أن ترفع عنه

الحرج حتى لا تسبِّب له مشاكل مع أحد: 
- أبو محمود إذا كان وجودنا سیسبب لك مشاكل یمكننا أن نغادر الیوم قبل غد، لدي أهل وبیت في

اللد. 
- لقد أعدتم لي الیوم جو الأسرة التي حُرمت منه، وشعرت أن لي بنتًا وأحفادًا، لن یجرؤ أحدٌ على
الاقتراب منكم ما دمتُ حیا. أما أمر إبراهیم الصباغ فلا یهمك، إنه كطفل صغیر یثور بسرعة ثم

یهدأ، لن یغضب إذا علم بالأمر. 
- ومدام جانیت؟ 

- أظن كل ما یعنیها أنك تتركین البیت، لا ترید سیدة غیرها فیه، حتى ولو كانت خادمة، عفوًا یا ابنتي
لا تغضبي من صراحتي. 

قالها وهمَّ یضع مبلغًا من المال مرة أخرى بینما قاطعته وداد قائلة: 
- أخبرتك بالأمس أني لن أُربي أولادي بأموال صدقة، أعرف ما أسدیته لنا من جمیل؛ جمیل ربما
، أخي ابن أبي، لكني سأعمل یا أبو محمود، سأتدبر مصاریف أولادي بخل عليَّ به أقرب الناس إليَّ

من عملي. ویمكنك أن تساعدني. 
- ماذا تنوین؟ 

- كنت نویت منذ فترة أن أعمل بمفردي، أجید الحیاكة وكان عندي ماكینة خیاطة في اللد قبل أن
أبیعها لسداد أجرة المنزل قبل سفرنا، أستطیع أن أحیك علیها ملابس نسائیة والمفروشات. إذا دبرت
لي واحدة مع بعض الأدوات البسیطة أستطیع أن أدبر دخلاً لا بأس به، ولكن سیكون كل ذلك دینًا

أرده إلیك بعد أن یستقر لنا الحال. 



- كما تریدین یا ابنتي، غدًا أنزل على القدس، أعرف تاجر یهودي هناك یبیع تلك الآلات مستعملة،
وقبل غروب الشمس تكونین بدأت أولى خطواتك في كسب لقمة عیشك. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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4))
توطدت علاقة یاسین بإیلان، كانا یتقابلان بصفة شبه یومیة تحت شجرة الزیتون، عرف منها قصتها.
إیلان ابنة غیر شرعیة لأب یمني وأم بولندیة، تعمل مطربة في أحد الملاهي اللیلة في بولندا قبل أن
تحترف البغاء وتدمن على الخمور، هرب بها أبوها قاصدًا بلدتهم (ذمار) في الیمن، كانت حینها لا

تعي شیئًا إلا ما قصته علیها جدتها على فترات متباعدة. 
قُتلَ أبوها في أحداث عنف بعد اندلاع العدید من الخلافات بین القبائل العربیة في الیمن والیهود. 

علمت البنت أن والدها كان عضوًا نشطًا في منظمة یهودیة اسمها «الاستیلاء على الأراضي «وكان
هدفهم تهجیر الیهود الیمنین إلى مستوطنات أشتراها یهودي أنجلیزي لهم بهدف توطینهم في فلسطین. 
اختبأت الجدة لعدة أیام لا تغادر المنزل حتى كادت أن تموت جوعًا هي وحفیدتها، فضلت الجوع على
القتل، كان لدیها یقین أن العرب بانتظارها بالخارج لیقتلوها، كانت تستیقظ من نومها لیلاً على كابوس
اقتحام العرب بیتهم وذبحهم! حتى جاءت تلك الزیارة من رجل أوروبي، بعدها بدت علامات السعادة
علیها وهي تعد أشیاءهم البسیطة قبل أن تخبرها أنهم علیهم أن یتركوا البیت في المساء، وعلیها أن لا
تخبر أحدًا. لم یكن لها أصدقاء تلعب معهم أمام باب الدار لتخبرهم بشيءٍ ولكنها طمأنت جدتها على
ذلك. لیأتي في المساء عدة أشخاص ملثمین یقودونهم في سیارة متهالكة نحو الحدود عبر طرق جبلیة
ملتویة، انضمت إلیهم راحلة كبیرة تضم عددًا من یهود الیمن وعُمان والجزیرة العربیة على سیارات
نصف نقل تنقل المسافرین ومتاعهم، بینهم حاخام لم یتوقف عن الصلوات طوال الطریق، حیث
استقلوا سفینـة من میناء (عدن) بمرافقة ضابط من جیش الانتداب البریطاني حتى وصلت إلى میناء
ق الجمع كلٌّ حیث كان مرشد یخبرهم، فاستقلت إیلان القطار من اللد بصحبة حیفا ومن هناك تفرَّ

جدتها إلى القدس حیث كان لقاؤهم الأول معًا. 
بمجرد وصول إیلان وجدتها إلى القدس كانت الوكالة الیهودیة تجهز لهما دارًا، تثمینًا لخدمات أبیها
(الذي مات وهو یدافع عن حق عودة للشعب الإسرائیلي)! تلك الدار التي لم یتسنَّ لإیلان الاستقرار

فیها قبل أن تعلم أن علیها الالتحاق بالكیبوتس! 
حیاتها كانت في الكیبوتس مملة، رتیبة، معسكر كبیر تعیش في معزل عن جدتها، إجراءات صارمة
منذ الصباح بدایة من الإفطار الجماعي مرورًا بالعمل في مزارع الكیبوتس ودروس دراسة اللغة
العبریة، حیث كان لا یسمح بالتحدث بغیرها، كلها أشیاء جعلت من إیلان تصبو إلى تلك الدقائق التي

تقابل فیها یاسین. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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5))
ثلاثة أیام خاصم فیها إسماعیل والده، كان یتعامل معه بصورة حادة فیما یتعلق بأمور الورشة فقط،

عم یونس كذلك یشعر بالخزي، تمنى أن كانت الأیام لم تضعهم في هذا المحك. 
تحمل إسماعیل كثیرًا من معاملة والده القاسیة له، تنازلَ عن حُلمه في الالتحاق بالجامعة ولم یشأ أن
یصطدم به، حتى كانت تلك الواقعة، التي كسرت شیئًا لا یمكن إصلاحه في نفس إسماعیل، نظرة
یاسین التي كانت تتشبث به ألا یتركهم في مثل هذا الیوم ما زالت تضني شیئًا في قلبه، لیاسین مكانة
خاصة في قلبه، لا یعلم لماذا؟ ربما لما یشعره معه بإحساس المعلم الذي یبذر أفكاره في عقل نابت
صغیر، نظرات التقدیر والإعجاب التي كان یشاهدها في عین یاسین عندما یشرح له أمرًا كانت
ترضي غروره، تلك النظرات التي خذلها إسماعیل وهو یقف مكتوف الأیدي أمام طرد والده لهم في

هذا الیوم، واقعة لا یمكن أن ینساها. 
لم تجدِ تبریرات والده له طوال الأیام الماضیة حول موقفه، نعته لأول مرة بكلمة (یا ولدي) في هذا

الیوم: 
«یا ولدي لا یمكن إیواء أسرة طُردَت من كنف إبراهیم الصباغ، خطأ كبیر لن یغفره لنا، لا هو ولا
مدام جانیت. أنا أعرف هؤلاء الناس أكثر منك، لن یسمحوا لأحدٍ أن یقف في وجه رغبتهم، ولنا
مصالح معهم كثیرة، كل عملنا مرتبط بسیارتهم أو سیارات قادمه إلیهم، خصوصًا بعد إنشاء شركة
تكسیر الكلس؛ سیارات النقل الثقیل القادمة والمغادرة للقریة كلها ستكون صیانتها معنا، تعلم ما یمكننا

أن نجني من وراء ذلك؟ هل ترید أن نخسر كل هذا من أجل یاسین وأمه؟!» 
ولكن إسماعیل كان على استعداد أن یخسر حیاته كلها إذا تطلب الأمر؛ من أجل الحفاظ على نظرة

الثقة تلك التي فقدها للأبد في عین یاسین. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أفتقده كثیرًا، وما زاد حزنه عندما علمَ بأن (عم أبو محمود) خادم إبراهیم الصباغ آواهم، زاد حنقه
على والده. كهل في هذا العمر لم تنقصه الشجاعة في حمایة أرملة وطفلیها من غدرِ سیدِّه، بینما أبوه

تخلَّى عنهم.  
قادته قدماه إلى حیث یسكنون، كانت تنقصة الشجاعة أن یطرق باب الدار، ولكنه لم یكن أمامه حل

آخر، افتقد یاسین فقدان الأخ لأخیه، كما كان یصبو إلى اللعب مع عایدة. 
طرقَ باب المنزل حتى فتحت له وداد، نظرة الخجل في عینیه التقطتها، فرفعتها عنه بابتسامة الود

تلك، وهي تفسح له الطریق للدخول بینما تنادي یاسین: 
- صدیقك إسماعیل جاء یا یاسین. 

كلمة طربت لها أذناه، شعر أن الأمور ستسیر على ما یرام، لن تطرده وداد من بیتها كما طردهم أبوه
في جنح اللیل، خرج یاسین على عجل یسلم علیه، یبدو أنه هو الآخر كان یشتاق إلیه. أخرج إسماعیل
قطعة حلوى وأعطاها إلى عایدة، سعدت بها وجرت نحو النافذه تأكلها بینما عیناه تتابعانها، حاول أن

یقدم اعتذارًا لوداد عند تلك اللیلة ولكنها قد نسیتها وقالت له: 
بتَ بنا، لم یكن الأمر بیدك على كل حال.  - حصل خیر یا إسماعیل، كفى أنك رحَّ
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فتحت وداد دارها إلى إسماعیل یدخله وقتما یشأ، كان كثیر الهدایا لعایدة، أتى لها بتلك الدمى باهظة
الثمن من القاهرة، بات لا یوصي أصحاب السیارات القادمة منها على الكتب والروایات، بل كان

یوصیهم بلعب أطفال للبنات، یأخذها منهم على حذرٍ بعد تأكید علیهم بأن لا یخبر أحدٌ والده بالأمر. 
تحدث مع یاسین ذات مرة عن أمر رجلٍ ظهر في ألمانیا، اسمه (هتلر)، تولى مقالید الحكم هناك،
یظن إسماعیل أنه سیكون له شأن كبیر في الصراع الدائر بین الصهاینة وبینهم، رغم محاربة هتلر

للشیوعیة إلا أن إسماعیل كان یعول علیه كثیرًا في تخلیص العالم من الخطر الصهیوني المتصاعد. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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  (1935-1945)



الفصل الرابع  



  (1)
رغم ما حدث في تلك اللیلة، إلا أن عم یونس كان یعرف جیدًا كیف یعید ابنه إلى حوزته مرة أخرى،
استقبل یاسین في ورشته أكثر من مرة، كما عرض علیه العمل معهم، رغم أنه كان یرفض أن یُخرج
أسرار مهنته إلى أحد غیر ابنه، إلا أنه أراد إصلاح ما یقدر علیه محاولة لإرضاء إسماعیل (الذي
شعر بأنه كبر وصار شابًا ورجلاً بجواره) وفي نفس الوقت إراحة ضمیره الذي لم یكن على كل حال

سعید بما جرى في تلك اللیلة. 
- اسمع كلامي یا ولدي، أنا رجل عجوز، صنعة في یدك خیرٌ من أموال في البنك، تعلمها في الصغر

تكون أسهل علیك. 
- شكرًا یا عم یونس، ولكن تجارة أمي بدأت تأتي ربحها، أصبح لها زبائن من نساء القریة یأتین لها
خصیصا لتفصیل ملابسهن، أبو محمود یتولى البیع للكثیر من أصدقائه خصوصًا المفروشات. من
یومین جاء لنا بخبر جید سعدت به أمي جدا، تاجر سوري شاهد مصنوعاتها وأعجبته وقرر التعاقد
معها على شراء كمیات كبیرة. تقترح أمى أن نحول الأمر إلى مصنع أو ورشة بشراء عدة ماكینات

أخرى، إلا أن أبا محمود یمانع كلما عُرض علیه؛ لا أعرف لماذا؟ 
ظهرت ابتسامة على وجه عم یونس وهو یقول له: 

- اسمع كلامه هو أكثر منكم خبرة. 
كانت جلسات سمر لیلیة تجمعهم بجوار منزل عم یونس، ظهرت الألفة بینه وبین یاسین وإسماعیل،
انضم إلیهم على فترات متباعدة (الدرویش) الذي بدأ یشعر بالراحة بجوار یاسین، وعلى غیر عادته
بدأ یختلط مع بعض أهل القریة رغم تلك السنوات التي قضاها وسطهم لا یعلم أحدٌ من أمره شیئًا،
رغم ذلك كان قلیل الكلام، لم یتسنَّ لأحد حتى معرفة اسمه ولا فصله، ربما كان هذا الدافع إلى تجنب
أهل القریة التعامل معه، ففي تلك الفترة كانت القدس ملتقى لكثیر من جنسیات العالم الذین مروا من

هنا للحج أو للحرب ولا أحد یعرف لماذا آتى إلى هنا! 
بعد فترة أعد إسماعیل بمساعدة یاسین (تعریشة عنب) بجوار باب المنزل، لم ینتظر كثیرًا حتى
امتدت أفرع غصونها على القفص الخشبي بینما غطى ورقها واجهة البیت، وضع إسماعیل أریكة

قدیمة تحتها، قبل أن یهدیه یاسین كسوة تغطیها، هدیة أعدتها لهم وداد. 
مع مساء كل یوم كان یغلق عم یونس الورشة ثم یصطحب ذلك الفانوس الكهربائي من على بابها
لیضعه تحت تعریشة العنب فتضيء المكان وتعكس على الطریق ظلال أوراق العنب، حتى یفرغ من
رش المیاه أمام باب الدار، تلك العادة التي یواظب علیها مرتین یومیا صباحًا ومساءً. أحیانًا یأتي له
یاسین یشاركه تجهیز المكان وأحیانًا أخرى یتأخر فیكون عم یونس وإسماعیل قد أعدا الجلسة فینضم

لهم على فترات الدرویش أو بعض شباب القریة. 
الشاي المعَدّ على الفحم وكذلك القهوة الفلسطینیة التي كان یصنعها عم یونس للحضور كانت تجذب
الجمیع له، یشتریها من تاجر من حلب یعمل خلطة خصیصًا لهم، یعدها لهم بنفسه مساء كل یوم في

جلسات السمر، أحیانًا كثیرة كان یاسین یحضر لهم صینیة حلوى من صُنع وداد یأكلونها معها. 

ُ



ة بعد أن كان یخشى أن بمرور الأیام اقترب أكثر في تلك الفترة یاسین من عم یونس، شعر معه بالأبوَّ
یلتقي بعینیه عندما كان یزور إسماعیل، بعد طردهم من البیت، وجدَ عنده سعة أُفق كبیرة، وخبرة
بمعرفة الناس، كان أكثر دهاءً من إسماعیل، بل إن أسماعیل یُعد قطرة في بحر من علم عم یونس
بأخبار الناس وأحوالهم، یعلم كل العائلات في القریة وأصلها، أتوا من أین وأصل عائلتهم ماذا، إلا أنه
كان أكثر مكرًا من إسماعیل الثرثار، الذي لا یتوانى في الثرثرة إلى كل من یعرفه ومن لا یعرفه بما
یعلم، أما عم یونس فكان لا یتحدث إلا قلیلاً جدا، عندما یكون رائق البال، فیجتمع حوله الحضور
یسمعون منه قصة كل كبیرة وصغیرة وتاریخ القریة، ذو علم كبیر رغم ذلك كثیرًا ما كان یظهر

الجهل، حتى قالها ذات مرة. 
«اجعل الناس كلها تظنك جاهلاً، بینما أنت تعرف أكثر منهم» 

یظن یاسین أنها هوایته إظهار الجهل والطیبة، بینما هو ثعلب في الحقیقة، تلك النظرة التي شاهدها
في عینه غیر مرة وهو یقص علیه تاریخ جورج الصباغ وعائلته. 

كلب عم یونس (ماكس) بدا هو الآخر یشعر بالسعادة، ألف وجودهم وقلَّ نباحه عند حضورهم، تجرأ
علیه أخیرًا یاسین وجلس یداعب شعیرات جسده دون أن یخاف، علم من إسماعیل أن والده یهوى
تربیة الكلاب، كان یمتلك أكثر من عشرة كلاب في البیت، وكان یتاجر فیهم ولم یبقَ منهم إلا ماكس.  
عندما علمت وداد بحال عم یونس ویاسین، تعجبت في البدایة، طبع عم یونس لیس الذي یفتح داره

لجلسات سمر لیلیة، إلا أنها بدت هي الأخرى على درایة بأحوال الناس فقالت لیاسین: 
«كل هذا من أجل أن یظل إسماعیل دائمًا تحت عینیه، لا یغفل عنه، لا یریده حتى أن یكون له أصدقاء

یجلس معهم بعیدًا عن عینیه». 
ولكنها في النهایة سعدَتْ بالوضع، تعلم أن إسماعیل لیس بالشاب الذي یفسد أخلاق ابنها وكذلك
وجودهم دائمًا تحت عین عم یونس الذي لن یسمح بأي انحراف في سلوك ابنه أدخل الطمأنینة على

قلبها وشجعت یاسین على الذهاب إلیه كل یوم للسهر تحت تعریشة العنب. 
ولكن كان هناك سبب آخر لتشجیعها یاسین على ذلك، كانت ترید أن تقلِّل من تواجُد إسماعیل في
البیت، أصبحت عایدة شابة، رغم أنه عمرها لم یتجاوز الخامسة عشرة إلا أن معالم الأنوثة باتت
واضحة تداعب أعین شباب تتفتح زهرة الرجوله فیهم، لم یعجبها حالها مع إسماعیل، كانت تتعامل
معه كطفلة مع أخیها الكبیر، تعلم وداد ذلك، ولكن الطفلة كبرت ونضجت مفاتنها ولا یمكن أن تسمح
لها أن تقبله عندما یأتي لها بهدیة أو تجلس معه كثیرًا، رأت في عین الشاب ولعه بالبنت، فأثرت
السلامة وحاولت تقلیل تواجد عایدة معه، حتى طاب لها مجلس عم یونس الذي أخذ منهم إسماعیل

الذي كان قبله لا یتوانى عن زیارتهم یومیا بحجة الجلوس مع یاسین. 
خلال تلك السنوات ظهرت معالم السكون في القریة، بات شبابها أكثر نضجًا وأطفال الأمس صاروا
شبابًا، كبر یاسین وأصبح أكثر عقلاً فقلَّت المشاكل التي كان یسبِّبها لوداد، كما ظهرت الألفة بین
شباب القریة وباتوا متقاربین أكثر، تجمعهم لحظات ودٍّ كثیرة تحت تعریشة العنب بجوار ورشة عم

یونس. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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افتتحت بعد ذلك على أطراف البلدة مقهى، یجتمع علیها أهل البلد بعد الانتهاء من عملهم أو من یرید
أن یجتمع مع أصدقائه، بدا الغضب على عم یونس بمجرد أن علمَ بأمر المقهى التي بدأت تجذب
الرواد خصوصًا بعد أن اشترى صاحبها جهاز مذیاع (رادیو) واجتمع حوله روادها یستمعون إلى
أغاني أم كلثوم ولیلى مراد وعبد الوهاب. یرى فیها ضیاعًا لأصول وعادات البلد، التي كانت جلسات
السمر فیها تتم في مضیفة أحد كباراتها، یتبادلون الحدیث بینما نساؤهم یجتمعن في غرفة مجاورة
لهم، أما أن یجلس الشباب على ناصیة الشارع یدخنون النرجیلة على الملأ وأعینهم تجرح القادم

والذهاب، فهذا حالٌ لم یعجبه. 
كان لا یرید أن یفر منهم أحدٌ إلى تلك المقاهي، فأعدَّ عم یونس تلك المفاجأة، جلس في هذا الیوم
وعلامات القلق بادیة على وجهه ونظره مثبَّت على الطریق السریع للقدس الذي یظهر أمامهم خلف
أشجار الزیتون، بینما یاسین وإسماعیل یتبادلان حدیث هامس حول النساء مستغلین انشغال حال عم

یونس عنهم حتى انفرجت أساریره وهو یشاهد سیارة إدوارد قادمة من بعید. 
أصبح إدوارد شابًا مكتمل البلوغ في العشرین من عمره، إلا أن أباه ما زال یعامله كالأطفال حتى إنه
رضخ لرغبته في الالتحاق بالجامعة في القاهرة من أجل تحقیق حلمه بأن یصبح محامیًا شهیرًا، بینما
إدوارد لم یعبأ بأمر التحاقة بها سوى تواجده بالقاهرة لتحقیق حلمه الخاص بالعمل في السینما التي ما

زالت حلمًا له. 
استقرت السیارة أمام باب الورشة بینما نزل منها إدوارد ألقى السلام على عم یونس الذي كانت عینه

تتأمل الأریكة الخلفیة للسیارة والتي كان علیها صندوق خشبي كبیر. 
ب عم یونس بإدوارد وهو یشكره على تعبه معهم بینما إدوارد بدأ یتحدث بثقة وكأنه خبیر رحَّ
مفرقعات، یطلب من یاسین وإسماعیل تنزیل الحمولة من السیارة، ولكن بكل هدوء حتى لا ینكسر

شيء. 
كان عم یونس مُعدًا منضدة خشبیة منذ صباح الیوم، ظنَّ إسماعیل أن والده سیستخدمها لوضع فناجین

القهوة علیها بدلاً من جلسة الحصیرة على الأرض، ولكن كان لها غرض آخر في رأس عم یونس. 
تقدم إسماعیل ویاسین ووضعا ذلك الصندوق الثقیل على المنضدة وهم لا یعلمون من الأمر شیئًا إلا
أن عم یونس یعد لهم مفاجأة، بالطبع سعیدة، تقدم إدوارد كجراح ماهر یرفع الصندوق الخشبي

لیتظهر المفاجأة أمام الجمیع. 
جهاز رادیو حدیث اشتراه عم یونس خصیصًا لهم، ظهرت علامات السعادة على وجه إسماعیل

ویاسین على حد سواء بینما یخاطبهما عم یونس وهو یضع یده على جهاز الرادیو ویقول: 
- الآن لیس لكما حجة في الذهاب إلى المقاهي. 

أشار إدوارد للجمیع بالصمت، وضع أذنیه على سماعات الرادیو الكبیرة بینما تلفّ یده بكرة صغیرة
على الجانب الآخر ظهر بعدها صوت الأثیر حتى استقر الصوت وبدأ أوضح. 

كان صوت مذیع یتحدث بالإنجلیزیة بینما ظهرت علامات الثقة على إدوارد وهو یقول: 
«هذه إذاعة صوت القدس، تبث بثلاث لغات، العربیة والإنجلیزیة والعبریة». 

أدار المحرك مرة أخرى فعادت تلك الخرخشة من جدید حتى استقر صوت (منیرة المهدیة) تشدو
بأغنیة طرب لها عم یونس وهو یقول: 



- اتركها لنا یا إدوارد. 
ظهر الخلاف من بدایتها بین إسماعیل - الذي كان یرید أن یستمع إلى مطرب شعبي حدیث اسمه
(محمد عبد المطلب) - وبین عم یونس الذي أصرَّ على سماع أغنیة منیرة المهدیة (أسمر ملك روحي)
حتى اشتعل غضب عم یونس علیهم وهمَّ یغلق الرادیو مقسمًا بأغلظ الأیمان أن تلك الأغاني الهابطة
التي یسمعها الشباب تلك الأیام لن تُسمع عنده، ثم تركهم ولم تكمل فرحتهم بجهاز الرادیو الذي یبدو

أنه سیكون ثمرة خلاف جدید بین إسماعیل ووالده یونس. 
تبادل الجمیع الضحكات بمجرد مغادرة عم یونس المكان، كانوا اعتادوا على عصبیة طبعه، مع
الوقت ألفوه، امتدت یدُ إسماعیل بحرص لتشغیل الرادیو فتمت العملیة بنجاح، حینها استأذن إدوارد
منهم بالمغادرة بعد أن اطمأن أنهم علموا كیفیة تشغیله، أقسم علیه إسماعیل أن یجلس معهم بعض

الوقت: 
- على الأقل تستریح من تعب السفر، سأعدُّ لك أفضل فنجان قهوةٍ تشربها في حیاتك، اجلس یا إدوارد

واحكِ لنا عن القاهرة وجامعتها وماذا ترى فیها. 
كان إدوارد یحب من یعطیه حقَّ قدره، وإن كان لا یستحقه. كان حقا الوقت متأخرًا، وربما یقلق علیه
والده الذي أخبره منذ یومین أنه قادم في الطریق، فقد كان أول مرة یسافر تلك المسافة بالسیارة
بمفرده، بعد أن اعتاد ركوب القطار منذ أن التحق بالجامعة. إلا أن رغبة إسماعیل في الجلوس معه
أثلجت صدره، یحب دائمًا التباهي بنفسه وهو یقصُّ على أهله وأصدقائه عن القاهرة ومغامراته فیها

مع كبار الفنانین الذي دخل معهم في صداقة، تظاهر مرة أخرى بالاعتذار هو یقول لهم: 
- اعذرني یا إسماعیل، تأخرت في الطریق، وأنا قادم إلى هنا قابلني محمد فوزي وعطلني بعض

الوقت وأخشى أن یقلق على والدي. 
ظهرت علامات التعجب على وجه الجمیع وهم یتساءلون: 

- محمد فوزي المطرب المشهور؟ 
- طبعًا، هو صدیقي المقرب في الوسط، هو ولیلى مراد ولیلى فوزي وأنور وجدي، كلهم أصدقائي. 

ثم أخرج من محفظته صورة تجمعه بالفنان محمد فوزي، تظهر فیها ابتساماتهما بینما تعانق یداهما
كتف الآخر، صورة تدل على ودٍّ وصداقة بینهما. 

أقسم علیه إسماعیل أن یجلس، لن یتركه قبل أن یحتسي فنجان قهوة ویقص لهم بعض الوقت عن
القاهرة وجمالها، تظاهر إدوارد بالقبول على مضض فجلس وسطهم وهو یقص علیهم مغامراته في

القاهرة. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(2)
شجرة الزیتون 

نتألم كما یتألم البشر، نشعر بالهجر والنسیان، تتملكنا مشاعر الغیرة كما أشعر بها الآن من شجرة
العنب تلك، التي لا تقوى أن ترفع غصن إلا على أقفاص خشبیة یصنعها البشر لها، بینما انا تمتد
جزوعي بطول الارض وفرعي تعانق السماء وأغصاني تحمل ثمارها طول العام دون تعب أو
مساعده من بشري، جزعي مرسى لظهور البشر تشد عضدهم، لم تخذلهم یومًا أو تهوي بهم، تشتد

دائمًا لهم وبهم، ولكن طبع البشر النسیان. 
هجرني یاسین ورفاقه إلى تلك الشجرة الجدیدة، ولكن سیعودون بعد قلیل، فلا مسافر یستغني عن
ظلي، ولا عاشق یستغني عن ستري، ولا جائع یستغني عن ثمري، فأخضر الزیتون ولا یابس

الحطب. 
أنا الأرض وأنا الوطن، أنا شجرة الزیتون المباركة لا شرقیة ولا غربیة، جاء ذكري في القرآن
الكریم فكرمني، لذا فأنا رمز السلام على هذه الأرض، سیظل السلام موجودًا طالما أظلل علیه

بغصوني.  
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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3))
على الرغم من أن إدوارد قد تظاهر بالتمنع من قبول أستضافة إسماعیل له، إلا أنه في الحقیقة كان
یحاول أن یهرب من العودة للبیت في هذا الیوم بقدر الإمكان، فبمجرد أن اقترب منتصف اللیل وظن
أن كل من في البیت قد خلدوا للنوم، استأذن من إسماعیل عائدًا إلى بیته، لا یطمع إلا أن یؤجل تلك
المواجهة مع والده إلى ساعات الصباح الأولى، عله یجد من یرحمه منها، كان جد الیوم شاقًا والسفر

طویلاً علیه، ولا یرید أن ینتهي بتلك المشاجرة العقیمة معه حول نتیجة الكلیة. 
اقترب من المنزل الذي كانت إضاءته خافتة، خلع نعلیه على الباب قبل أن یلقي السلام على أبي
محمود مداعبًا إیاه كوالده «أهلاً یا رجل یا عجوز» بینما یصعد درجات السلم بهدوء حتى لا یوقظ
أحدًا یسأله عن نتیجته في الجامعة التي ظهرت منذ أیام؛ راسب كالعادة، لم یحزن، ما یهمه هو
استمرار بقائه في القاهرة، أخیرًا تمت مهمته بنجاح وتسلل نحو الغرفة، ارتمى على سریرها دون

حتى أن یخلع عنه ملابسه، یرید أن ینعم بتلك الساعات قبل مواجهة أبیه. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

خطوبة كارولین مع إدوارد كانت أشبة بالأمر الواقع، لم یتحدث فیها أحدًا، الجمیع یعلم منذ نعومة
أظافرهم، حتى في حیاة عیسى الصباغ، أن إدوارد لكارولین، رغم أختلاف طبائعهم، إلا أن حظها

العثر جعلها الكبیرة والتي وقع لسان جانیت علیها أثناء تخطیطها للسیطرة على أملاك آل الصباغ. 
لم یرفض إدوارد أمر الخطوبة بالرغم من أنه لم ینجذب إلیها، ولكن في النهایة لا یمكن أن یرفض
الزواج من كارولین التي كانت تعد فرصة لمن هو أكثر منه شأنًا، حباها االله بجمال وجه یطل منه
نور الصباح، هادئ القسمات، یغلِّفه شعرٌ أصفر تصففه دائمًا بطریقة بسیطة یزیدها جمالاً ورقة،
تكمل دراستها في مدرسة للراهبات بالقدس تمكث هناك معظم فترات السنة، تشعر بالأُلفة هناك وفي
العزلة وحیاة الدیر بعیدًا عن مظاهر الثراء التي كانت تفرضها علیها أمها جانیت، تجید الفرنسیة
بطلاقة وتكتب بها أشعارًا، إلى جانب أنها تتقن الإنجلیزیة أیضًا، في النهایة كانت مواصفاتها قیاسیة

بكل الأحوال لا یمكن أن ترفض. 
رغم أن إدوارد لم یبادلها المشاعر إلا أنه كان یستكثرها على نفسه! یحبها الجمیع ویدللونها، أولهم
إبراهیم الصباغ الذي كان یعاملها أفضل مما یعامل من في البیت، حتى بعدما علم بخبر عودة ابنه
مساء أمس، وتسلله إلى غرفته خوفًا من أن یراه، علم نتیجته، لم یشأ أن یسأله عنها، ملَّ من

تصرفاته، ورغبته في التمثیل، فما عاد یعول علیه في شيء، إلا إشفاقًا على مصیر ابنة أخیه. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت جانیت محافظة على عادتها في شرب الشاي مع الكیك صباحًا في المضیفة بجوار إبراهیم
وابنتیها حینما دخل علیهم إدوارد یلقي علیهم السلام، اختص جانیت بسلام حار بطریقة مسرحیة وهو

ینحنى إلیها ویقبِّل یدها قائلاً بفرنسیة رقیقة: 
- (بنجور مدام). 

جانیت تعشق تلك المظاهر، ظهرت ابتسامة سعادة على وجهها، إلا أنها كانت ترید أن تلفت انتباهه
إلى وجود كارولین: 
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- وابنة عمك ألیس لها من هذا الحب جانب؟ 
أجاب علیها إدوارد وهو یمسك ید كارولین یقبِّلها بینما عیناه تخاطبان عینیها باحتراف وهو یقول لها: 

- ابنة عمي لها الحب كله. 
احمرت وجنتاها من مغازلته أمام الجمیع، لم تكن الأولى، فقد اعتاد إدوارد أثناء تواجُده القلیل في دیر
یاسین أن یمطر مسامع خطیبته بكلمات الحب التي كانت تطرب لها أذنها، كان ممثلاً محترفًا یعلم

جیدًا كیف یملأ وقت فراغه في القریة قبل أن یعود إلى القاهرة یمارس هوایته في صید جدید.  
بینما تملكت الغیرة من أختها الصغیرة مارلین، التي كانت لا تحتمل أن یتغزل أحدٌ في غیرها
بوجودها، كانت ترى نفسها محور الكون، تهتم بملابسها بصورة مبالغ فیها، تراعي أدق التفاصیل،
حتى في تلك الجلسة الصباحیة، كانت تجلس فیها بملابس شبه رسمیة وكأنها في حفلة ساهرة في أحد
القصور، رفضت استكمال دراستها، ترى أنها لیست في حاجة إلى تَعلُم الشعر الإنجلیزي والفرنسي
وقواعد اللغة والریاضیات، تكفي فقط طلتها على الجمیع حتى یبجلنها، فلا تحتاج أن تتكلم لتظهر

ثقافتها.  
حاول إدوارد أن یخفف من أجواء التوتر السائدة بین الجمیع، إلى جانب أنه یسعى كذلك للهروب من
والده وتقلیل عدد أیام تواجده في البیت، فالمناقشات بینهم أصبحت لا تحتمل ودائمًا تنتهي بقسم من
إبراهیم بحرمان ابنه من الذهاب إلى القاهرة إذا لم یصلح حاله، لذلك حاول أن یهرب من ذلك كله

وهو یخاطب زوجة عمه عله یكسب تعاطفها معه قائلاً: 
- سنذهب الیوم انا وكارولین في نزهة إلى (جبل الشیخ) بالسیارة. 

التفتت إلیه مارلین بدلال وهي تقول له دون أن تنتظر حتى جواب جانیت: 
- كارولین فقط، لیس لك ابنة عم غیرها؟! 

فداعبها إدوارد قائلاً: 
- بالتأكید بصحبة ابنة عمي الصغیرة العزیزة. 

بدت علامات السعادة علیهم من أمر هذه الرحلة، مداعبات مارلین وابتسامة جانیت وصمت إبراهیم،
كانت علامات الموافقة من الجمیع، غادرت كارولین بصحبة أختها الجلسة للاستعداد لرحلة الجبل،

بینما عین إبراهیم تتأملهم في حزنٍ وهو یقول لإدوارد: 
- خسارة كارولین أن تتزوج ولدًا تافهًا مثلك، كنت أتمنى لها رجلاً ناضجًا یلیق بعقلها وكمالها. 

تداركت جانیت الموقف قائلة له في عتاب: 
- أظن أنك تفكر في أن تفسخ خطبتهم وتحرم ابنة أخیك من خطیبها! 

- قسمًا باالله لو كانت هي ابنتي وهو ابن أخي ما زوجتها له. 
عاتبته جانیت، أخذت إدوارد في حضنها ودللته كأمه وهي تقول لإبراهیم: 

- وهل یوجد مثل إدوراد وجماله ووسامته، أنا على یقین من أن بنات السینما في القاهرة مغرمات به. 
ردَّ علیها إبراهیم وهو یداعبها، مداعبة تخفي ما یضمره في قلبه من حقیقة: 

- اطمئني یا جانیت، لن تأتي واحدة من القاهرة تلعب علیه وتسلب قلبه وتضیع التركة من یدك. 
غضبت جانیت حینها غضبًا شدیدًا، خاصمت فیه إبراهیم عدة أیام بدا هو الآخر في أفضل حالٍ من

دونها، لم یعِدها إلیه سوى خبر من أسوأ الأخبار التي وقعت على مسامعها في الفترة الأخیرة. 



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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4))
یتمیز بیت سلیم أبو زید بطابع ریفي قدیم مكوَّن من طابقین وفناء واسع، بهو الطابق الأسفل كانت

تقطنه إحسان زوجته الأولى مع ابنها حیدر قبل أن تنتقل للإقامة معهم ابنتها الكبرى سحر. 
تزوجت سحر من صاحب الفرن في قریة دیر یاسین، عاشت معه حیاة هادئة لم یعكر صفوها كثیر
من المشاكل، أنجبت منه ولدها الأكبر (سلیم)، تیمنًا باسم أبیها، أصبح الآن ذا تسع سنوات، یذهب إلى
مدرسة القریة بانتظام، وفي الإجازات یساعد أباه في الفرن، بعد سلیم أنجبت سحر بنتین توأمتین هما
رقیة وسعاد، قبل أن تصر علیها أمها اصطحاب زوجها والاستقرار معهم في البیت بإحدى الغرف
المجاورة لها بعد أن هجر سلیم غرفة إحسان لتصیر غرفتها هي ونجلها، بینما استقر تقریبًا سلیم في

غرفة بمفرده بعیدًا عن خلافات زوجتیه. 
حینما تزوج سلیم من (حیاة) لم تستطع إحسان معارضته، كانت تعلم أنها لن تستطیع أن تقف أمام
رغبة زوجها في تلك الفترة، أظهرت علامات الترحیب عكس ما كان یضمره قلبها من نیران الحقد

والغیرة ولكنها في النهایة قبلت الأمر الواقع لتستقر حیاة في الطابق الثاني من البیت. 
أنجبت حیاة ثلاثة أولاد، كوَّن بهم سلیم العزوة التي كان یتمناها؛ (أسامة) ابنه الأكبر والذي تحمل كل
مسؤولیات شغل أبیه منذ نعومة أظافره، لم یكمل تعلیمه وشاركه في تجارته (رعي الغنم) قبل أن
یتزوج دون أن یبلغ عامه السادس عشر وینجب من زوجته أربعة أبناء جمیعهم صبیة، بالطبع كان

الأكبر اسمه (سلیم). 
حتى أصبح ذلك هو سلو تلك العائلة، ما إن ینجب أحد منهم ذَكره الأول إلا ویسارع إلى تسمیته
(سلیم)، طمعًا في نَیْل رضا جده ومباركته، شارك أسامة والد زوجته في شركة نقل البضائع برأس
مال من والده، كبرت الشركة وأصبحت تحتكر نقل الحجارة من دیر یاسین - حیث الكسارات - إلى
القدس وضواحیها، ذبون دائم عند عم یونس الذي یتولى صیانة جمیع تلك الشاحنات التي كان یقود
إحداها أسامة بنفسه، عائلة زوجته من أكبر العائلات في اللد، والدها تاجر كبیر ومنها عرض علیه
أمر مشاركته في الشركة قبل أن یقوى أواصر الصداقة بینهم بزواج أخیه فراس من أخت زوجته
لتنتقل بجوار أختها في بیت سلیم أبو زید، أنجب فراس ابنه الأكبر (سلیم) وتوقف عن الإنجاب بعدها،
بعد ذلك بفترة قررت حیاة التي كانت تحظى بمكانة خاصة في قلب سلیم أن تفرح بنجلها الثالث
والأخیر، باسل الذي تزوَّج من ابنة خاله تلك العروس التي اختارتها أمه له، قبل بضعة أسابیع فقط
من اشتعال نار الغیرة في قلب إحسان وتسعى إلى زواج حیدر ابنها الوحید، حتى یملأ علیها البیت،
بعد أن فشلت محاولاتها الأولى باستقدام سحر وأولادها إلى البیت في كسر سیطرة أبناء حیاة علیه،

والتي باتت تشعر فیه إحسان بأنها الغریبة. 
طَبْعُ سلیم أبو زید الشدید یجعل منه الآمر والناهي في البیت، ملامحه الغاضبة دائمًا ونظرة عینه
الحادة إلى جانب بخله الشدید الذي جعل من كل مقالید البیت في یده، یصرف كیفما یشاء، الدقیق
للخبیز یدخل البیت بحساب معین، بمقدار ثلاثة أرغفة لكل فرد فیه، تتولى إحسان - التي كانت أشد
بخلاً منه - عملیة الخبز في الفرن الصغیر الذي یتوسط فناء البیت، قبل أن تشاركها سحر تلك المهام،



حتى الدجاج والطیور التي تربیها في البیت كان سلیم یعلم عددَها بكل دقة ویحدد المواسم التي تذبح
فیها ونصیب كل واحد منها. 

(حیاة زیدان) كانت أغنى نسبیًا من إحسان وأكثر كرمًا منها، حاولت أن تعوض أبناءها ما بخل علیهم
والدهم به، وما كان أمر تلك الشركة التي بدأها أسامة مع حماه إلا محاولة منها لوضع بعض
الاستقلال المادي لأبنائها، ولكن هیهات أن یحدث هذا وسط قیود صارمة یفرضها سلیم على كل نقود
واردة أو مصروفة في الشركة أو البیت، حتى بات یحصل أسامة وأخواته على مصروف كباقي أبناء

سلیم دون الالتفاف إلى أي عمل خاص لهم یستطیعون أن یدخروا منه لشراء ما یطیب لهم. 
باسل الابن الأصغر المتمرد من صغره على طبع والده، حتى في إحدى جلسات السمر اللیلة أعلنها
على الملأ یرفض أن یسمي ابنه (سلیم) كباقي إخوته، غضب حینها سلیم أبو زید أشد غضبًا، رغم أن
ل الأمر لم یكن یتعدى أكثر من دعابة لحظات سمرٍ، ولكنه كاد یطرده من بیته ویتبرأ منه لولا تدخُّ
ا على أمرٍ ما زال في علم الغیب، أعلنها صراحةً إن أنجب ولدًا لن حیاة زیدان، ولكن باسل كان مصر
یسمیه (سلیم) مما أدى إلى تصدُّع ذلك الجدار بینه وبین والده حتى في أمر خطوبته من ابنة خاله التي

لولا صلة القرابة بینهم ما كان ذهب سلیم لیطلبها له. 
باسل هو الوحید الذي خرجَ عن طوع أبیه، رفض العمل في شركاته، لم یسمع نصیحة أمه بأن یكون
سندًا لأخویه وأبیه، بمجرد أن أنهى تعلیمه الأساسي حتى ذهب والتحق بإحدى الوظائف الإداریة في
اللد، قبل أن ینضم إلى المقاومة، فشارك رغم صغر سنه مع قوات عز الدین القسام حتى وفاته، ثم
أشترك في الثورة الفلسطینیة الكبري عام 1936م بعد استشهاد قائدها عز الدین القسام. ذلك كله قبل
أن تشغله أمه بالزواج من أجل الابتعاد عن السیاسة ورجال المقاومة وهو ما نجحت فیه لبعض

الوقت. 
بعد فترة لیست قصیرة من زواجه عاد باسل مرة أخرى إلى العمل السیاسي، فانضم باسل بعدها إلى
فدائیو (عبد القادر الحسیني) الذي بدأ یذیع صیته في أوساط القدس وفلسطین كلها، خصوصًا بعد
قرار الأمم المتحدة بإنهاء الانتداب البریطاني وتقسیم فلسطین إلى دولتین عربیة ویهودیة! فتولَّى قیادة
قطاع القدس وعمل على وَقْفِ زحف القوى الیهودیة، ومن ثم قام بعملیات هجومیة على قطعان
المستوطنین المتواجدین في محیط المدینة المقدَّسة منها معركة مقر القیادة العسكریة الیهودیة في حي

«سانهدریا». 
لم یكن الأمر یحتاج إلى كثیر من الفَرَاسة لیعلم الجمیع مدى الفجوة التي تزداد یومًا بعدَ یومٍ بین سلیم
أبو زید الذي كان یرى المقاومة (حفنة من اللصوص) الذین یهددون أمن وسلامة ممتلكاته وبین ابنه

الذي كرس حیاته كلها في خدمتها. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عاد سلیم إلى بیته هذا المساء والغضب یملأ وجهه بعدما علم من جانیت بأمر اشتراك باسل في
العملیات الفدائیة ضد الصهاینة في المستعمرات المجاورة، وما یمكن أن یسببه ذلك من ضرر
لمصالحهم مع الإنجلیز في شركة تكسیر الكلس التي باتت أرباحها في توسع، لهجة غلب علیها الود

والنصح تحدثت بها جانیت، لم تخفِ خلفها تهدیدها المستتر لسلیم إذا لم یصرف نجله عن المقاومة. 
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فبمجرد أن دخل سلیم البیت حتى نادى بصوته المرتفع على باسل، نبرة صوته أصابت الجمیع بالهلع
والخوف، من الصعب أن یُخرج سلیم شیئًا عن اتزانه إلا أمر جلل، ناهیك عن قصده باسل خصیصًا
بالمناداة، فعلم الجمیع أن في الأمر شیئًا، وهو ما دفع حیاة زیدان بالخروج مسرعة قبل أن ینفرد سلیم
بباسل الذي لحقها وقد ظهرت علیه علامات غضب تنذر بما سینتهي إلیه النقاش بعد أن أصبح یتأفف

في الفترة الأخیرة من تعنیف وتوبیخ والده له على الملأ. 
- نعم یا والدي. 

- ألم أقل لك من قبل لا شأن لك برجال المقاومة وتلك الجماعات المتشردة؟ 
دًا، إننا ندافع عن وطننا ووجودنا وأهلنا ضد…  - یا أبي المقاومة لیست تشرُّ

قاطعة سلیم بلهجة ناهیة: 
- لا أرید أن أسمع هذا الحدیث الواهي الذي یملأون به رؤوسكم الفارغة. 

- رؤوسنا لیست واهیة یا والدي، إننا ندافع عن الأرض، ولن أترك المقاومة مهما كلفني الأمر. هذا
طریقي ولن أحید عنه. 

- هذا لیس اختیارًا یا باسل؛ إنه أمر. لقد تحملت أفعالك الصبیانیة طوال تلك الفترة على أمل أن تعقل
وتساعدني كأخویك في عملي، تحملت خیبتي فیك وقلة رجائي، ولكن أن تؤثر أفعالك هذه على

أعمالنا، هذا ما لن أسمح به لك أبدًا. 
- یا أبي لو كان آخر یوم لي في هذه الدنیا ما تركت المقاومة، وإن كان وجودي یسبب لك الإحراج

یمكنني مغادرة البیت، أما المقاومة فلن أتركها. 
ظهرت علامات الغضب أكثر على وجة سلیم أبو زید الذي لم یتمالك نفسه وهو یصفع باسل على

وجهه، صفعة أضنت قلب أمه قبل أن تتقدم تفصل بینهما واقفة في وجه سلیم تحاطبه: 
- إیاك أن تكررها مرة أخرى، باسل رجل ولیس صبیا صغیرًا كي تعامله هكذا. 

ردَّ علیه سلیم: 
- هذا ما جنینا من تربیتك فیه، تربیة تجلب العار إلى أهلها. 

حذت تلك الكلمة في نفس باسل الذي استعاد بعضَ وعیه بعد تلك الصفعة فقاطعه مرة أخرى وإن
كانت ما زالت حیاة تفصل بینهما: 

ل ماله وعمله، على أرضه وشرفه.  - بل العار كل العار، على من یفضِّ
- هذا ما تعلمته من تلك العصابات أن ترد على أبیك؛ إذًا لیس لك مكان في هذا البیت، اخرج منه الآن

قبل أن أغسل عارك بیدي، لست ابني ولا أرید أن أراك مرة أخرى. 
كانت حیاة تقدِّر غضب سلیم حق قدره، تعلم ما اقترفه باسل من جُرم في الرد علیه، لن یغفره له أبدًا،
كما بدا باسل أشد قسوة على أبیه بعد تلك الكلمات، كانت نظرات التحدي بینهما لا تنذر بالخیر،

فتقدمت من باسل وهي تخاطبة بلهجة آمرة لم یستطع معها باسل إلا الامتثال لأوامرها: 
- لا یصح أن تخاطب أباك بتلك الطریقة یا باسل، اخرج الآن وأطِع أمر أبیك. 

- ولكن لن أترك المقاومة مهما كلفني الأمر. 
- قلت لك اخرج الآن یا باسل لقد تجاوزت كل الحدود المسموح بها، اخرج الآن قبل أن تلحقك لعنة

غضب أبیك وأمك أیضًا.



امتثل باسل لأمرها وغادر البیت، تلك المغادرة التي عزم معها ألا یعود إلیه مرة أخرى، أما حیاة فقد
رمقت سلیم بنظرة غضب وهي تعاتبه: 

- باسل كبر یا سلیم وما كان یصح أن تعامله هكذا، بذلك نخسر ولدنا للأبد. 
- لیس لي أبناء منك غیر أسامة وفراس، أما باسل فقط مات بالنسبة لي یوم أن خرج عن طوعي. إن

أردت الدفاع عنه فلتلحقي به. 
قالها سلیم وقد همَّ یغادر البیت عائدًا إلى منزل إبراهیم الصباغ، تلك الأیام لا تنذر بخیر. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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5))
بینما تجلس جانیت بصحبة سلیم أبو زید في المضیفة بحضور إبراهیم یتناقشون في بعض الأمور
المالیة الخاصة بالشركة وكیفیة إدارتها إذ فوجئت جانیت بأبي محمود یطلب الإذن لدخول السید دیفید
ألكسندر، كان كصاحب بیت لا یحتاج حضوره إلى استئذان، فوبخته جانیت وهي تهم بالذهاب إلیه

بنفسها ترحب به، كانت أول مرة یأتي بدون موعد سابق أو حفلة عشاء مدعو لها! 
قابلها دیفید ألكسندر بوجه متجهم، لم تستبشر فیه خیرًا، كان یقف أمامها بملابسه الرسمیة كاملة،
شعرت أن في الأمر شیئًا، أحوال الحرب العالمیة الثانیة تطغى على كل محطات الإذاعات في
الرادیو، رافقته حیث مجلس إبراهیم مع سلیم الذي سلَّم علیهم على عجل وهو یخبرهم بأنه مضطر

للسفر إلى إنجلترا: 
- الحرب دارت رحاها وجیوش هتلر حققت انتصارات كبیرة جدا في أوروبا بأسرها بعد أن أستطاع
أن یغزو بولندا، واحتل أجزاء كبیرة من أفریقیا، وشرق وجنوب أسیا، لم یصبح أمامه سوى لندن
التي حشدت كل قواها لمواجهة ذلك المجنون الذي یرید أن یخضع العالم لهیمنته، وقد استدعتني

حكومة تشیرشل في لندن إلى هناك للتشاور ولا أعلم متى أعود مرة أخرى.  
ا علیه، أطالت فیها مسك شعرت جانیت بروحها سُلبَت منها، لم تدارِ دموعها وهي تسلِّم سلامًا حار
یده كزوجة تودع زوجها الذي یسافر على غفلة، لم یخفَ على أحد حزنها على فراقه حتى من تلك
القُبلة التي طبعها على وجنتیها وهو یغادر المكان غیر عابئ بوجود إبراهیم الصباغ الذي تظاهر

بعدم الانتباه بینما سمع سلیم أبو زید یقول «أستغفر االله العظیم». 
على عكس حالها، شعر إبراهیم ببعض الراحة بعد أن علم بمغادرته فلسطین، یعلم أن ذلك سیحد من
نفوذ جانیت كثیرًا التي لا تتوانى في مواقف عدة أن تهددهم بعلاقتها معه والتي كانت تدعي أنها

علاقة أسریة قدیمة.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

استعدت مارلین جیدًا لتلك الرحلة التي تستغرق ربما ثلاثة أیام، أعدَّت حقیبة سفر كبیرة وضعت فیها
الكثیر من الملابس الخاصة بها والتي تناسب ركوب الخیل، وتسلق الجبال، وكذلك بعض الفساتین
الكلاسیكیة التي تناسب حفلات العشاء في أفخر المطاعم. بینما اكتفت كارولین بحقیبة صغیرة

وضعت فیها احتیاجاتها الأساسیة فقط. 
لم یكفّ منذ الأمس إدوارد عن الحكي لهما عن مدى الاستمتاع الذي سیشاهداه في تلك الرحلة، أنهى
كل استعدادات السفر، مرَّ صباحًا على عم یونس یطمئن على السیارة قبل تلك الرحلة الطویلة، بعدها
ذهب لشراء بعض المعلبات لاستخدامها خلال السفر، وضع الحقائب في السیارة بینما انطلقت مارلین

تجلس على الكرسي الأمامي بجوار إدوارد حینما جحدتها جانیت بنظرة غضب وهي تقول لها: 
- اجعلي أختك تجلس بجوار خطیبها. 

وافقت مارلین على مضض، بینما ظهرت ابتسامة سعادة على وجة كارولین وهي تجلس بجوار
إدوارد وعیون جانیت وإبراهیم تتابعهما وهما یأملان أن تكون تلك الرحلة بدایة جدیدة في علاقة

كارولین وإدوارد. 
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انطلق إدوارد بالسیارة من القدس. سلك ذلك الطریق السریع وسط الجبال، كانت تستمتع كارولین
بمنظر الجبال على الجانبین، تركت یدها لید إدوارد بینما لا تكف في الخلف مارلین عن الثرثرة

ونظرة عینها یملأها الحقد على أختها. وصلوا بعد عدة ساعات سفر إلى (جبل الشیخ). 
منظر الثلوج وهي تغطي الجبل كانت تثلج الصدور. انطلقت مارلین بحیویة وسط مناظر الطبیعة
الساحرة بعد أن بدَّلت ملابسها الكلاسیكیة إلى ملابس تسلُّق جبال، علقت ذراعها في ذراع إدوارد
ر تصرفات أختها بصبیة صغیرة سعیدة متعلقة به في دلال، ابتسمت في البدایة كارولین وهي تبرِّ

بتلك الرحلة وسط الطبیعة الخلابة. 
باتوا لیلتهم في الجبل، استمتعوا بعشاء جبلي وحفلة غناء بدویة، حكى إدوارد عن بحیرة طبریا
وجمالها، تعلقت مارلین مرة أخرى بذراعة وهي تناشده أن یأخذهم إلیها، تذكر أخیرًا كارولین فقال

لها: 
- ما رأیك؟ 

- إن كنتم تریدون فلیس لدي مانع. 
تهللت أساریر مارلین وهي تقول دون أن تنتظر رأي إدوارد: 

- إذًا فلننطلق في الصباح في رحلة بحریة في بحیرة طبریا. 
طوال تلك الرحلة لم تكف مارلین عن ملازمة إدوارد حتى إنها لم تترك مساحة لكارولین للانفراد مع
خطیبها. دعاهم إدوارد إلى عشاء وحفلة رقص على ظهر المركب، ارتدت مارلین في العشاء فستان
سهرة أسود، عاري الأكتاف، تظهر ساقاها منه حتى منتصفهما، تعجبت كارولین من جرأة أختها في
الملبس، حتى إنها لا تعلم متى اشترت تلك الفساتین، بینما إدوارد بمجرد أن شاهدها لم یستطع أن

یمنع نفسه من الإعجاب بها، أطلق صافرة إعجاب وهو ینحني لها ویقبِّل یدها ویقول لها: 
- مولاتي الجمیلة، هل تسمحین لي بهذه الرقصة. 

أخذت مارلین إدوارد في عالم غیر العالم، لم یستطع أن یتمالك نفسه أمام جمالها، كان كأنه یشاهدها
لأول مرة في حیاته، تمتلك میولاً فطریة على الإغواء، قالت له بدلال بینما تراقصه: 

- مَن أجمل؟ أنا أم بنات السینما التي تشاهدها في مصر؟ 
- لم أرَ أجمل منك، هم مجرد (مانیكانات) خالیة من الروح، أما أنت فجمال الروح الصافي، لو أتیحت

لك الفرصة في مصر ستصبحین أجمل من (كامیلیا) التي یهیم بها الملك فاروق حبًا. 
كانت كارولین تتابع رقصة أختها مع إدوراد الذي لم یعرض علیها حتى الرقص بمجرد أن شاهد
مارلین بذلك الفستان العاري، بینما تشاهد تمایُل أختها على كتف إدوارد كلما سمحت لها الفرصة،

كانا یتهامسان بكلمات لم یتسنَّ لها سماعها. قالت في نفسها وقد بدأت تستاء من تصرفات أختها: 
«تظنه دمیتي التي كانت تتشاجر معى دائمًا عندما تجدني ألعب بها، وبمجرد أن أتركها تزهد فیها،

تحب دائمًا ما في ید غیرها». 
بعد انتهاء الموسیقى وتوقف الرقص عاد إدوارد ومارلین إلى المائدة. كان حال كارولین عكس ما
كانت علیه مارلین، التي لا ترید العودة إلى البیت. اقترحت على إدوارد العودة مرة أخرى إلى جبل

الشیخ، منظر الثلوج التي تغطي الجبل تسعدها، قطعتهم كارولین تلك المرة بحدة قائلة: 



- أظن تأخرنا عن البیت بما یكفي، ویجب علینا العودة فورًا. غیر أني أشعر بالإرهاق وأحتاج إلى
الراحة. 

طریق العودة لم یكن كطریق الذهاب، ظلت مارلین متجهمة الوجه من إصرار أختها على العودة إلى
البیت، جلست في المقعد الخلفي لا تنطق ببنت شفة بینما یشاركها الصمت إدوارد وكارولین التي

اشتعلت نار الغیرة في قلبها من تصرفات أختها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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6))
انْكَفَأَت وداد على ماكینة الخیاطة طول الوقت، شعرت أخیرًا بحریتها عندما استطاعت أن تكسب
قوت یومها من عرق جبینها، رغم ذلك ظهرت علیها علامات الكبر، اشتعل رأسها شیبًا بصورة
مفاجئة، انحنى الظهر وضعف البصر حتى ما عادت تستطیع أن تلضم سم الخیاط، ساعدتها على
فترات عایدة وإن كانت صغیرة لم تستطع أن تتحمل مسؤولیة تلك الكمیة من المشغولات التي كان

یأتي بها أبو محمود یومیا لوداد. 
كبرت عایدة وبلغت مبالغ النساء، تلك الطفلة هادئة الطبع نضجت وأصبحت تصرفاتها تثیر غضب
وداد التي لا تكف عن تعنیفها هي ویاسین طوال الوقت على ما لم یقترفوا من ذنبٍ، ولكن الخوف
دائمًا الذي یسكن قلب وداد یجعلها تخشى من أبسط الأمور، قیدت حركة عایدة إلى أقصى حد، لم
تسمح لها بالخروج من البیت، حتى دراستها رفضت أن تستكملها، كانت دائمًا ترى أن مكانها في
النهایة بیت زوجها فما فائدة التعلیم، تطمع أن تجد لها عریسًا مناسبًا حتى في ذلك السن المبكر حتى

ترتاح من مسؤولیتها. 
كانت عایدة هادئة الطبع ومطیعة لأمها أكثر من یاسین، الذي كان دائم الشجار مع أمه، وكانت لا
یعجبها طبعه المندفع دائمًا، وجد في النهایة وسیلة لا بأس بها في مساعدة أمه، كان یقف ببعض
المشغولات التي تصنعها على منضدة صغیرة تحت باب البیت، قبل أن ینتقل بها إلى سوق أسبوعي
بالقدس عند المدخل الشمالي لها عند (باب العامود)، وأحیانًا في (خان الزیت) یعرض فیها
مشغولاتها، كان یبیع البعض ولكن لیست بالصورة التي یصبو إلیها فكان مصدر الدخل الرئیسي هو

هؤلاء العملاء الذین یأتي بهم أبو محمود، رغم ذلك لم یكف عن لقاء إیلان. 
كبرت إیلان وكبر في قلب یاسین حبها، ما عادت تجدي معها قطع الحلوى الصغیرة التي كان

یدخرها لها حتى یراها.  
في ذلك الیوم وجد نفسه یحتاج للحدیث عنها مع إسماعیل، صارحه بما یجیش في صدره من مشاعر
تجاهها لأول مرة منذ سنوات استمرت فیها صداقتهما، كان لا تعجبه آراء إسماعیل في النساء ولا
نظرته لهن، فلم یكن لدى إسماعیل أي غضاضة في الظفر بمن یحب، دخل في عدة علاقات مع نساء
كلما سمحت له الظروف وغاب عن نظر أبیه، كان آخرها ما قصة على یاسین من تلك اللبنانیة التي
قصدت ورشتهم لإصلاح سیارتها، كان عم یونس غیر موجود، سال لعاب إسماعیل علیها، لم تغب
عینه عن صدر فستانها طوال فترة إصلاح السیارة، حتى انتهى منها وقد شعر أنها بدأت تبادله

النظرات، عرض علیها الذهاب معها لتجربة السیارة، فكان ما كان بداخلها. 
یعشق مِن النساء مَن هم أكبر منه، كثیرًا ما كان یداعب یاسین عن جانیت زوجة إبراهیم، قال له ذات

مرة: 
- لو كنت استطعت أن تأتي بها، لكنت معززًا مكرم في هذا البیت، البیت الذي یكون لك فیه عشیقة

تكون سیده، حتى في وجود زوجها. 
صمت لحظة قبل أن یكمل وقد ذهب به الخیال: 

- والحق یقال بیت إبراهیم الصباغ كله یعشق كلا من كارولین ومارلین وخصوصًا جانیت. 



في هذا الیوم غضب منه یاسین لأول مرة، كان یرفض أن یتحدث بهذه الطریقة عن شخص یعرفه،
كان یعتبر كارولین ومارلین بمثابة أختیه، لا یصح أن یستمع إلى من یتحدث عنهما بتلك الطریقة،
ولكنه كذلك لم یجد بدیلاً غیر إسماعیل لیحكي له عن إیلان، اشتعل حبها في قلبه خصوصًا بعد أن

افتقد لقاءها لعدة أیام لم یراها فیها. 
حكى لإسماعیل لأول مرة عنها. یعرفها جیدًا، فبمجرد أن باح یاسین بما یضمره قلبه لها، حاول
إسماعیل أن یسترجع ذاكرته، هل نطق بكلمة سوء عنها أو أظهر رغبته فیها أمام یاسین من قبل؟ تلك
الرغبات التي كان لا ینقطع عنها لسانه كلما جلس مع یاسین، فما إن یشاهد أي امرأة تسیر أمامه حتى

یفتتن بها ویتمناها في سره وعلنه. 
لا یهم الآن فطالما یاسین حكى له عنها فبالتأكید لم یخطئ بكلمة فیها، حمد االله أن یاسین قد صارحه
بحقیقة شعوره تجاهها في تلك الفترة، فقد كان یفكر فیها جدیًا، ویسعى للإیقاع بها، یعشق بنات الیهود
اللاتي انتشرن بكثرة في الأحیاء العربیة، یقف على مدخل القریة یشاهدهن ذهابًا وإیابًا وفي نفسه ما

فیها. 
مال على یاسین بعد ما فرغ من قصته مع إیلان ومدى حبه لها قال له: 

- هل قبلتها؟ 
- لا. 

ثم صمت یاسین برهة وكأنه یفكر قبل أن یتكلم بتأنیب ضمیر:
- نعم، كانت مرة واحدة، واالله لم أكررها. 
تعالت ضحكات إسماعیل وهو یقول له:  

- مرة واحد فقط! ولم تكررها؟ ساذج عبیط، معك تلك البنت بجمالها وترغب فیك ولا تفكر أن تظفر
بها وتتمتع بجمالها!! 

- إني أحبها یا إسماعیل، ولا أفكر في الأمر مطلقًا بذلك التفكیر. 
- وهل الحب یمنع الجنس؟ 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
انتظرها فترات كثیرة، بید أنها خلفت وعدها، مرت شهور لم یرها فیها، بدون موعد مسبق كانا
یلتقیان، المكان معروف، تحت شجرة الزیتون العتیقة. أما الموعد فهو ما یحدده قلباهما، كل یوم
تقریبًا بات ینتظرها حتى شاهد طیفها یعود إلیه من بعید، سبقه الشوق في عینه وهو یقابلها، تُعانق
یداه یدیها، نظرة عین تفضح كلیهما، فما عاد اللسان یحتاج إلى ترجمتها، الكلام الذي یخرج من القلب
یصل للقلب مباشرة، تجنب العتاب، فما جدوى العتاب بعد لقاء الأحباب، فغلبهما الشوق، بررت

غیابها، كانت تحتاج أن تقص علیه ما تعانیه وحفظته في نفسها، لا تجد من تبوح له بأسرارها. 
- تغیرت قیادات الكیبوتس، نعامل هناك أسوأ معاملة، یتم التفرقة بین الیهود من السفاردیم والأشكناز،
الحیاة في الكیبوتس كئیبة، أشبه بمعسكرات حربیة، أظن أنَّ أمرًا ما سیحدث، لم یتسنَّ لي الخروج
كثیرًا للقائك، ولكني أفتقدك كثیرًا، یضایقني دائمًا أمریكي اسمه (بن تیسون)، تولى قیادة الكیبوتس في
الفترة الأخیرة، عضو نشط في منظمة الهاجاناه، یضیق الخناق حولي ویراقبني باستمرار، انتهزت

أول فرصة لغیابه للقائك. 
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یستمع إلیها یاسین بحزن ممزوج بالسعادة.. سعادة اللقاء بعد غیاب، وحزن مَن یعلم أن القدر والحیاة
لن یسمحا لحبهما أن یستمر. كل كلمة تقولها إیلان كفیلة أن تلقي الرعب في نفس یاسین، كلمة
(الهاجاناه) التي تنطقها بعفویة كفیلة أن تدخل الرعب في قلب الجنین في بطن أمه لما یعرف عنها من
عملیاتها العسكریة ومخططتها للاستیطان وجرائمها في فلسطین، ولكن إذا كان حالها هكذا ولم تكن

سعیدة، فلمَ تصبر على ذلك، سألها وقد بدا منزعجًا على مصیرهما:  
- ولمَ أتیتم إلى هنا یا إیلان، جئتم تسلبون الأرض من أصحابها؟ 

- لم نأتِ یا یاسین، لقد سُقنا إلى هنا كما تُسَاق البعیر، لست وحدي الذي أكره الكیبوتس، كما أكره هذه
الأرض، وأشعر بالغربة فیها، كثیر منا لا یستطیع أن ینطق بها خوفًا من بطش الوكالة الیهودیة
والمنظمة الصهیونیة، یوعدوننا بأرض المیعاد في (إرتس إسرائیل)، لن یسمحوا لنا بالمغادرة، نحن

هنا سجناء لتحقیق مخطط لیس لنا ید فیه، مخطط نحن الیهود والعرب لعبة فیه على حد سواء. 
صمتت برهة ثم أكملت: 

- أشعر بالغربة في هذه الأرض، كما كنت أشعر بالغربة في الیمن. وكأن إحساس الغربة لا یرید أن
یتركني. جئت إلى هذه الدنیا غریبة وسأرحل عنها غریبة. أتعلم یا یاسین؟ لم أشعر بالوطن إلا في

حبك. 
احتضنها یاسین، أطال البقاء معها، تغیرت نظرته إلیها بعد كلام إسماعیل لا ینكر، لأول مرة تخلو
قِبلته من البراءة، كانت شرهة، استغل خلو الطرقات في ساعة العصاري وشجرة الزیتون تظلل
علیهم حتى فاق على تلك الید الغلیظة تنزعه منها، تلقي به بعیدًا عن الأرض، لم یتسنَّ له أن یرى
ملامح صاحبها بینما عیناه تشاهدان مؤخرة البندقة التي تدق رأسه وما تصل إلیه من جسده، كان

صوت صراخ إیلان یدوي في أذنیه وهي تتوسل إلى بن تیسون: 
- أرجوك لا تؤذه، لیس له ذنب في شيء. 

كانت نظرة الحقد في عین بن تیسون نحو یاسین قاسیة، أدخلت الرعب إلى قلبه، تقوقع في نفسه بینما
یقف بجوار بن تیسون، شخصان آخران، مسلَّحان بالبنادق وهو یخاطب إیلان بكل غضب: 

ا، لم ترفضني امرأة غیرك، فعلمت أنك تخفي سرًا.  كنت أعلم أن لكِ عشیقًا تقابلینه سر -
- لا یوجد سر، سأفعل كل ما ترید ولكن أرجوك لا تؤذه. 

لات إیلان إلى بن تیسون أن كان یاسین یجلس على الأرض لا یقوى على الحركة بینما یتابع توسُّ
بة إلیه، بات یشعر أن نهایته تقترب، شاهد بن یرحمه، لم یستطع أن یتحرك من مكانه، البنادق مصوَّ

تیسون وهو یسیر مع إیلان یجذبها من شعرها وهي في استسلام كامل منها. 
اقترب منه أحدهما، صوَّب فوهة بندقیته نحوه، صوت شد أجزاء البندقیة الآلیة كاد أن یقف قلبه،
أغمض عینیه، ینتظر سماع صوت تلك الرصاصة، ولكن قبل أن تنطلق سقط غصن ثقیل من الشجرة
على ید حامل البندقیة، اهتزت یده بینما فوجئ بعدد من الحجارة تلقى علیهم من الجانب الآخر خلف
الشجرة، وصوت یهذي، التفت الجمیع نحوه، كان ذلك الدرویش المجذوب، یقف یرتعد خلف
الشجرة، یحمل في یده عدة حجارة یقذفهم بها، بینما یهذي بكلام غیر مفهوم. تقدم نحوه الجندي یهم أن

یفتك به، وقبل أن یفعلها التفت إلیهم بن تیسون یخاطبهم بلهجة ناهیة: 
- كفى هذا، لا نرید مشاكل مع العرب الآن، موعدهم قریب. 



ارتمى یاسین على الأرض یلتقط الأنفاس، لا یتخیل أن یكون الأمر مر هكذا، غصن شجرة الزیتون
أنقذه من القتل، بینما ذلك الدرویش المجذوب أنقذه من براثن هؤلاء الذئاب.  

اقترب منه الدرویش، نظرة في عینیه وهو یمد له یده، كان یاسین یشعر بالامتنان له، بادله نظرة
تحمل ابتسامة ألم، یشعر أن عظامه كلها تكسرت، حاول أن یرفع جسده ولكن الألم أكبر من أن

یحتمل، ساعده الدرویش حتى نصبَ قامته وقال له: 
- شكرًا یا عمي، لقد أنقذتني. 

بادله الدرویش ابتسامة ثقة وهو یقول له. 
- ألم أقل لك من قبل إني هنا لحراستكم یا ولدي. 

كانت الحالة التي علیها لا تسمح له بفك ألغاز درویش مجذوب یهذي بما لا یفهمه أحدٌ، سار بجواره
هو یطلب منه ألا یذهبه إلى البیت مباشرة بهذا الشكل، فتوجها إلى ورشة عم یونس. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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7))
شجرة الزیتون 

طابع البشر النكران، یأتي النكران من الجهل، التفت یاسین إلى الدرویش یشكره، بینما لم ترتفع عینه
ره القدر لهذا، لقد أنقذته. یظن إلى ذلك الغصن الذي اقتطعته من جسدي كي أنقذه، ولا یعلم مَن سخَّ
الإنسان أني جماد لا أشعر ولا أحس، لا یعلم أنني عبدٌ مأمورٌ مثله، أسبِّح ربي وأحمده على نعمة،
مخلوق یأتیه أوامر الخالق، فجاءت لي الریاح محمَّلة بأمر ربي كي أنقذ یاسین، فمالَ غصني فأنقذه.

ولكن البشر لا یعلمون، رغم قول ربي لهم (وَمَا یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ). فأنا جندٌ من جنود ربي. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الفصل الخامس  
 (1)

لم تكن تلك الرحلة إلا القشة التي قسمت ظهر البعیر، لم تكن كارولین بالفتاة الساذجة التي یسیل لعابها
على كلمات الحب الصبیانیة التي كان یطربها بها إدوارد عند لقائه بها، أملاً في نیل رضاء أمها،
وهي الوحیدة التي تقف أمام والده وتدافع عن تصرفاته، أو حتى من باب التسلیة، وإن كانت لا تنكر
أنها تسعد في كل حال عند سماعها كفتاة فى ربیع أیامها، كانت تطمح أن تعیش أجمل فترات حیاتها

بمرافقة خطیبها. 
ولكن كارولین كانت على درایة كاملة من أن إدوارد لا یبادلها الشعور، كذَّبت نفسها كثیرًا حتى
اشتعلت نار الغیرة في قلبها في تلك الرحلة. لم یظهر إدوارد أي اهتمام بمشاعرها، بینما تغازله أختها
على الملأ أمام الجمیع وتتدلل علیه، لم یبادلها كلمة ودٍّ واحدة طول الرحلة، شعرت أنها في حیاته

مجرد فرصة لإرضاء أمها وأبیه، أو ربما زیجة مغصوب علیها. 
جافى النوم جفونها لأیام عدیدة، وما إن یزورها حتى تشعر بالأرق بعد قلیلٍ، فكرت في الأمر ملیًا،
كانت تخشى عواقبه، أما الآن ربما یكون هذا القرار هو الأفضل لها، وفیه ما یرفع الحرج عن
الجمیع، ولكن إدوارد ومارلین ربما یتقمصان شخصیة المظلومین، من جنت علیهما كارولین، فما

علیها إلا الصبر، إن كانت ما تظنه حقیقة، فدائمًا الثمرة الفاسدة تسقط بمفردها. 
أفاقت في تلك اللیلة من غفوتها، التفتت إلى سریر أختها فوجدته فارغًا، لا تعلم لماذا تسرب الشك إلى
قلبها، ولماذا في تلك اللحظة بالذات قامت تبحث عنها؟! كان شيء ما یحركها، وكأنها تركت نفسها

للشكوك تتلاعب بها.
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قادتها قدماها إلى غرفة إدوارد، سارت بخطوات بطیئة وهي تتخیل المشهد الذي سینكشف الآن
أمامها، كان الصمت مطبقًا على المكان، إلا أن الفضول كان یقودها أن تضع یدها على مقبض الباب

وتفتحه. 
أغمضت عینیها وهي تخشى تلك الصورة المرسومة في خیالها، إلا أن الغرفة كانت فارغة، سریر
إدوارد مهندم كما هو، بید أنه لم یصل بعد من الخارج. لم یهدئ الوضع من روعِها، زاده غموضًا،
تحركت تبحث عنهم في كل مكانٍ في المنزل حتى قادتها قدماها هذه المرة إلى المضیفة، كانت فارغة

هي الأخرى.  
هَت نحو الحدیقة، تحتاج أن تستنشق بعض الهواء بدأت تشعر باختناق الهواء داخل رئتیها، توجَّ
النقي، فربما لم یكن ما في رأسها إلا الأوهام، ربما هي بنت سیئة الظن بأختها وخطیبها، زیَّنت لها
نفسها الأمارة بالسوء ذلك الوهم، وقبل أن تغادر ألفت صوت هسیس في غرفة الحدیقة – تلك الغرفة
المهجورة منذ مغادرة وداد وأسرتها - تقدمت ببطء، نظرت بحرص من خلف زجاج النافذة حتى لا

یراها أحدٌ، وإن كانت حالاتهما لا تسمح في رؤیتهما. 
كانت مارلین وإدوارد غائبین في قُبلة مشتعلة تعكس ما یجیش بنفسیهما من أحاسیس. نزلت دمعة
تجرح خدها، صمتت؛ رغم ما كان یمكنها أن تفضحهما، لملمت خیبتها فیهما، وعادت إلى غرفتها، لا

تدري كیف تتصرف وإن كانت على یقین أن أمر خطبتها من إدوارد قد انتهى نهائیا. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(2)
دخول یاسین على أمه ملطخًا بالدماء، أعاد إلیها تلك اللیلة التي دخل فیها زوجها محمولاً على أكتاف
أربعة من الرجال فاقد الوعي، كان یاسین متكئًا على ذراع إسماعیل بینما یلتف ذارعه الأخرى حول
خصره عندما صرخت وداد في فزع عند رؤیة ابنها هكذا، حاول یاسین تهدئتها، بنبرة صوت یملأها

الألم قال لها:  
- لا تقلقي یا أمي، أنا بخیر. 

- بخیر والدماء تنزف من كل مكان في جسدك؟! 
ثم وجهت حدیثها إلى إسماعیل قائلة: 

- ماذا حدث یا إسماعیل؟ 
لم یترك یاسین فرصة لإسماعیل للكلام فكان رده على أمه: 

- قلت لك لا تقلقي یا أمي، تشاجرت مع بعض الیهود وانتهى الأمر. 
ضربت وداد صدرها بكفها بقوة وهي تقول بغضب: 

- الیهود؟! ما لنا ومال الیهود، لماذا احتككت بهم، إذا تعرضوا لك في السوق لماذا لم تتركهم وترحل،
وهل نحن نقدر على الیهود؟ 

- أنا أقدر على الشیطان نفسه، ولن أترك حقي، لقد تجمع على هؤلاء الكلاب، وسوف أخذ حقي منهم. 
تعالى صوت وداد بالكلام، بدت نبرتها أكثر حدة وهي تقول: 

- أقسم باالله لو تعرضت لهم مرة أخرى لن تدخل هذا البیت، وسأتبرأ منك لیوم القیامة. 
حاول إسماعیل تهدئة الموقف، تدخل بینما یسند یاسین على الأریكة لیجلس علیها: 

- اطمئني یا عمتي، لم یحدث شيءٌ، تلك المناوشات الكثیرة بین العرب والیهود، الذین ملأوا أرجاء
القدس، وینتهي الأمر، لن نشاهدهم مرة أخرى. 

لم تعبأ وداد بكلام إسماعیل، بینما أكملت كلامها إلى یاسین الذي استقر على الأریكة بعد أن صدرت
منه بعض تأوهات الألم. 

- ولماذا احتكّ بك الیهود یا یاسین، ماذا فعلت لهم كي یتعرضوا لك بتلك القسوة؟ 
ظهرت علامات الجزع على وجه یاسین من كثرة أسئلة أمه، قال لها بكل غضب: 

- كفاكِ أسئلة یا أمي، قلت لك متعب وانتهى الأمر. 
لم ینقذه من نیران أسئلة أمه سوى دخول عایدة أخته الصغیرة وقد هالها صوتُ الضجة بالداخل، تلك
الطفلة التي شبَّت واكتمل نضجها رغم صغر سنها، كان أول مرة یشاهدها فیها إسماعیل، لم یكن
یتخیل أن تلك الطفلة التي كان یحملها على ذراعه ویهدیها الحلوى كبرت الآن، وأصبحت شابة یافعة،

واكتملت أنوثتها. 
نظر إلیها إسماعیل ولم یصدق عینیه، مدَّ یده یسلم علیها وقد ذهب في حال غیر حال: 

- أهلاً یا عایدة، كیف حالك یا صغیرتي. 
- أهلاً یا إسماعیل، لماذا لا تأتي لتزورنا مثل ذي قبل، لقد افتقدناك كثیرًا. 



كلمات قالتلها الطفلة بعفویة ولكنها لامست قلب إسماعیل، الذي لم یشعر بوجود وداد ویاسین وهو
یقول لها:

- لقد افتقدتك كثیرًا یا عایدة. 
صعقت وداد من الكلمة، لفتت أنتباهها، جحدت عایدة بنظرة غضب وهي تقول لها: 

- اخرجي الآن یا عایدة ولا تدخلي بدون إذن عندما یكون هنا ضیف. 
كانت الكلمة رسالة هامة إلى إسماعیل، سمعها وحزت في نفسه، قال لوداد وقد هم مغادرًا المنزل: 

- أنا لست غریبًا یا عمتي، یاسین أخي وعایدة أختي، وعلى العموم أعتذر إني أطلت البقاء. 
لم تجبه وداد، تركته یغادر المنزل بینما تلفتت إلى یاسین تسأله بصورة أكثر حدة: 

- مع من كنت حینما هجم علیك الیهود یا یاسین؟ 
- قلت لك كفاكِ أسئلة یا أمي، لقد تعبت من كثرة التحقیقات. 

كان صوت الطرق على باب الغرفة هو المنقذ الأخیر له من نیران أسئلة أمه التي كان یهرب منها، إذ
فتحت عایدة أخته الباب وطلت منه كارولین، فانشغلت وداد عنه باستقبال الضیفة التي رحبت بها

بصورة لم تكن تتخیلها. 
- أهلاً بیك یا بُنیتي، شرفتِ دارنا بزیارتك. 

- أهلاً بك یا عمتي، جئت أطمئن على یاسین بعد ما حكى عمي إبراهیم ما حدث له صباح الیوم، جئت
حتى قبل أبو محمود الذي أوصاه عمي باصطحاب یاسین إلى المشفى. 

التفتت وداد إلى یاسین تجحده بتلك النظرة التي لم تغِب عن عینیها منذ أن رأته وهي تقول له: 
- أرأیت، سیرتنا أصبحت على كل لسان في القریة. 

ثم التفتت تكمل حدیثها مع كارولین: 
- الیهود – حرقهم االله – لا یریدون أن یتركونا في حالنا، ولكنها فرصة أن تزورینا منذ أن غادرنا

بیتكم. لم أفتقد أحدًا بقدر افتقادي ابتسامتك البریئة یا كارولین. 
- تسلمي یا عمتي، لقد افتقدناك جمیعًا، حتى عمي إبراهیم لا یفتأ إلا أن یذكرك بكل خیر، لقد رحلت

وأخذت معك البركة من البیت. 
- طاب حدیثك یا ابنتي، بنت أصول لأبیك، الذي لم أره، ولكني ما سمعت عنه إلا كل خیر، تفضلي. 

قالتها وهي تهم تمسح بیدها مكانًا لها على السریر المقابل للأریكة التي كان متكئًا علیها یاسین، سعد
بلقاها جدا وامتنت له، كانت الفرع الأصیل في عائلة الصباغ، الفرع الذي لم تدنسه شهوة المال ولا

حب الشهرة، طاب حدیثها حتى تأخر الوقت واستأذنت منهم على وعد العودة لهم مرة أخرى. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ثلاثة أیام قضاها یاسین في البیت، تناوب على زیارته بعض رجال القریة، أبو محمود أكثرهم سؤالاً
علیه، أصرَّ على اصطحابه إلى مستشفى في القدس للاطمئنان علیه، تكفل بكل المصاریف، لا تعرف

وداد لماذا یفعل معها ذلك الرجل كل ذلك ولا كیف ترد له الجمیل؟ 
أخیرًا خرج یاسین من البیت، اشتاق إلى لقاء إسماعیل، ذهب إلیه في بیته، جمعتهم تعریشة العنب
بینما یستمعان إلى الرادیو الذي طغت علیه أخبار الحرب العالمیة الثانیة، كان عم یونس أكثر اهتمامًا
بالأخبار السیاسیة، یتابعها في صمت، لا یعطي رأیًا في الحرب، بینما إسماعیل كل یوم یزداد یقینًا
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من انتصارات هتلر، حققت دول المحور انتصاراتٍ كبیرة في أسیا وأفریقیا، حكى لیاسین ما یفعله
بالیهود في أوروبا. 

- یُقال إنه یحرقهم أحیاء، سیخلصنا هتلر من الیهود كلهم في ظرف أسابیع قلیلة. 
استهزاء عم یونس بكلام ابنه قبل أن یعنفه على حدیثه عنهم، منعه عن التحدث في السیاسیة،

خصوصًا في تلك الأیام. 
بینما عم یونس أخذ في شجاره المستمر مع إسماعیل حتى أغفلهم یاسین وغادر المكان. أخذته قدماه
إلى شجرة الزیتون، كان یتمنى لقاءها، یعلم أنه ربما لن یراها بعد ذلك الیوم مرة أخرى، ذهب إلیها
والحزن یملأ قلبه، لا یعلم كیف یلتقي بعینیها بعد ما حدث، أصعب النظرات هي نظرة امرأة لرجل لم

یستطع حمایتها، ولا حمایة نفسه. 
لم یمضِ الكثیر من الوقت حتى شاهد طیفها یمر علیه من بعیدٍ، لم یصدق عینیه، تقدمت منه، كان

وجهها أكثر سعادة من حالته، ارتمت في حضنه وهي تقول له: 
- لقد افتقدتك یا یاسین، كنت آتي كل یوم إلى هنا لعلّي أحظى برؤیاك، مضى على كل یوم وساعة

وثانیة كدهر في بُعدك، أشعر بتأنیب ضمیر لما حدث، أشعر أن ما حدث لك كان بسببي. 
- لیس لك ذنب في شيء، لولا خوفي علیكِ لما تركتهم. 

ظهرت علامات القلق على وجهها وهي تخاطبه: 
- إیاك یا یاسین، إیاك أن تتعرض لهم، أنتَ لا تعرفهم، إنهم مجرمون، لن یرحموا أحدًا. 

- تخافین على أم تخافین على نفسك؟ 
- أنا منهم یا یاسین، ثم إن المشكلة كلها كانت مع بن تیسون، والحمد الله غادر منذ یومین الكیبوتس
عائدًا إلى أمریكا، یقال إنه تم استدعاؤه من قِبل الجیش الأمریكي المشارك في الحرب. أتمنى ألا یعود

ذلك الرجل مرة أخرى. 
- أتمنى أن یقابله هتلر ویعلم أنه یهودي فیحرقه حیا مثل باقي الیهود. 

أشاحت إیلان وجهها الجهة المقابله، علم أنه تجاوز في حقّ عشیرتها، حتى ولو كان یكرههم لا یجب
أن یتحدث عنهم بهذا السوء أمامها، همَّ أن یعتذر لها، لم تسمع اعتذاره، خاطبته قائلة: 

- أمي في بولندا، جیتو اسمه (وارسو) أكبر مكان یرتكب فیه السفاح هتلر جرائمه ضدنا، أخاف
علیها، لا تعلم ماذا یفعل ذلك السفاح بالمدنین الأبریاء من الیهود. 

لم یستطع یاسین أن یدعي لهم بالسلامة، ما زال في قلبه شيء منهم، أراد تغییر مسار الحدیث، یتجنب
مناطق الخلافات، اقترب منها وأمسك یدها، امتد دفء حرارتها تدفئ قلبه بینما عیناه تتأملانها. 

- ستمر تلك الفترة بالتأكید، إذا غادر بن تیسون هذا فیمكننا الزواج، سأفاتح أمي في الأمر في أقرب
فرصة، إنها تحبك منذ أن رأتك أول مرة في القطار، ولن تمانع. 

- أمك تحب تلك الطفلة الصغیرة التي ترى السعادة في وجهها وهي تتصدق علیها بقطعة حلوى،
ولكنها بالتأكید لن تحب الفتاة الیهودیة زوجة ابنها. 

- أنا أعرف أمي أكثر منك، رغم حدة طبعها، إلا أنها طیبة القلب، القدر وحده الذي جعلها تلعب دور
لها في شبابها ما یفوق طاقة البشر، خرجت بطفلین صغیرین في جنح اللیل تتسكع الأب والأم، حمَّ



لقمتها من الأغراب، بعد أن سلبَ أخوها میراثها، كل ذلك جعلها تظهر وكأنها قاسیة القلب، ولكني
دائمًا أشعر بطیبتها. 

- لیس هذا وقت الحدیث یا یاسین، أردت فقط أن أطمئن علیك، أردت أن تعلم أني لم أحب في حیاتي
غیرك، ما زلت تلك الطفلة الصغیرة التي تفرح بقطعة الحلوى التي تختزنها لي. 

اعتادت أن تنتهي لقاءتهما بتلك القُبلة، التي تحولت بصورة كبیرة إلى نیران تتأجج في جسدیهما حتى
باتت بعض لقاءاتهما تقتصر علیها، وأصبح الشوق في عینیه لا یوارى. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لم یكن یتخیل إسماعیل أن یرق قلبه إلى أي فتاة، كان یتفاخر بما حققه من مغامرات نسائیة بعیدًا عن
فكرة الحب، سخرَ منه وسخرَ من جمیع قصص العشاق، حتى وقعَ قلبه صریع غرام عایدة منذ أن

رآها في بیت یاسین عند أصحابه مصابًا. 
لم یكن یعلم أن تلك الفتاة الصغیرة التي كانت تنام فوق كتفه، صارت شابة كبیرة نضجت معالم
الأنوثة فیها وتفجرت، أحب نظرة البراءة فیها، بعیدًا عن تلك الغرائز التي تجذبه للنساء، فكَّر أول ما
فكر فیها عندما راوده سؤالٌ، لماذا لم أحب حتى الآن؟ كانت الإجابة جاهزة على لسانه، لم أجد من

تجذبني إلیها ببراءتها، حتى وجد تلك البراءة في عین عایدة. 
تتبعها كثیرًا، حتى تبدو لقاءاتهما في البدایة صدفة، یتبادل السلام معها ویسأل عن حال أخیها وأمها
بینما هي تجیب علیه باقتضاب قبل أن تستكمل جولتها في السوق لشراء احتیاجات البیت، حتى باتت
تلك الصدف مواعید ثابتة، تنتظرها عایدة كما كان ینتظرها إسماعیل، عندما لمعت شرارة الحب في

عینه وهو یمسك یدها یسلم علیها في الوداع قائلاً: 
- متى أشاهدك مرة أخرى؟ 

- بالتأكید سأكون في سوق الجمعة الأسبوعي في القدس، أمي ترسلني كل أسبوع إلى هناك لشراء
بعض الاحتیاجات. 

لم ینم حتى ذلك الیوم، بات ینتظره بشوق، كان عم یونس یتابع تغیُّر حال ابنه، حتى یاسین الذي ما
كان یتوقع أن یتعفف إسماعیل عن النظر إلى امرأة تسیر أمامه، ولكن إسماعیل كان یحاول أن یغیر
نظرة یاسین إلیه، یمهد لخطبة عایدة، یرید أن یزیل من ذهن یاسین شخصیة إسماعیل المُحِبة للنساء،

لا یصح أن یكون هكذا وهو متقدم لخطبة أخته. 
مضت الأیام وأخذه الشوق إلى هناك، كان منذ الفجر یجول في سوق خان الزیت، یتأمل الفلاحات
اللاتي افترشن في السوق ببعض الفواكه الطازجة، محلات بیع المخللات والبقالات، معاصر الزیتون
التي تقف أمامها عربات تجرها الحمیر محمَّلة بمحصول الزیتون تمهیدًا لعصره، بات شارد الذهن،
یبحث عن ضالته حتى وجدها قادمة نحوه بمشیتها البطیئة، تقدَّم منها وقد ارتسمت على شفتیه
الابتسامة، تبادل معها أول كلمة (بحبك) كان یشعر بالشوق یعتصر قلبهما، تعانقت أیدیهما بطوال
السوق الذي یمتد من باب العمود حتى كنسیة القیامة، زحمة السوق یوم الجمعة وكذلك بُعده عن دیر
یاسین سمح له بذلك، تبادلا الهمسات والنظرات، كانت تنتشي عایدة من السعادة بمرافقته، لا تتخیل

أن تعیش مثل ذلك الحلم. 
اقتربت الشمس من منتصفها، شعرت عایدة بأنها ستتأخر على البیت، استأذنت إسماعیل أن تذهب
لشراء حاجاتها من بعض الباعة والتي بررت لأمها ذهابها للسوق فیها. تركها إسماعیل على وعد

اللقاء. 
كانت تسیر عایدة في هذا الیوم منتشیة بروعة اللقاء كالفراشة، تشاكس ذلك البائع، وتفاصل تلك
البائعة في بضاعتها، تقف تنتقي بعنایة الخضراوات، لا تشتري إلا الطازج منها، تعرف جیدًا كیف

تقع یدها علیه، یعرفها كثیرٌ من الباعة الذین اعتادوا على فصالها ویعاملنها كابنة لهم. 



فبینما تقف عایدة أمام عربة بائع طماطم تتشاكس معه كعادتها، إذ اقترب منها امرأة بدینة بعض
الشيء تلقي السلام علیها، بعد أن راقبتها في السوق جیدًا، كانت تعرفها ولكن هذه المرة شعرت أنها

ترید أن تتحدث معها. 
- أنتِ عایدة بنت وداد؟ 

- نعم یا عمتي. 
اقتربت منها إحسان تضمُّها إلى صدرها وهي تحتضنها، تسأل عن حال أمها وكأنها تعرفها من زمن،

ذكرتها بنفسها رغم أنها على یقین أنها لا تعرفها من قبل: 
- أنا إحسان زوجة سلیم أبو زید، عین أعیان دیر یاسین. 

- أهلاً یا عمتي. 
التفتت إحسان تمدُّ یدها إلى الطماطم التي اشترتها عایدة وهي تقول لها:

- أحسنت اختیار الطماطم، كثیرٌ من بنات هذه الأیام لا یحسنّ انتقاء الخضروات، لذلك أذهب بنفسي
إلى الأسواق أختار حاجتي. 

ابتسمت لها عایدة وقد طابت لها الإشادة بها وهي تقول: 
- شكرًا یا عمتي، إن احتجت شیئًا من السوق أستطیع أن أقضیها لك. 

أجابتها إحسان وهي تغادر السوق باسمةً: 
- سیحدث یا حبیبتي لا تتعجلي. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


(4)
رغم ما تحملته كارولین في قلبها وصمت عنه لسانها، إلا أن ملامح هذا الوجه البريء لم یكن لیعرف
الزیف، ففضح ما كتمه اللسان. بدت معاملتها لهما أكثر حدة، لا تطیق حتى كلمة (صباح الخیر) من
إدوارد، نظراتها له كانت تصیبه بالرعب خصوصًا بعد ما قصت علیه مارلین نفس الأمر وأن أختها

لم تعد تبیت في غرفتیهما معًا. 
أصبح إدوارد على یقینٍ من أن كارولین تعلم بشيء، أو على الأقل یساورها شك، فلم یكن الأمر غائبًا
عن كل مَن في البیت، والتي لم تسع محاولاتهم إصلاح تلك الفجوة التي حدثت بینهم، رغم محاولات
إبراهیم الصباغ الحثیثة في هذا الشأن بعد أن لاحظ نظرة الحزن التي لا تفارق ابنة أخیه المحببة إلى
قلبه، ولا من جانیت التي كان لا یعنیها في الأمر إلا أن لا یضیع من یدیها إدوارد وتضیع الثروة،

حاولت معها بالهدوء كثیرًا حتى عنفتها ذات مرة قائلة: 
- لا أعرف ماذا تریدین، الولد یحاول كسب ودك بكل الطرق وأنت تصدینه، حتى یمل ویهرب منك،

ویضیع منا كل شيء. 
لم تكن كارولین غافلة عن رغبات أمها التي باتت تثیر استیاءها، والتي لا تتوانى أن تستخدم كل من
حولها حتى تحقق أحلامها وسطوتها، كما أصبح كلُّ مَن في البیت یثیر اشمئزازها، فقالت لها بلهجة

تهكم واضحة وهي تغادر المكان غیر عابئة بالنیران التي اشتعلت من قولها: 
- لا تقلقي یا مدام جانیت، إن ضاع من یدي، فلن یضیع من ید مارلین. 

لم یكن الأمر یحتاج إلى كثیر من الفراسة لتعلم جانیت ما یدور في البیت، أفصحت كارولین في لحظة
غضب منها عما یجیش في قلبها وإن كان بصورة غیر مباشرة، ولكنها لا تخفَى عن إدراك حتى

الصبي الصغیر. 
أثرت جانیت الصمت، تشعر بالضیاع الآن في المنزل، إبراهیم أصبح أكثر حدة، خصوصًا بعد
مغادرة دیفید ألكسندر القدس، وكأنه كان ینتقم منها بمجرد أن شعر أنها بلا ظهر تستند علیه، فلم تشأ

أن تفتح على نفسها جبهاتٍ جدیدة الآن وتركت الأمر للمستقبل ترى ماذا یفعل بها. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الصمت أصبح یطبق على كل مَن في البیت في حالة ترقب للمستقبل، الجمیع یخشاه ولا یقدر أن یفتح
ذلك الجرح العمیق، إبراهیم الصباغ یلاحظ تغیُّر كلّ من في البیت ولكنه لم یفهم إلا شیئًا واحدًا،
بالتأكید إدوارد فعلَ مصیبة من مصائبه التي لا تنتهي، وجانیت كالعادة تداري علیه، رسوبه المستمر
في الجامعة جعله على شَفة الفصل منها، أقسم له إبراهیم هذه المرة إنه إذا تم فصله من الجامعة فلن

یذهب إلى القاهرة مرة أخرى أبدًا، لعن السینما التي أتلفت رأسه.  
بینما إدوارد لا یعلم لماذا یصر والده علیه استكمال دراسته التي لا یحبها ولا یظهر أي تفوق فیها، ولم
یقبل أن یلتحق بها إلا رغبة منه للسفر إلى القاهرة لتحقیق حلمه الخاص البعید تمامًا عن الدراسة
الجامعیة، شغفه بالسینما لا ینتهي، یعلم أنه سیكون یومًا ممثلاً مشهورًا، سیحقِّق طفرة في التمثیل
ولكن فقط ینتظر الفرصة، تلك الفرصة التي من أجلها استأجر غرفة صغیرة أعلى بنایة في شارع
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(عماد الدین) المشهور بتواجُد الفنانین فیه والقریب من شارع (محمد على) المعروف عنه أنه (شارع
الألاتیة) بینما تجنب السكن في أحد البیوت القریبة من الجامعة كما كان یسكن الطلاب المغتربون. 

لازم مقاهي الفنانین ومكاتب (الرجیسیرات)، تعرَّف على (زكریا أحمد) و(زكي طلیمات) وبدأ یدخل
معهم في صداقاتٍ من أجل الحصول على فرصة واحدة فقط في التمثیل، هي فرصة واحدة إن أتت له
سینطلق بسرعة الصاروخ وسیتجاوز شُهرة (حسین صدقي) الذي لا یعجبه تمثیله، یراه دائمًا ثقیل

الظل. 
یفعل كل شيء من أجل تلك الفرصة، یعتني بملابسه ومظهره جیدًا، یواظب على تدریبات اللیاقة من
أجل أن یُظهِر قوته، شعره یلمع دائمًا أكثر من لمعة شعر أنور وجدي وهو خارج لتوه من خناقة في
أحد مشاهد أفلامه، لا یذهب إلى أستودیو مصر ببذلة واحدة مرتین متتالیتین، یجلس بجوار ریجیسیر
یظل طول مدة تصویر الفیلم یعزم علیه بالسجائر الأمریكاني عله یتذكره فیعطیه ولو مشهدًا صامتًا

في الفیلم. 
كان یفعل كل ذلك من أجل تلك الفرصة والتي بات یخطط لها جیدًا، سیدخل المرة القادمة إلى أستدیو
مصر بینما تلك العیون التي كانت تتجاهله، تلتفت إلیه بإعجاب، تتمنى أن تحظى بابتسامة من رفیقته. 
طرأت على رأسه تلك الفكرة في رحلة الجبل، هذا كل ما یحتاج إلیه، وجه جدیدًا یشاركة بطولات

أفلامه، یقدمون معًا ثنائیا مدهشًا، یفوق شهرة (أنور وجدي) و(لیلى مراد). 
وجه مارلین السینمائي وحضورها القوي سوف یساعده في هذا، عرض علیها الأمر ذات مرة، لم
یكن في خاطرها أن تعمل في السینما، ولكن ظنت أن إدوارد اكتشف فیها ما غفلَ عنه الجمیع، أحبت
الفكرة، السفر معه إلى مدینة الأضواء؛ القاهرة. باتت لیالي تحلم بما یقصه علیها عن جمالها
وسحرها، أضواء شوارعها التي لا تنطفئ طول اللیل كأنها جوهرة في كبد السماء، منظرها وهي
تسیر بفستانها الأسود الذي یظهر مفاتنها أمام عدسات الكامیرات والصحفیین بـ (مهرجان البندقیة
السینمائي)، مشهد وصفه لها فطاب لخاطرها. عزما على تنفیذ ما یریدون، لیس لدى إدوارد أي
فرصة أخرى، كل من في البیت بات یبغضه، حتى جانیت تغیرت معاملتها له، یجب أن یغادر البیت
في أسرع وقتٍ وألا یعود إلیه إلا وهو فنان مشهور، ولكن علیه في البدایة اقتناص فرصته الأخیرة

منه. 
اقتربت مارلین من أختها أخیرًا، بدا علیها الهدوء ولیس كما ظنت كارولین أنها ستأتي لها معتذرة
عما حدثَ مع خطیبها، تصارحها بالحقیقة تطلب منها الصفح والغفران، ولكن كانت نظرتها المتعالیة

لا تفارق عینیها وهي تقول لها: 
- أعلم أنك تغارین منِّي، ومن علاقتي بإدوارد. 

قاطعتها كارولین بتهكم: 
- مارلین، أنتِ لا تخجلین أن تقولي هذا؟ إدوارد خطیبي، أو كان خطیبي. 

- تلك الخطبة التي لم تناسبكما منذ اللحظة الأولى، إدوارد یحتاج وجهًا سینمائیا مثله یشاركة طموحه
وأحلامه، الآن نحن نصحح أخطاء آبائنا، لیس علینا أن نكون دُمىَ في أیدیهم یحركونها كیفما شاءوا. 

- حسنًا، أظن حقا أن الطیور على أشكالها تقع، تذكري كلامي هذا یا مارلین، أنك ستندمین على ثقتك
بإدوارد. 



- أنا لا أثق في إدوارد یا عزیزتي، أنا أثق في شخصٍ واحدٍ فقط هو أنا؛ مارلین. 
قالتها بكل غرور وهي تغادر المكان بینما شعرت كارولین بالراحة، كل الظروف تقودها إلى قرارها

الذي لیس مفر منه، تحلم بالسلام الأبدي ولیس هناك أفضل من ذلك القرار. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(5)
بعد أن حمل أبو محمود صحون الإفطار من على المائدة والذي لم یحضره سوى كارولین بصحبة
عمها إبراهیم وجانیت، طلبت منه جانیت كعادتها إحضار الشاي والكیك بالمضیفة، عدم وجود
إدوارد ومارلین معهم أتاح لها الفرصة أن تختلي بابنتها الكبرى، ترید أن تتحدث معها قلیلاً، لا تعلم
من أین ستبدأ بعد ما سمعته منها من قبل، ولكنها بالطبع استغلَّت غیاب إدوارد عن الإفطار للسؤال

عنه: 
- كارولین، ألم تشاهدي إدوارد الیوم؟ 

- أظنه غادر البیت مع مارلین. 
- إلى أین؟ وفي مثل هذه الساعة المبكرة؟  

- عفوًا لقد أخطأت التعبیر، الصحیح أنه هربَ ومعه مارلین. 
قالتها وهي ترتشف الشاي بشفتیها وكأنه أمرٌ عابرٌ لا یستحق التوقف عنده. ظهرت علامات الفزع
على الجمیع، مدام جانیت التي كانت رشفة الشاي على فمها ارتعشت یداها، فوقع على وجهها
وملابسها، لم تصدق أذنیها بینما إبراهیم الصباغ بات أهدأ منها، أعاد السؤال مرة أخرى على

كارولین بنبرة أكثر حكمة: 
- من أین علمتِ بهذا؟ 

- صارحتني به ضمنًا منذ یومین، والیوم مررت علیها في غرفتها فوجدتها فارغة حتى من خزانة
ملابسها، وكذلك كان الحال في غرفة إدوارد، فعلمت أنهم عزموا على تنفیذ ما خططا له. 

أخذ إبراهیم نفسًا طویلاً قبل أن یكمل حدیثه مع كارولین، یحاول أن یستشف منها موقفها والتي كان
أكثر ما یعنیه في الموضوع بأكمله: 

- ولمَ لم تخبرینا یا ابنتي إن كنتِ تعلمین من قبل بما ینویان؟ 
- ولمَ أخبركم؟! الأمر كله لم یعد یعنیني في شيء. 

قالتها كارولین، تجحدها جانیت بنظرة الغضب بینما إبراهیم كان ما زال یحافظ على ابتسامة الهدوء
على شفتیه والتي لاحظتها جانیت، لم یكن عقلها یستوعب أن یقابل ذلك الحدث المشین، الذي تطیر

فیه الرقاب، بكل هذا الهدوء من كلیهما، فاشتعلت نیران الغضب في حدیثها وهي تقول له: 
ضها على ترك بیت أهلها والهروب معه.  - لقد أغوى ابنك ابنتي یا إبراهیم، وحرَّ

- ألم یكن هذا ما تریده منذ البدایة؟ أن یتزوج إدوارد إحدى ابنتیك. أظن أن هذا أفضل ما حدث،
كارولین لا تستحق أن یحدث لها هذا. 

- أن یتزوج یا إبراهیم، لا أن یغویها ویهربا معًا. 
- سیعودان لا تقلقي، بعد أن تنفد نقوده لن یجد له مأوى، ولكن قسمًا بربي حینها سألقیه في الشارع مع

الكلاب الضالة. 
- لا یعنیني ابنك الآن وكیف تؤدبه، ما یهمني هو ابنتي فقط، إن لم تذهب إلى إدوارد وتأتي إليَّ بابنتي

لن یمر هذا الأمر على خیر یا إبراهیم. 
- اطمئني یا عزیزتي، أنا لا أخشى علیها، هي تعلم ماذا تفعل جیدًا. 



ثم صمت برهة وقد عادت ابتسامة السخریة على وجهه: 
- مثل أمها. 

كان ما یحدث أكبر من استیعابها، لم تدرِ ماذا علیها أن تفعل، ربما یكون إبراهیم محقًا فیما یقول،
ربما كان ذلك مناسبًا أكثر، كارولین من البدایة لا تصلح لطبیعة إدوارد المتمردة دائمًا، ولكن ما

مصیر ابنتها الآن في تلك البلد الغریب عنها؟  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس  



  (1)
عندما علمت جانیت بقدوم سلیم أبو زید إلیهم ظهرت علیها علامات الاستیاء والتأفف. مزاجها في
أسوأ حالاته من جراء المصائب التي تهطل على رأسها، لا یعجبها تصرفات سلیم أبو زید في الفترة
الأخیرة، یحاول السیطرة على الشركة بإشراك ابنیه في كل كبیرة وصغیرة فیها، أسَّس شركة نقل
بدون علمهم مع صهره وبمشاركة ابنه الأكبر أسامة وبدأ یحتكر نقل الأحجار فیها، وهو ما لقي

تحفظها ولكنَّ یدیها مازالتا مكبلتین، تنتظر أقرب فرصة للنَیْل من كل خصومها. 
رغم ذلك حافظَتْ جانیت على اتزانها في حضوره، باتت تتودد إلیه الفترة الماضیة، خصوصًا بعد
سفر دیفید، لا ترید أن تخسر كل أصدقائها في القریة، عائلة أبو زید عائلة كیبرة لا یمكن خسارتها

على الأقل في هذا الوقت. 
قابلَتْه بحفاوة مبالغ بها، لا تعكس ما یكنه قلبها من تخوُّف منه. سلیم كان على حاله، لا یحبها كما كان
یعلنها في غیر مناسبة، ولكن لیس له سبیل آخر إلا التعامل معها، تقدَّم وألقى السلام علیهما بینما السید
إبراهیم ینادي على أبو محمود یطلب القهوة التركي المخصوص للسید سلیم، حینما أخرج من علبة

حدیدیة سیجارة (لاكي سترایك) ویهم یقدمها إلیه. 
- سیجارة أمریكي مَكن. 

ل السجائر اللف.  - لا أحب الأمریكي، أفضِّ
ثم أخرج من جیب صدریته التي كان یرتدیها علبة التبغ وبدأ في لفّ سیجارة له بینما یمد إبراهیم یده

بسیجارة إلى جانیت التي تمنعت قائلة له: 
- أرید أن أجرب سیجارة السید سلیم. 

تبادل الثلاثة التدخین مع فناجین القهوة التي أعدها أبو محمود بینما یتحدث سلیم قائلاً: 
- حیدر كبر یا إبراهیم ونرید أن نخطب له، فبمجرد أن تزوِّج أخاه الثالث من زوجته الثانیة وأمه

إحسان مصممة على زواجه، أنا والحق أرید ذلك، علَّ ینصلح حاله. 
- ونعم الرأي، هناك ألف عائلة في بَر الشام كله تتمنى أن تناسب سلیم أبو زید، اختَر من تشاء ثم

نذهب معًا لخطبتها. 
- دمت صدیقًا یا إبراهیم، لهذا أتیت لك الآن، فأنت في مقام ولي أمر العروس، وموافقتك أولى. 

ظهرت علامات الفزع على وجه جانیت، أنزلت فنجان القهوة من على شفتیها بینما نظر إبراهیم في
دهشة إلى سلیم أبو زید، لا یتخیل أن یأتي كي یطلب منه ید إحدى بنات أخیه، كارولین الجمیع یعلم
أنها مخطوبة فكیف الحال إذا طلب ید مارلین، كیف یخبره أنه علم لتوه خبر هروبها مع خطیب

أختها! 
- مَن تقصد؟ 

شرب سلیم رشفة من فنجان القهوة بینما وضعه مكانه مرة أخرى بكل هدوء وهو یستكمل حدیثه: 
- عایدة بنت وداد.

- عایدة؟! 



تنفس الجمیع الصعداء، اعتدل إبراهیم في جلسته بعد أن كاد یغشى علیه، بینما ظهرت ابتسامة سعادة
على وجه جانیت، وهي تثني على اختیاره. 

- عایدة بنت جمیلة، أبوها كان صدیقًا لزوجي - رحمهما االله - لولا أن وداد أرادت الاستقلال بأولادها
لكانوا یملأون البیت علینا الآن. 

قاطعها إبراهیم، لا وقت لتجمیل وجهها الآن: 
- ولمَ لم تذهب لوداد تخطبها؟ 

- قلت لك إنك في منزلة عمها، ألم تقصد دارك أول ما قصدت في القریة؟! بالتاكید تعرفها جیدًا
ومرافقتك معنا تعضد موقفنا. 

- عایدة بنتنا، وحیدر ابننا، ولن نتوسط في أفضل من تلك الزیجة، على بركة االله، بعد العصر نذهب
لهم نخطبها. ولكن لا تنسى أن تحضر حیدر، صحیح هل یعرف العروس من قبل؟ 

- لا؛ ولكن أمه رأتها في السوق أكثر من مرة وأعجبتها. 
- على بركة االله. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بعد مغادرة سلیم أبو زید مباشرة طلب إبراهیم من أبو محمود أن یذهب إلى وداد یخبرها أنه وسلیم

أبو زید سوف یزورانها بعد عصر الیوم.  
طوال الیوم ولا تعرف وداد ماذا یحدث، ولماذا أصابها الهم، ذهبت الأفكار في رأسها یمینًا ویسارًا،
ولكن في النهایة علیها إعداد استقبال الضیوف، حتى اقتربت الشمس من مغربها، سمعت صوت
طَرقٍ على باب الغرفة، تقدَّم یاسین یفتح الباب حتى أهاله الموقف ومن خلفة تقف وداد التي لم تكن

تستعد لاستقبال ذلك العدد. 
كانت تظن أن الزیارة تقتصر على السید إبراهیم بمرافقة سلیم أبو زید أو یزید علیهم أبو محمود،
ولكنها فوجئت بصحبة سلیم لأبنائه الثلاثة لم یغب عنه سوى باسل الذي یعلم الجمیع أنه استقل عن
أبیه إلا من زیارات متقطعة على فترات متباعدة یحاول فیها الحفاظ على الود بینهما بدافع من أمه
حیاة، كانوا في أبهى صورهم، كأنهم ذاهبون إلى فرح، لملمت وداد شتات أمرها وهي ترحب
بالضیوف الذین انتشروا في كل مكان في الغرفة یجلسون على كل ما یصلح للجلوس، كانت جلستهم
مرحة، وروحهم حلوة، لم تشعر معها بالغربة إلا ضیق الید الذي لم یجعلها تستقبل الضیوف أفضل
استقبال، كانت أول مرة تشاهد إبراهیم منذ أن غادرت البیت، كسا الشیب شعرَهُ، ولكن ما زال به

روح الشباب، ظهرت في حدیثه وهو یقول لها: 
- ما زلتِ كما أنتِ یا أم یاسین، لم تنَل منك الأیام كما نالت منا، كأنك لم تغادري البیت إلا أمس. 

ظهرت علامات الخجل على وجه وداد وكأنها عروس تهرب من نظرات عریسها، طربت قلبها
كلمات الود وإن عجز اللسان عن ردها بینما یكمل إبراهیم حدیثه: 

- افتقدناكِ كثیرًا یا ست وداد، ولكن ما أراح قلبنا هو الأخبار التي تصلنا عنك دائمًا أنك في أفضل
حال. 

- حمدًا الله یا سید إبراهیم. 
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- لقد كان قاسم زوجك ونعم الأخ، وكان یشرفنا وجودك في وسطنا، وأصبحت واحدًة منا، أولادك
أولادنا، والآن جئنا إلیك لنطلب ید ابنتك عایدة إلى ابننا حیدر ابن السید سلیم. 

ب بالأمر كثیرًا، وإن لاذ بالصمت في حضور لم تتمالك وداد نفسها من السعادة، ولا یاسین الذي رحَّ
أمه التي حاولت أن تحافظ على اتزانها أمام أهل عریس ابنتها، رغم أن دموع الفرحة كادت تفر من
عینیها، شعرت لأول مرة أن ابنتها كبرت وأصبحت عروسًا، وجاء كبارات البلد لخطبتها. تذكرت
قاسم، كانت تتمنى أن یكون بجوارها الآن، كانت تتمنى أن تخبره أنها أدت رسالتها على أكمل وجه،
لم تقصر مع أولادها، وتقود ابنتها الآن إلى بیت زوجها، ومِمَّن؟ من عائلة أبو زید ذات الحسب

والنسب الكبیر في بر الشام كله.  
كانت علامات الفرح البادیة على وجه وداد تُغني عن الجواب، إلا أنها في النهایة أثرت التریث، ترید

أن تدلل ابنتها، تحدثت في البدایة إلى السید إبراهیم وعیناها تخاطبان سلیم قائلة: 
- البنت ابنتكم یا سید إبراهیم، جئت بها إلیكم لحمة حمراء فأویتمونا، وكنتم نِعم الأهل، ولكن لا بُد أن
نأخد رأیها، أما عنِّي فلو باستطاعتي أن أذهب بها الیوم إلى بیت عریسها لفعلت، ولكن شرع االله یقول

أن نأخذ رأیها، اتركونا فقط یومین نتشاور معها في الأمر وإن شاء االله ربنا یقدم الخیر دائمًا. 
استمرت جلسة الود بین الجمیع، خرجت علیهم عایدة. جلست متجهمة الوجه وهي لا ترفع نظرها من
الأرض، ظن الجمیع أنه خجل العروس، بینما عقلها سارح في لقاء إسماعیل، وماذا ینوي أن یفعل

حین سماع الخبر. 
بعد أن غادر الضیوف الغرفة بدت السعادة على قلب وداد ویاسین، لم تتوقف وداد للحظة عن الإشادة
بالعریس وأدبه، عینه كانت في الأرض لم ترتفع إلیها، نسبه الذي یشرف، عائلة أبو زید ألف من
یتمنى نسبها في بر الشام كله، یاسین هو كذلك یعلم أبناء سلیم من زوجته الثانیة، سمُعتهم في القریة
ممتازة، یحملون عبء الشركة على كتفهم، حیدر لم یسمع عنه إلا من كلام إسماعیل وخوف أمه
علیه، ولكن في النهایة عریس لا یمكن أن یرفض، بینما عایدة كانت متمسكة بالصمت، الصمت الذي

أدخل الریبة على قلب أمها وهي تقول لها:
- أظنك غیر سعیدة بالزواج؟ 
- كنت أرید أن أكمل تعلیمي؟ 

ظهرت علامات الغضب على وجه وداد، شعرت أن الأمر به ما یفوق رغبتها في استكمال تعلیمها،
ذلك الموضوع الذي انتهینا منه.

- وما ذكرك الیوم باستكمال تعلیمك، ربما تریدین أن تدخلي الجامعة؟! 
- ولمَ لا؟ 

كانت الكلمة الأخیرة كفیلة أن تشغل الغضب في قلب وداد التي ما كانت تطمح في أكثر من أن تطمئن
على ابنتها في بیت زوجها، قامت من جلستها وهمت تضرب عایدة، كانت أول مرة یدها تمتد علیها،
أخرجت فیها غضب سنوات تحملت فیها بمفردها مسؤولیتهم - كقطه تحمل صغارها تقفذ بهم فوق
أسطح العمارات - حافظت وداد علیهم من أجل تلك اللحظة التي ترید ابنتها الآن برعونتها أن

ل یاسین، أخذ صف أخته.  تضیعها. كادت أن تهلك في یدها لولا تدخُّ
- كفاكِ یا أمي، لن نجبرها على الزواج، إذا لم ترِده فلن یجبرها أحد على ذلك. 

َّ



اشتعلت النیران في قلب وداد كادت أن تحرق كل مَن یقترب منها، ارتدت أقرب ما تصل إلیها یدها
وهمت تخرج من البیت بینما اقترب یاسین من عایدة یحتضنها وهو یقول لها: 

- اطمئني یا عایدة، لن یجبرك أحد على شيء ما دمت على قید الحیاة. 
كادت دموعها في حضنه أن تفضح أمرها، كانت ترید أن تفصح له عما یجیش في قلبها من مشاعر
تجاه إسماعیل، هو صدیقه المقرب، وبالتأكید سیرحب بالأمر، ولكنها أثرت الصمت، لا تعلم رد

فعله، على الأقل لا ترید أن تفقد حضنه في تلك اللحظة التي ارتمت فیه یعوضها عن فقدان الأب. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(2)
تأخر رد وداد على إبراهیم؛ أرسل لها مع أبو محمود أكثر من مرة دون إجابة واضحة، عایدة ما
زالت مصرة على موقفها ویدعمها یاسین، خاصمتهم وداد وكانت لا تأكل معهم في طبق واحد، ولا

تدري ماذا تفعل. 
من الناحیة الأخرى كان سلیم أبو زید یستعجل الرد، یعتبر تأخیره إهانة له، أن یُرفض ولد من عائلة
أبو زید لهو كارثة تطیر فیها الرقاب، آخر مرة خاطب إبراهیم الصباغ معتبرًا إیاه ولي أمرها بلهجة

لا تخلو من الحدة. 
جانیت من اتجاهها كانت تعلم أن سلیم أبو زید شدید العصبیة لعائلته معتز باسمها، ربما یحمل إبراهیم
مسؤولیة رفض عایدة لابنه، ضغطت علیه أن ینهي الموضوع في أقرب وقت، الحرب العالمیة أدت
إلى حالة كساد في تجارة العالم أجمع، والشركة تمر بظروف صعبة لا تتحمل أن یخرج منها سلیم أبو
زید بسبب تصرف طائش من وداد ونجلتها، وعدها أن ینهي الأمر الیوم، سیذهب شخصیا إلى وداد

یعلم ما في الموضوع، رحبت بالفكرة ولكنها اقترحت علیه أن تذهب معه: 
- نحن نساء نفهم بعضنا أكثر، أستطیع أن أقنعها. 

في المساء فوجئت وداد بجانیت بوجهها النحیف وابتسامة الثعلب التي تغلفه تقف أمام باب غرفتها
بجوار السید إبراهیم، لم تكن رأتها منذ تلك اللیلة، كانت كما هي، وما أخذه الزمن من نضرة وجهها
عوضته مساحیق التجمیل المبالغ فیها. تمنت وداد أن تطردها من غرفتها جزاءً لما اقترفته في حقها
منذ سنوات، ولكن لیس من أخلاقها مثل هذه التصرفات، رحبت بها على مضض بعد ترحیبها بالسید

إبراهیم، الذي لم یكن لدیه وقت لیرد على ترحیبها المبالغ فیه أو لكي یمهد للموضوع ففتحه قائلاً: 
- یا ست وداد السید سلیم یتعجل في الرد، ولیس من المناسب أن أتأخر علیه حتى الآن، ولا أظن أن

نسبه یحتاج كل هذا التفكیر؟ 
- أعلم واالله یا سید إبراهیم، لقد طار قلبي فرحًا بطلب خطبتها، ولكني لا أعلم بنات الجیل الحالي
وعقولهم من أین أتت! البنت ترید استكمال تعلیمها وأخوها یدعم موقفها، ولا أستطیع أن أجبرها على

شيء. 
تعجب إبراهیم، هل یمكن أن یرفض نسب سلیم أبو زید، وقف أمام ردها عاجزًا عن الكلام، هنا لم

یكن أمام جانیت حل إلا التدخل، رسمت ابتسامة الثعلب على وجهها وهي تقترب من وداد تقول لها: 
- یا ست وداد نحن نساء مثل بعض، وأسرارنا واحدة، وعایدة ابنتنا، إن كان في الأمر ما یستحق

الستر والكتمان أخبرینا به، لعلنا نستطیع أن نلحق المصیبة قبل وقوعها، إنه شرفنا على كل حال. 
اشتعل بركان الغضب من رأس وداد، كادت أن تلطم جانیت على وجهها، وقبل أن تتكلم قاطعها السید
إبراهیم، الذي لم یكن یتخیل أن یصل التجاوز بجانیت إلى حد اتهام عایدة في شرفها، نظر إلیها بنظرة

غضب وهو یقول لها: 
- جانیت، هل جننتِ، وداد وعایدة أشرف من أن یتحدث عنهما أحدٌ بسوء، ومن یفعلها أقطع لسانه،

حتى لو كان سلیم أبو زید نفسه، أنا ظهرهما في هذه الدنیا، ولن أسمح لأحد أن یقترب منهما. 



شعرت جانیت أنها لم تقدر الموقف حق قدره، حاولت أن تستجمع من الكلمات ما تخفف به من وطأة
حدیثها، ولكن إبراهیم الصباغ قاطعها مرة أخرى: 

- انتهى الكلام یا جانیت، من فضلك اسبقیني إلى البیت، أحتاج الحدیث مع وداد بمفردها. 
لم تتخیل جانیت أن یأتي علیها الیوم وتطرد من منزل خادمة كانت تعد لها قهوة الصباح، لم یكن هناك
حل سوى الانسحاب حفاظًا على ما تبقى لها من ماء وجه، ولكنها أقسمت أن ترد لهم جمیعًا الصاع

صاعین. 
بمجرد أن خرجت جانیت والذي أعاد الهدوء بعض الشيء إلى وداد من تصرف السید إبراهیم قالت

له: 
- الحمد الله أن یاسین لم یكن موجودًا في البیت، كانت ستطیر فیه رقاب یا سید إبراهیم. 

- وداد، دعك من كلام النساء هذا أنا لا أحبه، دعینا نتكلم الآن ببعض العقل، سلیم أبو زید عصبي
الطبع، إذا رفضت نسبه سیعتبرها إهانة له ولا أعلم كیف سیتصرف، من ناحیتي لن أترك أحدًا
یمسسكم بسوء ما دمت حیًا، لم أتخلَّ عنكم للحظة واحدة یا وداد، وإن تطلب الأمر سأدخل معه في

خصومة كبیرة، خصومة ربما تضر بمصالحي أنا شخصیا، وما أظنك ترضین لي بهذا. 
- حقًا لم تتخلَّ عنا یومًا یا سید إبراهیم؟! وقد تركت السیدة جانیت في تلك اللیلة تتهمني في شرفي

وتهم تطردنا من البیت، لولا ستر االله الذي سخر لنا أبو محمود، أكرمه االله كما أكرمنا وآوانا. 
كانت ضحكات إبراهیم یسمعها العابد عند حائط المبكى في القدس، ظهرت علامات التعجب على

وجه وداد بینما یكمل إبراهیم حدیثه بلهجة السخریة قائلاً: 
- أبو محمود؟! أبو محمود یا وداد لا یستطیع أن یدخل المرحاض لقضاء حاجته دون إذني، تظنین أنه
آواكم هنا بدون علمي، أنا من أرسلته خلفكم بعد أن خرجتِ من الدار، كان بإمكاني أن أصر على
وجودكم، ولكن رأیت أن ذلك أفضل لكم، أن تستقلي بأبنائك بعیدًا عن جانیت وتحت رعایتي كذلك.

آویتكم إكرامًا لأخي عیسى الذي لم یصدّ سائلاً عن داره أبدًا. 
صمت برهة ثم التفت إلى ماكینة الخیاطة التي كانت مغطاة.

- هل أبو محمود كان یمتلك ثمن تلك الماكینة یا وداد، إنتاجك كله ملقى في المخزن عندي لا یجد من
یشتریه. 

أخذ إبراهیم نفسًا وهو یكمل: 
- لقد عاهدت االله منذ تلك اللیلة التي خرجت فیها من عندي أن أفعل كل ما في وسعي كي أحافظ على
أولاد قاسم، ویعلم االله أني أوفي بعهدي، فأتمنى أن تكوني مقدِّرة لي ولو بعض الجمیل، ولا تتسبببي

لي في مشاكل تضر بي. 
كانت الأحداث أكبر من أن یستوعبها عقلها، ساد الصمت حتى سمعت صوت فتح باب الغرفة وعایدة
تدخل والدموع تملأ عینیها، تركته وداد وتوجهت إلى ابنتها تهدِّئ من روعها بینما تحاول أن تفهم
منها ما حدثَ. تنهیداتها في صدرها لم تجعلها تفهم ماذا یحدث، بینما تبعها بعد قلیل یاسین الذي دخل

والغضب بادٍ على وجهه متوجهًا إلیها، قبل أن یلاحظ وجود السید إبراهیم في المنزل.  
تغیرت ملامحه في لحظة من حالٍ إلى حالٍ، رحب بالسید إبراهیم ترحابًا حارًا، جلس بجواره وهو

یقول له: 

ً



- أهلاً بك یا عمي، كنت آتیًا إلیك الآن. 
- خیرًا یا یاسین؟ 

- أبلغ السید سلیم أبو زید أننا وافقنا عن طلب خطبة عایدة. 
ظهرت علامات السعادة على وجه إبراهیم، لم یعنِه في الأمر ما حدث وما سبب التغیر، ما یعنیه أنه
سوف یذهب الآن لسلیم یخبره بالموافقة على طلب الزواج، بینما عینه تلتفت إلى وداد التي ما زالت

تضم عایدة في حضنها متسائلاً بعینیه عن جوابها بعد تغیُّر موقف یاسین فقالت له: 
- أخوها الكبیر وفي مقام أبیها، الكلمة الأولى والأخیرة له. 

- على بركة االله، وخیر البِر عاجله سأذهب الآن إلى سلیم أبلغه موافقتكم. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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  (3)
مشهد خلفي 

صباح ذلك الیوم؛ وبینما یَهمُ إبراهیم بالذهاب إلى بیت وداد، كان إسماعیل كعادته یتابع عایدة في
خروجها من البیت، اعتادا على اللقاء في أسواق البلدة الأسبوعیة، ألفت مجلسه وبدأ إعجابها به یزداد
یومًا بعد یوم، كتمت الشوق في قلبها، كانت في هذه المرة شاردة الذهن، لا تعلم كیف تفتح معه
موضوع طلب ابن سلیم أبو زید خطبتها، عندما یتحدث كانت تنصت له، بینما هذه المرة شاركته

الحدیث: 
- أتعلم منك كل یوم یا إسماعیل، أحب الجلوس معاك، أشعر في حضورك بجهلي، لیتني أكملت
تعلیمي حتى أكون مثلك. ولكن أمي قالت لي البنت لیس لها إلا بیت زوجها، رفضت إكمال تعلیمي

وتنتظر العریس المناسب كي تسترني. هل خلفة البنات فضیحة تحتاج إلى الستر في أقرب فرصة؟ 
- أتعلمین ما المشكلة في دیر یاسین یا عایدة؟ هي صراع الأجیال، آباؤنا لا یفهمون طموح شباب
الأربیعینیات وآمالهم، یریدون منا أن تعیش بفكر جیل العشرینیات البالي، حتى محطة إذاعة لندن
یخاف والدي أن یغیرها، یخشى أن یسمع غیر منیرة المهدیة وعبده الحمولي، یصب لعنته على جیل
الشباب من محمد فوزي وعبد الوهاب، یتهمهم بإفساد الذوق العام. إدوارد ومشاكله التي لا تنتهي مع
والده حول رغبته في العمل في السینما، یظنها أنها مهنة وضیعة، یخاف أن یقال له إن ولده أصبح
(مشخصاتي)، لقد كان إدوارد محقًا فیما فعله، أظنه سیصل إلى ما یرید یومًا ما، فعل ما عجزت
طوال عمري أن أفعله، أتمنى أن تواتیني الشجاعة یومًا وأن أهرب بحریتي من نیران قید أبي. حتى
أخوك یاسین وطموحه، حقق مكاسب لا بأس بها من تجارته في السوق، رغم ذلك ما زالت أمك تظن
أنه ذلك الصبي الصغیر الذي یجلب لها المشاكل مع الجیران بلعبه، صراع الأجیال الذي لن ینتهي،
بین حكمة وشموخ الماضي، وثورة وطموح الشباب. فإن لم تكن مكسور الجناح تسیر تحت طوعهم،

تصبح في نظرهم الولد العاق الفاسد. 
سارا معًا في الطرقات یده تعانق یدها، كبت الشوق في أضلعه، ولكن فضحته عیناه، أحب براءتها، لم
یحاول أن یغویها كما یفعل مع أي امرأة یقابلها، یشعر معها بالبراءة فرفض تدنیسها. وهي الأخرى
أعجبت به، لم تستطع أن تصارحه بالأمر، لمحت له أنه ربما لا تستطیع أن تلقاه بعد الیوم، وقبل أن
یتعجب أو یسألها، وبینما یسیران متجاورین یعانق الشوق ظلهما، إذ تقف عایدة ترتعد فرائسها،
رفعت عیناها لتجد یاسین یقف أمامها، لم یكن هناك فرصة للكلام أو التبریر، إسماعیل یمسك یدها

ویسیران في إحدى الشوارع الخلفیة للسوق، شارع اتخذه العشاق للقاءاتهم السریة دائمًا. 
اقترب منها یاسین وعیناه تشتعلان غضبًا قبل أن یلطمها على خدها صفعة كادت تسقط من أثرها
على الأرض، لم تدرِ ماذا تفعل، جریت مسرعة عائدة إلى البیت، لا تعلم مهربًا منه إلا إلیه، ولكن
كیف تنظر في وجه یاسین بعد الآن، كیف تواجه أمها بعد أن یخبرها یاسین بما رأى، لن یمكنها بعد

الآن تبریر رفض ابن سلیم أبو زید، شعرت حینها أن حیاتها انتهت. 
أما یاسین فقد اقترب من إسماعیل، أمسكه من یاقة قمیصة یجذبه إلیه وهو یقول له: 



- حتى أختي یا إسماعیل، تظنها من تلك الساقطات اللواتي تحكي لي عنهن كل یوم. 
- لا یاسین، أنا أحبها، سآتي مع والدي لخطبتها، كنت عازمًا على أن أفاتحك في الموضوع، ولكن

انتظرت موافقة أبي حتى أتحدث معك وأنا أقف على أرض صلبة. 
ا! علك تأخذ منها ما ترید وتتركها مثل من سبقنها كنت تنتظر أن تفاتحني في الموضوع فتقابلتما سر -

لتكون مضغةً في فمك تسلي بها لیل سمرك مع أصدقائك. 
- كلامك لا یصح یا یاسین، أنت صدیقي وأخي ویستحیل أن أفكر في أختك مثل هذا التفكیر. 

- ولكنك فكرت یا إسماعیل، لا أرید أن أشاهدك مرة أخرى، ولو كنت آخر الرجال لن أزوجك أختي،
لا آمن علیها مع رجل مثلك، أنت مجرد صدیقٍ عابرٍ أما أختي فأتمنى لها زوجًا أفضل منك، فابتعد

عنها أفضل لك یا إسماعیل، ابتعد عنها وإلا لن أرحمك. 
قالها له یاسین، ثم أعطى له ظهره وتركه، لم یكن لدى إسماعیل كلمة یدافع بها عن نفسه، الأمر لا
یحتمل، لا یحتمل أن یخسر یاسین، ولا عایدة التي أشرق حبها في قلبه، تابع یاسین وطرقات القریة

تبتلعه بینما یمنِّي نفسه أن یصلح الأمر بعد قلیل، كل ما یحتاجه فقط هو زیارة لخطبتها بمرافقة أبیه. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(4)
خرج یاسین من الغرفة بمجرد أن غادرها السید إبراهیم، كان یحاول أن یتجنَّب نظرات أمه المتسائلة
له عن سبب تغیُّر موقفه، ذلك التغیُّر الذي تَبعَ دخول أخته والبكاء یقطع جفونها، كان لا یعلم بماذا

یخبرها؛ فقرر الهروب. 
لم یعد له مكان غیرها، خسر إسماعیل إلى الأبد، لا یتخیل أن تصل به الدناءة إلى هذا الحد، خسر معه
عم یونس الذي بات یألف مجلسه ویحب مداعبته العصبیة التي كانت تثیر ضحكاتهم قبل أن یهم بغلق

الرادیو ویطردهم في نهایة كل مساء وهو یلعن آباءهم. 
جلس تحت شجرة الزیتون یناجي خیالها، كان یتمنى أن یراها، كلما اشتاق إلیها یجدها أمامه، لن
یخذله القدر هذه المرة. تقدمت منه، ظهرت ابتسامة السعادة على شفتیها عندما رأته، تغیرت بعدما

شاهدت الحزن في عینیه، اقتربت منه أكثر، اختلست قُبلة منه وهي تسأله عن حاله: 
- ما بك یا یاسین؟ 

- خسرت الیوم أعز صدیق لي. أتعلمین یا إیلان؟ شعرت الیوم لأول مرة بالیتم. 
اقتربت منه إیلان أكثر، ضمته في حضنها وهي تقول له: 

- تشعر بالیتم وأنا بجوارك یا یاسین؟! أنا أبوك وأمك وأختك. 
- لا أعلم ماذا یخفي لنا القدر یا إیلان، كل شيء حولنا لا یطمئن. 

- أنا لك یا یاسین، لن أخذلك أبدًا. 
بینما تأخذهم وعود العشاق إذ اقتربت منه إیلان وهمست في أذنیه قائلة: 

- جدتي في المعبد، لن تعود الآن، ألا ترید أن ترى دارنا؟ 
كان یعلم ما تصبو إلیه، یشاركها الشوق، انساق خلفها لا یعلم ماذا یفعل متناسیًا ما كان به من هم كبیر
منذ قلیل، تاركًا نفسه لجنوحها یقوده، سارا في تلك الدروب الضیقة یعانق الشوق خطواتها بین أشجار
اللوز والزیتون، قاصدین قریة (عین كارم)، كان الطریق الحجري المرصوف وشكل المباني الممیز
ا من السحر، كانت القریة تبعد بضعة كیلو مترات، ساراها معًا إیلان بقناطر نوافذها یضفي جو

ویاسین في صمتٍ تامٍ في انتظار ما سیسفر عنه قرارهما الصامت. 
سلكا بعض الدروب الضیقة داخل القریة وصولاً إلى حوش واسع، مُطِلّ من جهة على الشارع
الرئیسي، والذي لم تدخل من بوابته إیلان متجنبة نظرات المتطفلین من الجیران بینما سلكت ذلك
الزقاق الضیق الذي یفصل المنزل عن الشارع الخلفي، نزلت بضع درجات تحد الحي الیهودي
بالكامل الذي شعر برهبه بمجرد أن اقترب منه یاسین. منازل الیهود ممیَّزة الشكل، ملابس النساء
والرجال ذوي القبعات السواد والسوالف الطویلة المعقوفة الذین ألفهم كثیرًا یتهودون عند حائط

المبكى، بعض الشباب ذوي الملابس الأوربیة الحدیثة، نظرات الجمیع له تثیر الرعب في قلبه.  
المنزل تتوسطه بوابة حدیدیة صغیرة تعلوها نجمة داوود بینما بعض الكتابة باللغة العِبریة فوق
البوابة الحدیدیة العتیقة مباشرة، كان البیت بالداخل عبارة عن حوش واسع غیر مكتمل البناء محدَّد

بسور خارجي به بوابة حدیدیة كبیرة، یظن أنه أطلالَ معبدٍ یهوديٍّ متهدمٍ أو غیر مكتمل البناء. 



داخل ذلك الفناء توجد غرفة واحدة بجوار أحد الأسوار، یبدو أنها غرفة إیلان وجدتها، تقدمت منها
إیلان وفتحت بابها، زاد اضطراب یاسین مع فتح المصباح الكهربائي، عكسَ أثاثُ الغرفة الرهبة في
قلبه، صورة للصهیوني (تیودور هرتزل) بلحیته الكثیفة موضوعة على الحائط الأمامي للغرفة، على
الیسار منها یوجد منضدة موضوع علیها شمعدان سباعي الأطراف، بینما الجهة المقابلة سریر وحید
في الغرفة، كان عتیقًا ككل شيء بها، له أربع سیقان تمتد بعمدان تعانق سقفها المرتفع، بجواره
منضدة أصغر من السابقة، موضوع علیها صورة قدیمة لم یشكّ یاسین لحظة أنها لشوشانة جدة إیلان
في شبابها، بمجرد أن رآها شم رائحتها النتنة التي لم تفارق أنفه منذ أن شاهدها من أكثر من عشر

سنوات في القطار في ذلك الیوم. 
اقتربت منه إیلان تقذفه بیدها على السریر، بدا أمامها مستسلم، لا یعلم ماذا یفعل، بینما هي كانت تعلم

تمامًا. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(5)
ما إن شاهد بنیامین یاسین یغادر البیت حتى اقتحمه على غفلة، حتى لم یتسنَّ لإیلان أن ترتدي
ملابسها، امتدت یدها إلى أقرب وسادة تداري بها صدراها النافران أمامها بینما عیناه تداعبهما، وهو

یقول لها وابتسامة السخریة بادیة على وجهه: 
- یبدو أن غیاب بن تیسون أتاح لك الكثیر من المتعة التي كنت تفتقدینها معه. 

جحدته إیلان بنظرة غضبٍ بعد أن أكملت ارتداء حمالة الصدر وهي تقف تستكمل ارتداء ملابسها،
كانت علامات الاشمئزاز بادیة على ملامحها بینما تخاطبه بلهجة آمرة: 

، من فضلك غادر - مَن الذي سمح لك بدخول غرفتي، أنا الآن خارج الكیبوتس، ولیس لك أمر عليَّ
المكان فورًا وإلا لن یحمد عقبى ما فعلت. 

تقدم بنیامین أكثر منها مما أثار الریبة في قلبها قبل أن یرتفع صوته بالضحك وهو یغیر اتجاهه ناحیة
السریر الذي كان یشهد لحظات اللذة الجنونیة منذ لحظات، سمع صوت مفصلاته الحدیدیة تئن من

تحته فداعبها وهو یقول لها: 
- أظن أننا قد نضطر إلى تغییر تلك المفصلات، إنها تزعج العشاق، ألیس كذلك؟ راحة العشاق

ضروریة حتى نحصل على ما نرید. 
- قلت لك إنه أمرٌ لا یعنیك. 

تقدَّم منها مرة أخرى، جذبها من شعرها إلیه بشدة وهو یخاطبها بنبرة صوت خلَت من أي مشاعر
بینما یطبق بقبضة یده على شعرها قائلاً: 

- لیس من حقك أن تحددي ما یعنینا وما لا یعنینا، الأمر كله لنا یا إیلان، أنتِ هنا لتقومي بدور معین
ولن نسمح لك بتجاوزه، حتى لو حصلت على بعض المتع الشخصیة التي لا بأس بها، في النهایة كل

مواطن في دولة إسرائیل هو جندي فیها، مطالب أن یدافع عنها، ویساعد على قیامها. 
أفلتت من یده إیلان وهي تنظر له بنظره حقد، بینما أكمل هو كلامه لا یبالي بنظراتها متوعدًا: 

- لا أظن أن بن تیسون سیكون سعیدًا عندما یعلم بما حدث عند عودته، من الأفضل لك أن نبرر الأمر
على أنه كان خدمة لدولة إسرائیل، حینها فقط ربما نجد لك مبررًا لنرحمك من نیرانه. 

تعالت ضحكته بینما یخرج من الغرفة في حین عودة شوشانه إلى البیت، حاولت الترحیب به فنظر
إلیها في ودٍّ مصطنع لكبر سنها، قبل أن یغادر الغرفة دون أن ینطق ببنت شفة، حینما بصقت علیه

إیلان بمجرد أن غادر طیفه باب الغرفة. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(6)
عندما شاهد إبراهیم الصباغ أبو محمود قادم إلیه في الجبل بینما كان هو یتابع عمل الكسارات فیه،
حتى شعر بالخوف، أبو محمود لا یأت له في هذا الوقت إلا لأمر هام، وقف یلهث الأنفاس بینها
یهمس له بما لا یسمعه أولاد سلیم أبو زید، حتى تملكته علامات الرعب وهمَّ یغادر المكان مسرعًا

عائدًا إلى بیته. 
دْهَة الرئیسیة مباشرة بدا ككهل عجوز، أنهكته الأیام الأخیرة وما بات یتحمل صدماتها، لم اخترق الرَّ
یعبأ بجانیت التي كانت تجلس لا تعي مما یحدث حولها في البیت من شيء، صعد درجات السلم على

وهن بما یتناسب مع ضخامة جسده وما فعلته به الأیام، متوجهًا مباشرة إلى غرفة كارولین.  
حافظ على اتزانه أمام باب غرفتها قبل أن یطرق علیه طَرقاتٍ متتابعة قبل أن تأذن للطارق في
الدخول، كان الوضع كما وصفه أبو محمود تمامًا، وسط الغرفة تقف كارولین تجمع ما تبقى من
ملابسها بینما خزانات الملابس فارغة تمامًا وضحت له من دلفاتها المفتوحة. نظر إلیها إبراهیم بینما
تركت فستانًا في یدها بعد أن علمت أنها لن تحتاج إلیه، قذفته بعیدًا عن حقیبتها إلى حقیبة أخرى كانت

تجهزها أیضًا. 
تقدَّم منها إبراهیم یقبِّل جبینها وهو یقول لها: 

- هل تنوین السفر یا كارولین؟ 
- لیس بالضبط. 

- لا أفهم، ما الأمر؟ 
التفتت إلیه كارولین، جلست بجواره على السریر، باتت نبرتها أكثر ودا، شعر معها ببعض الهدوء

والراحة: 
- تعلم یا عمي أني أحبك، وأقدِّرك. 

- ویعلم االله أنك أغلى عندي من ابني إدوارد، ولولا أني أعلم أنه لا یستحقك، لكنت ذهبت إلیه في
القاهرة وأتیت به راكعًا أمامك، ولكن سعدت بخبر هروبه لتتخلصي من ذلك الكابوس. 

أشاحت كارولین وجهها الناحیة الأخرى، لا ترید أن تتحدث في الأمر، قبل أن تعاود الحدیث مرة
أخرى بنفس نبرة الود. 

- عمي، لقد اتخذت قرارًا وأتمنى أن تساعدني علیه. 
- خیرًا یا ابنتي؟ 

- لقد قررت الذهاب إلى الدیر. 
- فلتذهبي، أنتِ كثیرة الزیارات للدیر في الفترة الأخیرة ولم أمنعك، ولكن هل زیارتك للدیر تحتاج

كل هذه الملابس، أم أنك تنوین التبرع بها للفقراء. 
- عمي أنا لا أشعر بالسلام والراحة إلا في الدیر، الحیاة هناك تناسبني، لا أستطیع العیش في عالمكم،
لم أخلق لحیاة الفتن والمكائد، أشعر أني غریبة، حیاة الدیر بزهدها وحدها التي تشعرني بالطمأنینة

والسلام اللذین أصبو إلیهما. 



كان إبراهیم الصباغ یتمنى أن یكون ظنه خطأ، ولكن یبدو أن ابنة أخیه مزمعه على ما كان یخشاه،
حاول أن یكذب نفسه في حدیثه معها: 

- حیاة الدیر حیاة رهبان، ناس وهبوا حیاتهم للرب، وخدمته، زوریهم باستمرار ولا تتأخري في مد
ید العون لهم. 

- عمي؛ انا قررت الرهبنة. 
نزلت الكلمة كالصاعقة على قلب إبراهیم، اقترب منها، كادت الدمعة تفر من عینیه وهو یقول لها: 

- تترهبنین وتتركین عمك یا كارولین، تحرمینني من أن أفرح بك كعروس، أن أزفك في الكنیسة إلى
عریسك، أن أذهب إلیكِ صباح كل یوم بالزیارة، أن أحمل أولادك على یدي، تحرمینني من لعب

أحفادي على كتفي. 
- صدقني یا عمي، لن أفتقد أحدًا غیرك، ولكن تلك الحیاة لن تناسبني، حیاة الرهبنة هي طریق السلام

لي. 
- هلا فكرتِ في الأمر جیدًا، لا أریدك أن تتسرعي، ربما ما حدث من إدوارد ومارلین أثرا على

قرارك. 
- لقد فكرت ملیًا، قدمت الاعترافات إلى الكاهن في الكنیسة، وهو من زكاني في طلبي، عليَّ الالتحاق

بالدیر الیوم أو غدًا على الأكثر. 
نزلت دمعة من عین إبراهیم حاول كتمها، لم یتمالك نفسه بینما شاركته فیها كارولین وهي تقول له: 

- یمكنك أن تأتي لزیارتي یا عمي. 
ثم التفتت وقد غیرت معالم الحزن على وجهها إلى بهجة وهي تشیر إلى حقیبة الملابس. 

- سأمر على عمتي وداد قبل الدخول إلى الدیر، تلك الحقیبة بها كثیر من الملابس التي لا تناسب
الحیاة هناك، ولكنها ستناسب عایدة، عروس جدید ترید أن تفرح. 

أومأ إبراهیم برأسه بالموافقة دون أن ینبس ببنت شفة، غادر الغرفة والحزن بادٍ علیه، كانت جانیت
غیر عابئة بأمر ابنتها كارولین، التي ترى أنها دللتها أكثر من اللازم وأصبحت خارج طوعها هي
الأخرى، تقدَّم منها إبراهیم وهو یجلس أمامها دون أن ینظر في وجهها قائلاً كلمات معدودة، أصابتها

بالدهشة وإن كانت لم تبدِ تجاهها رد فعل. 
- كارولین قررت أن تدخل الدیر، قررت الرهبنة. 

حینها أیقنت جانیت أنها فقدت ابنتیها ربما إلى الأبد. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(7)
عدة أیام قضاها إسماعیل في البیت لا یغادره، یحاول أن یهرب من نظرات والده، یشعر أن خلف تلك
النظرات عینًا تعلم كل شيء خصوصًا حینما یسأله عن یاسین بین الحین والآخر، لمَ لم یعد یأت
لیجلس معهم یومیا كعادته؟ هل تشاجرتم؟ لا یعلم بماذا یجیبه إسماعیل، یحاول تلافي نظرات والده

بالانهماك في العمل. 
كان عم یونس یتابع عمل إسماعیل في تلك السیارة التي أصرَّ على إصلاحها بنفسه بینما عینه تلتفت
ا من الحدیث معه، ترك السیارة وتقدَّم نحوه، سبق الخوف قدمیه له بین حین وآخر حتى لم یجد مفر
حتى وصل إلیه، كان یجلس تحت تعریشة العنب في ساعة العصاري یستمع إلى إذاعة لندن باهتمام،
بید أن حدث الجدید في أمر الحرب، وبمجرد أن شاهد والده حتى تراجع خطوات للخلف، وابتسم له

كأنه یعرف لماذا یتقدم منه الآن. 
یعلم إسماعیل أن الأمر لن یمر بسلام، ولكن لماذا، عایدة بنت مهذبة، تربت على أیدیهم، لم یسمع عم
ى - بسبب یونس یتكلم عنها مرة بكلمة سوء، إنها فرصته الأخیرة للحفاظ على ما یرید، بعد أن ضحَّ
تسلط أبیه - بكل ما یحب، حتى أصبح أسیر تحكماته، استجمع شتاته أخیرًا وتقدَّم یجلس بجواره، كان

الشوق یفضح عینیه فالتفت إلیه یونس قائلاً: 
- قُل یا ولدي، عن أي مصیبةٍ ترید أن تخبرني. 
- دائمًا لا أستطیع أن أخفي عنك شیئًا یا والدي. 

- إذًا ما أظنه صحیح، ترید أن تخبرني بأمرٍ هامٍّ، أعلم دخلتك. 
- یا والدي لقد صرفت النظر عن فكرة السفر إلى القاهرة نهائیا، حقا مكاني هنا معك، فما رأیك أن

أتزوج وأملأ البیت علیك بالأحفاد. 
- لا أحب تلك المقدمات، أخبرني مَن هي؟ 

- حسنًا، أنت تعرفها یا والدي، وما أظنك سوف تمانع، بنت أصول تربت على یدنا من الصغر. 
- إن كانت كذلك فلا مانع، مَن هي؟ 

- عایدة، أخت یاسین. 
تجهم وجه یونس وهو یسمع الاسم، تبدَّلت ملامحه من الود إلى الدهشة، قال له متسائلاً: 

- لم تشاهد یاسین منذ فترة على ما أظن؟ 
- نعم منذ ثلاثة أیام. 

- أظن أن الأمر بات الآن صعبًا جدا، لقد خُطبت عایدة یا ولدي، ذهب لخطبتها حیدر بن سلیم أبو زید
برفقة إبراهیم الصباغ. 

- لا یمكن هذا یا والدي، بالتأكید أرغموها على تلك الزیجة، لن أسمح لهم بأن یلقوا بها في تلك
الزیجة، إنها ما زالت صغیرة، ولا یمكن إرغامها على أمرٍ كهذا ونحن نقف نتفرج. 

كان عم یونس یقدر الحالة النفسیة التي یمر بها ابنه، حاول التودُّد إلیه حتى لا یزید الأمر سوءًا: 
- ولكن یا ولدي لم یطلب أحدٌ رأینا، ولا یمكن أن نقحم أنفسنا على أمرٍ هكذا، لها أم وأخ وموافقان

على الزواج، فماذا بأیدینا أن نفعل؟ 



- سنذهب الآن ونطلب یدها، حینها یمكننا أن نوقف تلك الزیجة، ستختارني أنا، أنا على یقین من ذلك. 
- أجننت یا ولد! تذهب تخطب على خطبة ابن سلیم أبو زید، ترید أن یلحقنا العار طول عمرنا، لا

یمكن أن یكون الطیش وصل بك إلى هذا الحد. 
- أبي! إن لم تذهب معي الآن وتخطبها فسوف أفعلها بنفسي. 

- اذهب وسترى كیف سیطردونك. اعقل یا ولدي، سلیم أبو زید من كبارات البلد، وأخذ السید إبراهیم
الصباغ معه بنفسه یخطبون عایدة، أقسم باالله لو كنت أخبرتني قبل خطبتها ما كنا تركناها، ولكنها

الآن على ذمة غیرك، ولا یمكن أن تفعل ما یشیننا طول العمر. 
- أنتَ لا یهمك أن یشیننا شيء، أنت فقط تخشى من غضب كبارات البلد. 

- إن كان لك عند الكلب حاجة قل له یا سیدي. 
- لا یا والدي، إن كان لك عند الكلب حاجة قل له یا «كلب»، حتى لا یغتر به المقام. 

قالها إسماعیل، بینما یغادر المكان عائدًا إلى غرفته، لا یعرف ماذا یفعل، لأول مرة یشعر أن والده
محق، رغم ذلك لم یستطِع أن یتعاطف معه، یحمِّله منذ البدایة وزرَ ما وصل إلیه. لیس ثم من مقابلة

یاسین. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت مشاعره متضاربة، لا یعلم كیف سینظر في وجه یاسین الآن، ولكنه لیس أمامه حل آخر، كان
یاسین بمثابة أخ أصغر له؛ أخ یزرع فیه كل ما یصبو إلیه، خسارة یاسین لیست محل اختیار، كذلك

خسارة عایدة. 
تقدَّم نحو البیت، وقف أسفله یتأمل الغرفة المضیئة، متواجدون لا شك، هكذا قال في نفسه، في هذا
البیت یسكن قلبه بعد أن خُطف منه، اقترب من السلم الحدیدي المجاور للجدار، همَّ بصعوده لیشرح
لهم الأمر، تجنب لقاء وداد، یعلم قسوتها وقوتها، ربما لا یأمن رد فعلها، بالتأكید یاسین أمره سیكون

أهون علیه، نادى علیه عدة مرات. 
عندما سمع صوته یاسین هم یستأذن من الضیوف، لم تعلم وداد حتى الآن ماذا حدث، ولكنها تشعر
بأمر غیر طبیعي، تتجنب السؤال، لیس في عقلها متسع للصراع، نظرت بغضب إلى یاسین وهي

تقول له: 
- وهل هذا وقت إسماعیل؟ 

ردَّ علیها یاسین وهو یقترب منها یهمس لها: 
- لن أتاخر یا أمي، ربما تكون فرصه لحیدر أن یجلس بمفرده مع عایدة یتكلمان أكثر. 

لم یكن هذا هدف یاسین، كان یرید فقط أن یوقف نداء إسماعیل، لا یرید أن یفسد جلسة عایدة مع
خطیبها، كما أرد أن ینهي هذا الموضوع كله الآن. 

عندما ظهر یاسین من أعلى درجات السلم كانت ملامحة لا تنبئ بالخیر لإسماعیل، حاول أن یستشف
من تلك الملامح الجامدة ما یعینه على بدایة الحدیث، اقترب منه یاسین، كانت كلماته قلیلة ومحسومة: 

- أعتذر عن استقبالك یا إسماعیل، لدینا ضیوف، حیدر خطیب عایدة بالداخل. 
سمعها إسماعیل، وخزت في قلبه، كان یشعر بأن طعنة من الخلف ألمَّت به، كادت الدمعة تفارق

جفنیه لولا أن حبسَها، قال لیاسین بصوت عطوف: 
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- لا یمكنك أن تفعل هذا یا یاسین، لا یمكنك أن تجني على أختك، وعلى صداقتنا. 
- أنت مَن فعلتها یا إسماعیل، فعلتها عندما استبحت لنفسك أن تعبث بمشاعر صبیة صغیرة ولم تراعِ

حق الصداقة التي بیننا. 
- قسمًا باالله لم یحدث، كنت سأحدثك في الأمر، كنت فقط أرید أن آخذ موافقة والدي حتى أتحدث إلیك

على أرض صلبة. 
- لا یهم هذا، لقد فات الأوان، خطبت عایدة، وبعد أشهر ستكون دُخلتها، فإن كان في قلبك ودٌّ لنا

وعهد، لم تصنه، فابتعد عنها، ولا تسبب لها في فضیحة تطاردها باقي العمر. 
- لا یمكن هذا یا یاسین، أنا أحترم عایدة كما أحترم والدتك وأقدِّرها ومن قبلهما أنت. 

- إن كنت كذلك حقا فابتعد عنها، هذا آخر رجاء مني لك. 
قالها یاسین وهو یعطیه ظهره عائدًا إلى البیت، حتى نداء إسماعیل لم یلتفت إلیه، كاد أن یغشى علیه،
لا یعلم ماذا فعل، ربما هو انتقام القدر منه على ما اقترف قبل ذلك، ربما القدر لا یرید له أن یبدأ حیاة
طاهرة مع من أحب، ولكنه في النهایة لم یكن أمامه حل إلا احترام رغبة یاسین. ربما تنقلب الأمور

ویحدث ما یتمناه، لن یهدم سمعة عایدة، سیتحمل نار الفراق من أجلها ومن أجل صداقته مع یاسین.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(8)
رضیت عایدة بالأمر الواقع، مرة بعد الأخرى أصبحت تتقبل خطیبها، قبلته إرضاءً لأمها وأخیها كما
یتقبل المریض الدواء المُر. رغم ذلك بدأت تمیل له، خصوصًا بعد أن انسحب إسماعیل نهائیا من
حیاتها حفاظًا على وعده لیاسین. بضعة أیام فقط نامت والدموع لا تفارق جفونها، ولكن مع الأیام
بدأت تألف مجلس حیدر وزیاراته، كان شابًا جمیلَ الوجه، شدید البیاض، یكمل تعلیمه بإحدى
المدارس في القدس، سعدت به لا تنكر، استطاع أن یُنسیها إسماعیل، ظهرت علامات السعادة یومًا
بعد آخر علیها، شعر الجمیع بالارتیاح، خصوصًا یاسین ووداد اللذین كانا یؤلمهما أن تتزوج ابنتهما
مغصوبة على أمرها. أما الآن فباتت عایدة سعیدة، تتزین في انتظار عریسها في الزیارات التي
یصطحب فیها أهله، تنتظره على شغف، تهتم بإعداد الطعام له بنفسها، تتودد إلى أخته سحر التي

رافقته بمصاحبة أولادها أكثر من مرة، نادت أمه أحسان بـ (أمي)، كان الجمیع یشعر بالراحة. 
لذلك اتفق الطرفان أن ینهیا أمر الزواج بأسرع وقت، جمعت إحسان أكثر من جلسة مع وداد اتفقا فیها
على معظم تفاصیل الزواج، قبل أن یجلس یاسین مع سلیم أبو زید وأولاده یضعون باقي التفاصیل.
كانت جلسات ودٍّ لم تظهر فیها أي خلافات حضر بعضها إبرهیم الصباغ الذي أصرَّ أن یتكفل بكل

تجهیزات العروس، حتى بات یاسین یشعر بالأبوة لأول مرة في حضوره. 
حتى في الجلسات التي لم یحضرها إبراهیم كان یاسین یذهب إلیه في المضیفة بعد یوم أو یومین
یقص علیه آخر المستجدات ویطلب رأیه، ذلك الود الذي أدخل السعادة على قلبه، بینما یشعر إبراهیم
بأن یاسین عوَّضه ابنه الذي فرَّ إلى القاهرة ولا یعلم متى یعود، في مرة من تلك المرات عرض
إبراهیم على یاسین العمل معه في كسارة الحجارة، رحب یاسین بالأمر ولكن أجل الحدیث فیه لبعد

زفاف أخته. 
بات الجمیع في حالة رضا وسعادة إلا جانیت التي كانت نیران الحقد تشتعل في قلبها متوعدة الجمیع

أن تلك الفرحة لن تدوم، ما زالت تذكر طرد إبراهیم لها أمام وداد، أقسمت على الانتقام. 
أعدَّ بالاتفاق مع سلیم أبو زید فرحًا اجتمع فیه أهل القریة كلهم، شعرت وداد بالسعادة لأول مرة في
حیاتها، رقصت وسط جلسات النساء لأول مرة، اهتز جسدها كأنها صبیة في ربیع عمرها، كانت

تشعر بأنها أدت ما علیها ورُفعَ عن كاهلها حمل كان یثقله. 
العروس بدت أجمل، في كامل زینتها، یجتمع حولها البنات من أهل القریة یباركنها، رقصت بفرح

وسطهن. 
استمر الفرح أسبوعًا، اجتمع خلاله الناس في جلسات (الدبكة) و(الیرغول) و(الدحیة)، شاركهم
الرقص إبراهیم الصباغ وسلیم أبو زید، تخلى كلاهما عن وقاره وشاركا الشباب الرقص، ظهر فیها
لأول مرة أبو محمود الذي كان یتجنب أن یرى وداد، حتى حانت زفة العریس، شارك الجمیع في
إقامتها داخل القریة وعلى أطرافها، یزفون العروس على جملٍ ومن خلفها 12 فرسًا حتى وصلت

بیت زوجها. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كانت معالم البهجة على وجه وداد تُشجع یاسین على حدیثها في أمره مع إیلان، التقط طرف الحدیث
منها عندما قالت له بعد أن فرغ البیت علیهم لأول مرة بعد زفاف عایدة على عریسها. 

- عقبالك یا یاسین، أفرح بك وأزفك بیدي إلى عروسك. حینها أكون أدیت رسالتي كاملة، وألحق
بربك، وأنا قد فعلت كل ما عليَّ فعله. 

- أطال االله عمرك یا أمي. 
صمت لحظة بعد أن ردَّ علیها وهو یكمل حدیثه: 

- أنا حقًا أفكر في الأمر من فترة، وكنت فقط أنتظر أن أطمئن على عایدة في بیت زوجها حتى أفاتحك
في الموضوع. 

- إنه یوم المنى، یوم أن أراك عریسًا، یوم أحمل أحفادي منك. سأبحث لك بنفسي عن أجمل عروس
في فلسطین كلها، ولو تكفل مهرك شعر رأسي سأبیعه لك. 

تنهد یاسین، كلما اقترب بالحدیث عنها أبعدته أمه وكأنها تعلم، ولكن الآن لیس موضع انسحاب، أخذ
نفسًا عمیقًا وهو یقول لها: 

- ولكني لا أرید أجمل عروس في فلسطین كلها، أرید واحدة فقط. 
- من؟ 

- إیلان. 
ضربت وداد صدرها بیدها بكل قوة وهي تصرخ فیه: 

- الیهودیة حفیدة شوشانه. 
- ما لنا بدینها یا أمي، لقد تربینا على جیرتهم، كانوا جیراننا في اللد وفي دیر یاسین، ولم تمنعیني یومًا

من اللعب مع أولادهم، فما جد في الأمر؟ 
- لا تعلم ما جد، ما جد یا یاسین أنهم یریدون أن یسلبوا أرضنا، أن یقتلوا أبناءنا، أن یطردوكم من

أرض أجدادكم. 
- لیس كل الیهود سواء یا امي. 

- كلهم ألعن من بعض، أنت لا تعلم عنهم شیئًا، لا أرید أن أسمع الكلام الذي یملأ به إسماعیل أذنیك
عن الفرق بین الیهود والصهاینة، كلهم أولاد كلب جاءوا هنا لیقتلونا. 

قامت وتوجهت إلیه، باتت نظراتها أكثر قسوة، نظرة لا یستطیع أن یجادلها معها كلمة، نظرة ترعد
فرائسه منذ أن كان صغیرًا، ظن أنه تخلص منها، ولكنها جاءت الآن أمامه ترهبه مرة أخرى بینما

وداد تكمل حدیثها: 
- إن فكرت في هذا الأمر مرة أخرى لست ابني ومتبرئة منك لیوم القیامة.  

أنهت وداد حدیثها بعد أن عكر ابنها صفو أجمل لیالیها، غادرت الغرفة تقف تستنشق بعض الهواء
النقي، بینما تركت یاسین لا یدري ماذا علیه أن یفعل، أمه لا تدري ما أبعاد علاقته مع إیلان، یستحیل
أن یصارحها بها، لم تكن مجرد علاقة حب مراهقة، ما عاد یستطیع أن یتخلى عنها، لا یعلم ماذا علیه

أن یفعل، ولكن في النهایة لن یتخلى عن إیلان مهما كلفه الأمر. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(9)
كان أصوات فرح عایدة تمزق قلبه، وقف أمام باب الورشة یعتصر الألم قلبه، أصوات ضرب أقدام
الرجال على الأرض بالدبكة الفلسطینة كأنها تضرب في قلبه، نزلت الدمعة لأول مرة من عینه، لم
تجد من یشاركها حزنها، تخیَّلْ الآن عایدة وهي تقف وسط أهل العریس والفرحة بادیة على وجهها،

نسیته بالتأكید، وخسر معها كل شيء، حتى یاسین لن یستطیع أن یعود إلیه مرة أخرى. 
غابت الشمس في كبد السماء، وأفل معها شوقه إلى عایدة، وإلى دیر یاسین بأكملها، تأمَّل من مكانه
عم یونس، كان یسیر منتصب القامة كعادته، یطفئ مصباح الورشة قبل أن یغلق بابها، لم یذهب
لموضعه أمام تعریشة العنب بعد أن هجرَهَا أصحابها، كانت خطواته بطیئة، وكأنه كبرَ في العمر
عشرات السنوات، خلال تلك الأیام التي یشاهد فیها قلب ابنه یعتصر ألمًا ولم یستطع أن یمد له ید

المساعدة. قالها إسماعیل في نفسه: «سوف أفتقدك كثیرًا یا والدي، حقیقي سأفتقدك».  
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان الهدوء یخیم على دیر یاسین كلها، لا تسمع منه إلا صوت هفیف منخفض، بینما یعلو بین الحین
والآخر صوت نباح الكلب (ماكس) الذي بیدو أنه الوحید الذي یشعر بصاحبه! 

عزم على تنفیذ ما یصبو إلیه، لم یكن من ذلك مفر، أطبق علیه والده فلم یعد أمامه مفر إلا ذلك،
ضاقت علیه دیر یاسین بما رحبت، لم یعد له صدیق ولا حبیب، لم یبقَ له أمل یعیش من أجله سوى

حلمه في تحقیق ذاته في القاهرة. 
ما زال غموض موقف والده من ذهابه إلیها یثیر شیئًا ما في نفسه، وهو ما زاد شغفه بها، القاهرة
مدینة الأحلام بالنسبة له، حلم بزیارتها أكثر مما یحلم (شباب الیهود العودة إلى فلسطین!) حتى
لها عندما یتحدث عن القاهرة، وسحرها؛ شارع عماد جلسات إدوارد التي كان یهرب منها بات یفضِّ
الدین، وسینمات وسط البلد، المقاهي التي تعج بالزائرین، العمارات متعددة الطوابق ذات المصاعد
الكهربائیة، أحیائها القدیمة، مساجد أولیاء االله الصالحین الذین كان یقول والده عنهم «لولالهم لحرقت

القاهرة بذنوب أهلها، ولكن االله أكرمها لإكرامهم آل بیت نبیه». 
تحرك بهدوء في هزع اللیل بعد أن حمل على كتفه حقیبة سفر صغیرة، تكفي بالكاد لمتعلقاته
الشخصیة، لا یحتاج إلى شيء آخر، القاهرة بها كل شيء، سیبدأ من هناك حیاة جدیدة، حتى وإن

اضطر أن یعمل أي شيء.  
رغم ذلك لم یستطِع أن یسافر دون أن یلقي نظرة وداع على وجه والده، تمنى أن یكون سفره برضاه،
تمنى أن یصاحبه بسیارته القدیمة نحو محطة القطار، تمنى أن یكون الوداع بینهما في محطة القطار

بدلاً من أن یحاول أن یختلس نظرة منه وهو نائم. 
اقترب من باب الغرفة وفتحها على مهل، صوت صریر المفصلات الحدیدیة الصدئة كان یزعجة،
یخشى أن یوقظ والده فیحدث ما لا یحمد عقباه، ألقى نظرة على السریر فوجد الفراش ممهدًا، ولده
لیس علیه. فأین یمكن أن یكون في مثل هذه الساعة؟ ربما یتوضأ لصلاة الفجر! لا یهم، فیبدو أن القدر
لا یرید له حتى أن یلقي نظرة الوداع الأخیرة علیه قبل أن یتركه، التفت خارجًا من الغرفة والحزن

بادٍ على ملامحه، حتى اصطدم بشخصٍ ما أدخل الرعب على قلبه. 
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كان والده یقف أمامه مباشرة، وكأنه كان یراقبه في كل خطواته منذ أن استیقظ، وكأنه كان یستمع إلى
أفكاره في تلك اللیلة، تبادلت نظرات والده الغاضبة بین وجهه وحقیبة السفر المعلقة على كتفه قبل أن

یصفع وجهه هو یقول له: 
- عایز تهرب یا (…). 

لم یتمالك إسماعیل نفسه، كانت الصفعة الأولى له من والده، وكذلك كانت الأخیرة، فعندما همَّ عم
یونس أن یفعلها ثانیة كانت ید إسماعیل أسبق لمنع یده، اشتدت ید الولد الفتیة على ید أبیه، نظرة

التحدي في عین إسماعیل أدخلت الرعب في قلب یونس! علمَ حینها أنه فقد السیطرة على ابنه للأبد. 
- لن أسمح لك أن تكسرني مرة أخرى، لقد اتخذت القرار، أنا ذاهب إلى القاهرة، لا أحتاج موافقتك
بعد الآن، لا أحتاج إلى أي شيء منك، غدًا في القاهرة أبني حیاتي بعیدًا عن تحكماتك، بعیدًا عن
إصرارك على كسر أي طموح لي، عن كسر شخصیتي، ترید أن تحولني إلى مسخ منك، كهل عجوز
ضعیف یخشى حتى ظِل الناس أن یقترب منه، ولكن سأتحرر الآن من كل هذا. سأتحرر وأبدأ حیث

وكما أرید، لا كما ترید أنتَ.  
أنهى إسماعیل كلامه، ترك ید والده التي كان مطبقًا علیها بقوة وهو یغادر المكان، تسارعت دقات

قلب عم یونس حتى كاد یسمعها إسماعیل هو یغادر باب المنزل. 
نادى علیه، فلم یكن من مجیب، حاول عم یونس اللحاق به حتى تعثرت قدماه في السجادة وهو یتبعه
یحاول یمنعه من الخروج، حتى سقوطه على الأرض لم یمنعه من التشبث بقدمي إسماعیل، ارتمى

تحتها. 
لم یتخیل إسماعیل أن تصل الأمور إلى هذا الحد، وقف منتصب القامة بینما یمسك بقدمیه عم یونس

تحته، وقبل أن یهم یحمله من على الأرض كان عم یونس یتوسل إلیه: 
- مستعد أن أفعل لك ما ترید، ولكن القاهرة لا یا ولدي؛ القاهرة لا، لقد فعلت كل شيء من أجل ألا

أفقدك. 
- أظنك فقدتني بالفعل یا عم یونس. 

غادر إسماعیل عتبة المنزل، تجنب النظر إلى الخلف، كان یعلم أنه سیضعف أمام نظرة والده حتى
سمع صوت ارتطام جسد بالخلف وهو یسارع تلك الدرجات الثلاث التي تفصل باب المنزل عن

الشارع. 
عاد إسماعیل بسرعة إلى والده، ألقى الحقیبة التي كانت على كتفه جانبًا بینما یحاول أن یساعده على

القیام من على الأرض، كان وجهه ملطخًا بالدماء إثر السقوط، بینما لم تستطع قدماه أن تحملاه.  
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عندما غادر الطبیب غرفة عم یونس لم یكن إسماعیل یتخیل أن تصل الأمور إلى هذا الحد، عم یونس
ذلك الكهل الذي كان یملأ فراغ المكان بحیویة وخفة ظل، وعصبیته المحببة للجمیع، بات الآن طریح

الفراش، نقل الطبیب بكل أسى لإسماعیل الخبر: 
- لقد تعرض والدك لصدمة نفسیة كبیرة، أثرت على حركته، للأسف أصیب بالشلل ولن یستطیع

الحركة بعد الآن. 
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لم تستطع دموع الندم أن تغسل ما یشعر به إسماعیل من ألمٍ وهو یقف أمام باب الغرفة الذي أصبح عم
یونس طریح فراشها فاقد الحركة للأبد، ومعها فقد إسماعیل كل أمل في الذهاب إلى القاهرة. 

حتى الكلب ماكس الذي رغم كبر سنه كان دائمًا في قمة النشاط بانت علامات الشیخوخة علیه،
وظهرت علیه علامات الموت حزنًا على حال عم یونس، حتى نفق بعد أیام قلیلة من تلك الحادثة. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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  (1946-1947)



الفصل السابع  



 (1)
اصطدمت عایدة منذ الیوم الأول لها في بیت سلیم أبو زید بذلك النمط الجدید علیها. استیقظت في
صباح دُخلتها - التي لم تتم! - على صوت طَرقٍ على الباب منذ ساعات الصباح الأولى، شعرت
ببعض الفزع بینما كان حیدر مستلقیًا بجوارها في سبات عمیق حینما همت تفتح باب عرفتها فوجدت
إحسان تقف أمامها، كانت نظرتها قاسیة بعض الشيء وهي تعاتبها على تأخرها في النوم لمثل تلك

الساعات قائلة لها: 
- نحن هنا ما زلنا نحافظ على عادات أهل الریف، نستیقظ مبكرًا نخبز الخبیز ونضعه في الفرن قبل

أن یستیقط الرجال لیجدوا إفطارهم جاهزًا. یجب أن تعتادي على ذلك. 
لم تدرِ بماذا علیها أن تجیبها عایدة، لملمت خیبتها في لیلة الأمس وهمت تخرج إلیها بعد أن ارتدت

ملابسها. 
كانت سحر تجلس أمام صحن كبیر من الفخار بیدیها الملطختین بما داخله من عجین بینما تلتفت إلیها

بابتسامة ود: 
- صباحیة مباركة یا عروسة. 

أماءت لها عایدة بوجه عبوس عما حدث وهي تهم تجلس بجوارها تساعدها، محاولة في الإفلات من
قبضة إحسان وسطوتها، كانت سحر تشعر بالخجل من تصرفات أمها، لا یعقل أن توقظ عروسًا لم
یمضِ على دخلتها بضع ساعات لتطلب منها المساعدة في أعمال البیت، اقتربت منها في غفلة من

إحسان التي كانت تشعل الحطب في الفرن وهي تقول لها: 
- لا تغضبي یا عایدة، طبع أمى صعب بعض الشيء ولكنها طیبة القلب، ستعتادین علیه. 

لا تدري عایدة بماذا علیها أن تجیب في مثل هذه المواقف، اقتربت منها سحر أكثر تهمس في أذنیها
فظهرت علامات العبوس على وجه عایدة فهمتها سحر وهي تقول لها: 

- لا تقلقي یا أختي فالقادم أفضل بإذن االله، أمامكما العمر كله. 
كانت إحسان تتابع حدیثهما الصامت قبل أن تنادي على عایدة تساعدها في وضع الخبیز في الفرن: 

- هل تعرفین أن تُعدي العیش الطازج أم اعتدت على شرائه جاهزًا من الأفران مثل أبناء المدن؟!
البیت الذي لا یخبز فیه عجین لا توجد به امرأة. 

لاذت عایدة بالصمت، لم یخرجها منه إلا صوت طرق وداد على البیت وهي تنادي على أهله،
شعرت ببعض الراحة، كغریب عائد إلى وطنه ارتمت في حضنها، لم تستطع أن تمنع دموعها، ظنت
في البدایة وداد أنها دموع الابتعاد عنها لأول مرة في حیاتها ولكن بعد تلك التنهیدات شعرت بأن شیئًا

ما في الأمر.  
استقبلتها إحسان بوجه مبتسم لا یعكس ملامحه المتجهمة منذ قلیل، رحبت بها قبل أن یخرج حیدر

یرحب بحماته التي استأذنت من الحضور بالاختلاء بعایدة في غرفتها. 
كانت فرصة أخرى لعایدة، أجهشت فیها في البكاء، لم تستطع أن تقص أمر إحسان وما كان منها في
صباح ذلك الیوم، كانت تعلم رد فعل أمها، ستحاول أن تبرر تصرفات حماتها، حاولت وداد أن



تها في نفسها قبل أن تتركها تطمئن على ابنتها فلم تطمئنها. شعرت بما تشعر به من مرارة، ولكن أسرَّ
وتغادر البیت وهي تقول لها: 

- ربنا یصلح الأحوال إن شاء االله. 
حتى سلام الوداع تجنبته وداد وتوجهت نحو الباب مباشرة مغادرة المكان لا تدري أي منقلب سیصیر

إلیه مصیر ابنتها. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 (2)
اقترب إسماعیل أكثر خلال تلك الفترة من عم یونس، شعر أنه یتعرف علیه لأول مرة رغم تلك
السنوات التي لم یفترقا فیها، كان إسماعیل یتحاشى نظرات عم یونس له بعد تلك الواقعة التي حمل

فیها نفسه ما وصل إلیه والده، بینما لم یشعر عم یونس بأي ضغینة منه. 
قبلَ بالأمر الواقع، عادت ابتسامته مرة أخرى تملأ المكان فأعاد الحیویة إلى إسماعیل الذي كان یقوم
بعمل الورشة كله بمفرده، ذلك بمراقبة والده الجالس على كرسي متحرك یجلس علیه منذ الصباح
أمام الورشة یتابع خطوات عمل إسماعیل في السیارات وهو یداعب فرو كلبه (ماكس) الذي لا یفارق

جوار كرسیه. 
بات هادئ الطبع على غیر عادته، حتى إنه أصبح یشارك إسماعیل سماع أغاني عبد الوهاب وأم
كلثوم، جلسا معًا بمفردهما تحت تعریشة العنب مساء كل یوم یستمعان إلى محطات الرادیو، كانت
أخبار الحرب العالمیة التي وضعت أوزارها تسیطر على كل محطات الرادیو، شعر إسماعیل بخیبة
أمل بعد هزیمة هتلر المفاجئة في الحرب بعد معركة (ستالینجراد)، كان إسماعیل یراهن على هتلر
في تخلیصهم من الخطر الصهیوني المتزاید على أرض فلسطین، فقد ثقته في الألمان، تحدَّث بكل

أسف عنهم مع عم یونس الذي لم یؤید كلامه كعادته: 
- لن تقوم قائمة مرة أخرى للألمان في هذا العالم، انتهت أسطورة ألمانیا للأبد.  

- بالعكس یا ولدي، أنا أصلحت جمیع الماكینات العالمیة، الماكینة الألماني لا یُعلىَ علیها، حتى وإن
كانت خارجة من حادثة، فبأقل مجهود تعود أحسن من ذي قبل، الماكینة الألماني تعطل ولا تفسد. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
لم یتخیل إسماعیل أن یصل صفاء الود بینه وبین عم یونس إلى أن یفتح له والده قلبه ویقص علیه ما
كان من أمر القاهرة، كان ذلك في إحدى لیالي الشتاء الباردة بعد أن أنهى إسماعیل العمل في الورشة
لسیارة كانت عائدة من القاهرة، ما زال اسم (القاهرة) یضني شیئًا في قلبه، جلس بجوار والده یستمع
إلى أنغام أم كلثوم بینما كان عم یونس سارح الخیال لا یعي من أمر الدنیا شیئًا عندما داعبه إسماعیل

قائلاً: 
- بتحب یا عم یونس؟ 

ظهرت ابتسامة ود على وجهه وهو یجیب على إسماعیل بما لم یتوقع:
- هل یوجد من حَب مثلي یا ولد، هل حُب شباب تلك الأیام حب! 

لم یشأ إسماعیل أن یتحدث أكثر من ذلك، ترك العنان إلى ذاكرة عم یونس تقص علیه من الأمر ما لم
یتخیله. 

ذهب عم یونس صبیا صغیرًا إلى بورسعید في بدایات القرن العشرین، عمل في (شركة قناة السویس)
في صیانه السفن، قبل أن ینتقل إلى القاهرة للعمل في ورشة میكانیكا هناك؛ وهناك تعلَّم كل شيء. 

عامله صاحب الورشة كأبن له، كان رجلاً تقیا وورعًا، مواظبًا على الصلاة في المسجد، لا یتسنى أن
یغلق باب الورشة حین رفع المؤذن صوته للصلاة بمسجد سیدنا الحسین المجاور لورشتهم بالجمالیة.
أحبَّ ابنته، كانت ابنة الرابعة عشر عامًا، شبت على یده فبارك والدها الزواج منه، كان یعامله كابنٍ

َّ
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أكبر، وقد كان یونس ونعم الابن، تحمَّل مسؤولیة الورشة بعد وفاة صاحبها، وتكفَّل بالإنفاق على بیته
وأبنائه الذین لم یهتموا بصنعة والدهم واتخذوا مسلكهم إلى الوظائف الحكومیة وأصبحوا (أفندیة)،
وضع أشقاء زوجته كل ثقتهم في عم یونس الذي كان ونعم الحارس على أموالهم، استطاع أن یحقق

في حینها ثروة ضخمة، أصبحت الأموال في یده لا تُعَد ولا تحصى. 
قادته قدماه إلى مقاهي وسط البلد ومنها قاده أصدقاء السوء إلى شارع (كلوت بك) وكر البغاء
والدعارة في مصر، الشارع الذي كانت تتبارى فیه الغواني والساقطات من المصریات والأجانب
لبیع الهوى، أصبح ملازم البقاء فیه بین حاناته وبیوته، أصبح زبونًا دائمًا في أحد بیوت الدعارة
ولازم حب إحدى غوانیها حتى أنفق علیها كل ما یكسب، تبدل به الحال ولم یستطع أن یوفي حتى
بمصاریف الورشة الیومیة حتى أهملها كما أهمل بیته وزوجته التي رزق منها بابنه الوحید
(إسماعیل)، وحینها وقفت أمامه زوجته بعد أن أضناها التعب ویئست في إصلاح حالِ زوجها الذي
كْرِ واضحةٌ علیه قبل أن یوسعها ضربًا عندما تلومه على ما یفعله كان یعود لها كل یوم وعلامات السُّ

بنفسه. 
زادت أعباء الحیاة علیه ولم یستطع أن یوفي باحتیاجاته المتزایدة في ملازمة الراقصات والغواني
حتى تزوج في یوم ما من إحداهن، اجتمع أخوات زوجته وقرروا طرد یونس من البیت ومن الورشة
التي تم تأجیرها إلى أحد العمال بها، حینها استقر یونس في ریعان شبابه في شارع كلوت بك حتى

انتهى به المقام أن أصبح بلطجي للعاهرات. 
استمر الوضع بضعة أشهر قبل أن یدخل یونس في مشاجرة مع بعض البلطجیة أصیب خلالها
بإصابات بالغة في العمود الفقري أثَّرت على قدرته على الحركة قبل أن تتخلى عنه صاحبة البیت

التي كانت تأویه، وتطرده في الشارع. 
لم یكن له مأوى غیرها، طرقَ بابها ودموع الندم بادیة على وجهه في تلك الساعة المتأخرة من اللیل،
یشعر بالندم ولا یعرف كیف كان سیهرب من نظراتها، فتح شقیقها الأصغر الباب وعلامات الحزن
بادیة على وجهه، ظنها یونس أنها بدت علیه عند رؤیته عائدًا إلیهم، ابتعد شقیق زوجته عن الطریق
فاتحًا المجال أمام یونس لدخول البیت، فوجئ برد فعله، تصور أنه سیطرده منه، تقدَّم نحو الغرفة
التي شهدت أجمل أیام حیاته، كانت أشقاؤها جمیعًا مجتمیعن حول الفراش، بینما أمها تجلس بجوار
زوجته ممسكة بیدها مصحفًا تقرأ فیه، كانت علامات المرض بادیة على وجهها، السواد یملأ تحت
عینیها لمنتصف وجهها، مغمضة العینین حتى ظن أنها فارقت الحیاة، اقترب منها یونس یقبِّل یدها
وهو یجلس بجوارها على الأرض، لم یتخیل أن تصل بها الأحوال إلى هذا الحد، عاتبته أمها حینما

قالت له: 
- كانت وردة ذبلت كل یوم منذ أن غادرتها. 

لم تشفع دموعه لها وتوسلاته، جلس بجوار مرقدها عدة أیام لا یبرحه إلا للصلاة وهو یدعو االله أن
یحفظها ونجلها له، حتى كان قضاؤه مع الساعات الأولى لفجر یوم الجمعة، عندما فاضت روحها

الكریمة إلى بارئها وفارقت الحیاة. 
كان نحیب عم یونس في جنازتها یسمعه الجمیع، لم یمنعه أحدٌ عن ذرف دموع الندم عما اقترفت یداه
من ذنب في حقها، بعد الجنازة كره القاهرة والبلاد كلها، لم یستطع أن یمكث فیها أكثر من عدة أشهر



لم تفارق صورتها كل مكان یتواجد فیه، لم یستطع أن یعید الورشة إلى سابق عهدها ففر بإسماعیل
عائدًا إلى موطنه فلسطین بعیدًا عن جحیم القاهرة وذكریاتها الحلوة والمرة على حد سواء یأمل أن

یبدأ حیاة جدیدة بعیدًا عنها. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لا یعلم إسماعیل عندما سمع قصة عم یونس مع وردة؛ أمه، أن یشفق علیه أم یبغضه، شعر بما قاساه
من ألمٍ وبات یلتمس له العذر عما كان یلاقیه من معاملته، الدروس والمواقف التي مرت علیه كانت

كفیلة أن تصل به إلى هذا الحد. 
في إحدى مرات صفاء البال صارحه یونس قائلاً: 

- في القاهرة ستجد المسجد بجوار الحانة. قبر ولي صالح یجلس على بابه دجال یستخدم اسمه للنصب
على الناس. ستجد أفضل راقصة كذلك أفضل عالم دین. مدینة الألف مئذنة وكذلك الألف عاهرة.
أبوابها مفتوحة للجمیع فاختر منها ما تشأ. أنت من تختار أي منقلب ستصیر، فیها باب الجامع بجوار

باب الحانة. 
صمت عم یونس برهه قبل أن یستكمل كلامه: 

- لن أمنعك بعد الآن أن إردت أن تذهب إلیها. الآن أنا أثق بك، وأعلم أنك ستختار الطریق السلیم إذا
سافرت إلیها. 

جاءه ما بات العمر یحلم به ولكن بعدما زهده، فكانت دعوة عم یونس له بالذهاب للقاهرة كطوق
النجاة الذي أرسل إلى غریق ولكن بعد الوصول إلى بر الأمان. فبعد تلك الحادثة أصبح لا یستطیع أن
یغادر والده ویتركه بمفرده، قل شغفه بالقاهرة وتنازل عن حلمه فیها نهائیا، تجاوز الثلاثین من عمره

وفقد معها كل حلم له. 
أهدى إسماعیل كلبًا جدیدًا إلى عم یونس أوصى به أحد زبائنهم القادمین من القاهرة، أعاد نباح الكلب
بعض الحیاة إلى ورشتهم بعد أن انقطعت عنها بشلل عم یونس ونفوق ماكس، ما إن شاهد عم یونس
إسماعیل یتقدم نحوه بالكلب الجدید حتى فاضت دمعة من عینه وهم یتلمس فراءه ممتنًا لإسماعیل

على تلك الهدیة الذي شاركه دمعه قبل أن یداعبه: 
- ماذا ستسمیه یا عم یونس؟ 

- ماكس؛ لا بُدَّ أن یكون اسمه ماكس، منذ أن ربیت أول كلب وأنا أطلق على كل واحد أقتنیه اسم
(ماكس). 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(3)
غابت عنه هذه المرة كثیرًا، لم یعرف كیف یصل إلیها، تجنب فكرة طائشة راودته أن یذهب إلیها في
الكیبوتس، أو حتى بیت جدتها شوشانه، كان حلا لا یحمد عقباه، ظل لبضعة أیام حبیس نفسه تحت

شجرة الزیتون، مكان لقائهما الدائم على أمل لقائها، حتى أشفق علیه القدر وجمعهما. 
كانت نظرة عینیها منكسرة، لم یتخیل أن یشاهدها علیها، اقترب منها، احتضنها وكأنه یعاقب تلك
الأیام التي ابتعدت فیها عنه، كانت تشیح بنظرها عنه وكأنها تهرب من شيء ما، ما إن یحاول أن
یسأل حتى ترفع یدها تغلق فمه، لا ترید فتح جراح، اشتاقت إلیه، نزلت دمعة من عینها تواسي حزنه،

امتدت یده یمسحها وهو یحاول أن یفهم منها ما الأمر حتى أجابت علیه: 
- لقد أتت أمي إلى هنا، كانت أسیرة في معسكرات النازیین، حكت لي ما لم یستطع عقلي أن یتصوره
عن قسوتهم، لقد ظلت حبیسة قبو في (جیتو وارسو) لمدة ثمانیة عشر یومًا لم تذق فیها طعم الزاد
حتى اقتحم النازیون الحي الیهودي وأبادوه بالكامل واقتادوا من ظل منهم على قید الحیاة إلى
معسكرات العمل القسري في مقاطعة (لوبلین) التابعة للحكومة العامة، نجت أمي حینها من المحرقة

بأعجوبة. 
لم یستطع أن ینطق ببنت شفة یواسي بها آلامها، أكملت وعلامات الأسى بادیة على وجهها: 

- لقد ضحى قیادات الصهاینة في أوروبا بنصف یهودها وسلموهم إلى النازیین لیحرقوهم في غرف
لین.  غاز مقابل ترحیل الباقي من الیهود إلى هنا، لحُسن حظ أمي كانت من هؤلاء الیهود المُرحَّ

صمتت برهة إیلان قبل أن تستكمل: 
- لم أتخیل أن أشاهد أمي بهذا المنظر، كانت تبدو ككهل عجوز رغم أن عمرها لم یتجاوز الأربعین،
نحیفة الجسد یكاد أن یغمى علیها من الهزال، كانت تستمر لبضعة أیام دون أن تتذوق طعم الأكل،
اعتادت على الجوع منذ أن اختبأت من النازیین في القبو، كانت نظرات الفزع لا تفارق عینیها. ماتت
بعد أن جاءت إلى (أرض المیعاد) ببضعة أسابیع، شارك في جنازتها عدد من القیادات في الوكالة
الیهودیة والمنظمة الصهوینة، بعضهم نعى بطولاتها والبعض الاخر تأسف لوفاتها هنا، كان یتمنى لو

أنها ماتت في وارسو أو في أحد معسكرات الحرق النازي بدل أن تكبدهم عناء نقلها! 
كان یاسین یشعر بما یعتصرها من إحساس الألم، لم تستطع الكلمات أن تشاركها حزنها، اقترب منها
یضمها إلیه، أراحت رأسها على كتفیه، رفعت عینیها في عینیه، اشتاقت إلیه كما اشتاق إلیها، داعبها

وهو یبتسم قائلاً: 
- وجدَّتُك ما زالت تذهب إلى المعبد؟ 

فهمت ما كان یصبو إلیه، شاركته جنونه، تقدما خفیة إلى ذلك المعبد المتهدم الذي كان یشهد لحظات
جنونهما، لم تكن تلك المرة كسابقتها، كانت إیلان أشرس من ذي قبل، وكأنها تنتقم من أحد في لقائها

به، لم یستطع أن یجاري جنونها، كان متعجبًا رغم ما اعتراه من سعادة قبل أن یسألها: 
- ما بك یا إیلان؟ 

- ما قصصته علیك لیس كافیًا كي تشعر بما أشعر به؟! 
- أظن أن الأمر یحوي أكثر من ذلك. 



أشاحت بنظرها بعیدًا عنه، لم تدرِ بماذا تخبره ولكنها كانت تعلم أنه لیس مفر من الحقیقة، ستكون
لقاءاتهما الفترة القادمة مستحیلة، اقتربت منه وبدأت تتحدث معه همسًا: 

- لم تكن العودة لأمي وحدها یا یاسین. 
صمتت لحظة وهي تتأمل صورة (تیودور هرتزل) المعلقة على الحائط أمامها بینما تكمل حدیثها: 

- لقد عاد بن تیسون أیضًا. 
ابتعد عنها یاسین فزعًا، تنهَّد بصوت مرتفع لا یخفي علامات الذعر على وجه یاسین، حاول أن

یخفیها عنها، ولكنه لم یستطع؛ سألها: 
- لهذا السبب كنت لا أراك إذًا، ولیس بسبب عودة أمك یا إیلان؟ 

- لیس صحیح، لقد عاد فعلاً بن تیسون، ولكنه لم یعد كسابق عهده، حتى عندما یلقاني كان یتجاهلني
وكأنه لم یكن یعرفني، حارب في الجبهة الیابانیة في الحرب العالمیة قبل العودة إلى (أرتس إسرائیل). 

قاطعها یاسین باستهجان قائلاً: 
- تقصدي قبل العودة إلى فلسطین؟ 

- لیس هذا وقت مسمیات جدلیة یا یاسین. 
قاطعها یاسین، لن تمر علیه الكلمة مرور الكرام متجنبًا مناطق خلافاتهما كعادته، هذه المرة تجاوزت

كل الحدود، یجب أن تعلم إذا أرادت أن تكمل معه أنه لن یتنازل عن هذه الأرض مهما حدث: 
- إنها لیست مسمیات جدلیة یا إیلان، إنه وطن وأرض، وطن ربما أمثال بن تیسون الذین عاشوا

یتسكعون حیاتهم بین الأمم لا یفهمونه، وطن لن نتركه إلا بعد أن تترك أرواحنا أجسادها. 
كانت إیلان تشعر بالتشبع من كلمات الوطنیة والولاء للأرض التي كان یمطرها على مسامعها كل
یوم قیادات الصهیاینة في الكیبوتس، الحاخامات في المعابد. ملت منها وما عاد سماعها یشجي قلبها.
فقدت الإیمان بكل شيء ولم تعد تعلم ما معنى كلمة (الوطن)، ولم تمثل في نفسها أي قیمة، أكملت

حدیثها دون الالتفاف إلى معاتبته:  
- المهم الآن أن بن تیسون عاد أكثر قسوة من ذي قبل، لم تتحمل حتى قیادات الهاجاناه أسلوبه معهم،
كان یرى أنه صاحب الفضل فیما وصل إلیه الیهود هنا بفضل جهود الأمریكان، علمت أنه انشق عن
الهاجانه وانضم إلى منظمة حدیثة اسمها (شتیرن)، الوضع داخل الكیبوتس بات أكثر تعقیدًا وربما لا

یتسع المقام لشرحه، ولكنه لا ینبئ بخیر. 
ساد الصمت بینهما لعدة دقائق، لم یكن لدي أي منهما حدیث یتكلم به، حتى كسر حاجز الصمت یاسین

متحدثًا: 
- هل تحبینني حقًا یا إیلان؟ 

- أحببتك منذ أول قطعة حلوى أعطیتني إیاها، سلبت عقلي وقلبي بها. 
- ألن ألقاك مرة أخرى؟ 

- بلى یا یاسین، ستكون الرابطة بیننا أقوى من أي خلاف بین العرب والیهود. 
صمتت مرة أخرى قبل أن تكمل وكأنها سارحة في بحر من الخیال: 

- أقوى حتى من بن تیسون وشوشانه ووداد؛ أقوى من العرب والیهود أجمع. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثامن  



  (1)
لا تعلم إیلان لماذا فعلت هذا، كانت على یقین أن قصة حبها لیاسین لن تتم، لن یتقبل كلا المجتمعین
المترصدین لبعضیهما ذلك الحب، ولكنها حاولت أن تحافظ علیه، حتى وإن فعلت تلك الفِعلة
المجنونة! تركت نفسها لجنوحها، فجاءها ما كانت تتمنى. رغم أستمرار لقاءاتها مع یاسین إلا أنها
كانت تُخفي علیه الأمر، حتى كاد جسدها أن یفضحها فوجدت أنه لیس هناك مفر من الاعتراف؛

الاعتراف للجمیع وأولهم یاسین. 
قابلته هذا الیوم، لا تعلم ما یجیش برأسه من أفكار نحوها، ولا كیف سیتلقى الخبر، ربما هو الآخر
لیس إلا شابًا یجد في الیهودیات بنات كافرات یستحل أجسادهن دون أن تربطهم أي رابطة. بنات

یهودیات ساقطات بالفطرة لیس لهن حقوق. 
ارتمت في حضنه تحت شجرة الزیتون، لا تعلم من أین تبدأ، ولكن وجدت دمعة تجرح خدها وهي

ترفع عینیها في عینیه تخاطبه: 
- تعلم یا یاسین، منذ أن عادت أمي وأنا أخشى مصیرها؛ أخشى أن تكون حیاتي مثلها، وینتهي

مصیري إلى ما انتهت إلیه. 
كان یاسین یشعر بما تشعر به من حزن لا یدري سببه، أراد أن یداعبها قائلاً:

- هل تریدین أن تحترفي البغاء یا إیلان؛ أقطع رقبتك. 
دعابة لم تكن لترفع نظرة الحزن تلك في عینیها، ولا حتى مجاملة له، بینما أجابته: 

- لیس هذا ما أخشاه، أخشى على مصیرنا، أعلم أنه سیكون مصیر أمي، ستفرّ مني یا یاسین هربًا بعد
أن تعرف ما أحمله. 

كان یاسین بدت علیه علامات الاهتمام، لم یعد الأمر مجرد مضایقات في الكیبوتس اعتادت إیلان أن
تقصها علیه، ولكن الیوم یوجد ما هو جدید، یوجد ما تخفیه في صدرها، وما تلك المقدمات التي

تسوقها إلا تمهیدًا له فقال لها وقد بدت علامات الجدیة ونفاد الصبر على لهجته: 
- ما الأمر یا إیلان؟ بدأ صبري ینفد ولا أحب تلك المقدمات. 

أخذت إیلان نفسًا عمیقًا وهي تقول له على مرة واحدة ولیحدث ما یحدث: 
- أنا حامل یا یاسین.  

طعنة شعر بها یاسین في قلبه، لم یدرِ حینها ماذا علیه أن یفعل، لم یكن ینتوى التخلي عنها، ولم یكن
ما بینهما مجرد علاقة عابرة یتسلى بها الشباب، أحبَّها بصدق، حاول أن یقنع أمه بأمرها مرارًا دون
جدوى. ولكن الآن ماذا علیه أن یفعل؟ ساد الصمت بینهما، وضع رأسه في الأرض لا یقوى على

التفكیر، بینما أكملت إیلان: 
- أعلم أن الوضع لم تكن تتمناه، ولكني أقول لك الحقیقة، لقد سعیت إلیه، وأنا مَن خطط لذلك، كنت
أرید ثمرة لحبنا، أرید صلة لا تقوى علیها الأیام، رابطة أقوى من بن تیسون ووداد، والحقد الذي
یزداد یومًا بعد یوم بین العرب والیهود. سیكون ابننا هو ثمرة هذا الحب یا یاسین، سیكون رمزًا

للتعایش السلمي على هذه الأرض.  



بدت علامات الانفعال في صوت یاسین بعد أن اتضحت الصورة أمامه وأفاق من صدمة المفاجأة
وهو یقول لها: 

- لقد اتخذتِ أغبى قرار في حیاتك، لا یمكنك أن تفعلي هذا بدون إذني، لن یكون هناك ثمرة للتعایش
على هذه الأرض بین الیهود والعرب طالما الصهاینة یریدون أن یسلبوا أرضنا منا، هذا الواقع الذي
تعمى قلوبكم عن إدراكه، سیكون هذا الجنین هو رمز للحقد بین العرب والیهود، لا أعلم أي مصیر
أسود ینتظره، أي مستقبل حالك ینتظر ولدًا لیس له من أمر الدنیا شيء إلا أنه جاء من أم یهودیة
یسعى أهلها إلى سرقة أرض أبیهم، سیكون ثمرة حقد ودمار على الجمیع یا إیلان. لن یقبله الطرفان،

؟!  لن تقبله أمى، لن یقبله الكیبوتس، لا أعلم كیف جرؤت على مثل هذه الخطوة دون الرجوع إليَّ
- كنت أتوقع منك رد الفعل هذا، ولكن لا تخف، لقد فكرت في الأمر ملیًا، لن یكون مصیري كمصیر
أمي، لن تحتاج أن تفر بالولد هاربًا في ظلام اللیل، كي تحرمه من أمه الیهودیة التي جاء أهلها لسرقة

أرضكم. أو لعله یحمل لنا البشارة في الغد. 
صمتت برهة بینما یاسین لا یقوى حتى على التفكیر في كلامها، حاولت أن تسوق إلیه أي بشرى

تفرج عما یشعر به الآن من صدمة، كانت تعلم جیدًا أثرها علیه: 
- علمت أن اجتماعًا سیحدث قریبًا بین رؤساء المستوطنات المطلة على دیر یاسین وبین كبارات
القریة، سیوقع فیه رؤساء المستوطنات معكم معاهدة صُلح على عدم الاعتداء علیكم مقابل عدم

المشاركة في العملیات الفدائیة ضد الیهود. إني أرى بشارة أمل في تلك المعاهدة وفي ذلك الحمل. 
اشتعل الغضب هذه المرة أكثر من ذي قبل، كاد صوته أن یسمعه أهل القدس كلهم وهو یقول لها: 

- تبًا للیهود، وتبا للمستوطنات، وتبا لكبراء دیر یاسین هؤلاء القوادون بالفطرة. لن نسلم للیهود یا
إیلان، أخبریهم أننا لن نستسلم. سنحاربهم حتى الموت. 

أكمل یاسین حدیثه بینما یركل شجرة الزیتون بقدمه: 
- وتبًا لهذه الشجرة أیضًا. 

یبدو أن إیلان هي الأخرى قد فقدت أعصابها فقالت له: 
- بل تبًا لك أنتَ؛ تبًا لقلب لا یعلم معنى الحب، الحقد ملأ قلبك تمامًا مثلهم، لیس فارق بینك وبین بن

تیسون ووداد، جمیعكم تنتظرون الفرصة التي تجعلكم تظفرون بالآخر. 
قالتلها ایلان قبل أن تغادر المكان بینما تترك یاسین یعتصر الخوف قلبه، نظر إلیها بعین الغضب
وطیفها یغادر المكان مع غروب شمس ذلك الیوم، وهو لا یعلم ما ینتظرة من وداد عند علمها بالخبر.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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  (2)
شجرة الزیتون 

بل تبًا لك أنت یا یاسین، وتبًا للبشر كلهم، لم أحب أحدًا كحبي لك، لتركلني الآن بقدمك. 
هذا حال البشر، شعرت بوخزه في قلبي بینما قدم یاسین تركلني بدون سبب، نعم لي قلب وإحساس
مثل البشر، بل قلب أصدق حبًا منهم، قلب عاش أبد الدهر على الفطرة لم تدنسة نیران الحقد التي

یزرعها البشر على تلك الأرض منذ أول یوم لهم علیها. 
سبني دون أن أفعل شیئًا، كنت دائمًا أظلل على حبهم، وعندما جنت علیهم الأیام من أفعالهم قال لي

(تبًا). 
یقطع ابن آدم غصنًا من غصوني ویتخذه درعًا للسلام بینما عیناه دائمًا على الشر، فتبًا لكل بني آدم،

بعد الیوم لیس لي رفیق منهم. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(3)
منذ أن عمل یاسین في كسارة الحجارة مع إبراهیم الصباغ وكل وقته في العمل، یشعر بأنه قد وجد
ضالته هناك، ظهرت شخصیته القیادیة في السیطرة على العمال التي كان یعجز أحیانًا إبراهیم
الصباغ عنها، وجد ضالته هناك فأعطاها كل وقته، ربما بدافع العمل وربما بدافع الهروب من

نظرات وداد التي كانت تقتله كلما التقت عینه بعینها تسأله على علاقته بإیلان. 
تلك المهام التي أوكلها إلیه إبراهیم وجعلته ینسى حیاته الشخصیة وهمومها، حتى أخته عایدة التي لم
یذهب لزیارتها منذ زواجها منذ ما یقرب من عام، یشعر في تلك اللیلة أنه یحتاج إلى التحدث إلیها.
الصبیة الصغیرة كبرت وأصبحت زوجة ولدیها بیت، بالتأكید سیستوعب عقلها ما یقصه علیه حینها،
ربما تكون واسطة بینه وبین أمه في قبول الوضع الجدید، الهروب من إیلان لم یكن حلا متاح أمامه
بعد أن وضعته كما وضعت الجمیع أمام أمر واقع لا مفر منه. لقد أحسنت إیلان اختیار الرابطة التي

لیس منها مناص. 
قادته قدماه إلى منزل سلیم أبو زید، لم یكن یتوقع الحال على ما كان علیه، منذ أن وطأت قدماه عتبة

الدار وقد شعرت نفسه بالانقباض من الوضع بمجرد أن شاهد عایدة أخته. 
كانت تبدو أكبر من عمرها بعشرات السنین، لم تكن تلك الصبیة التي تلعب بدمیتها في بیتهما منذ
أشهر قلیلة، وجدها تجلس أمام فرن في وسط الدار والحزن یملأ وجهها، ترتدي جلبابًا أسود یغطي
الدقیق كامل هیئتها، یدیها العالق بها آثار العجین تهم بین فترة والأخرى أن تمسح بها جبینها فیتلطخ

ببواقي العالق به. شعر بالألم في عینیها. 
ما إن رأت یاسین حتى انفرجت أساریرها، كغریقٍ تعلَّق بقشة یأمل في النجاة. اشتاقت إلى أخیها
كاشتیاقها إلى حیاتها القدیمة، جرت علیه وارتمت في حضنه، لم تعبأ هي ولا هو بما تعلَّق على
ملابسه من فضلات یدها، ولكنها كانت تشعر معه بالراحة والأمان اللذین تفتقدهما منذ أن تزوجت

حیدر. 
نظرة عینیها كانت تخبر ما تقاسیه، لا یعلم هل جنى علیها، أم الأیام هي التي كانت تجني علیهم

جمیعًا؟! 
جلست بجواره على أریكة خشبیة قدیمة مقابلة للفرن، تبادَل معها الحدیث، حاول أن یكذب نفسه

ویطمئن على حالها؛ فلم یحدث. 
كانت تكتم الدموع في عینیها. لا یستطیع أن یقدم لها شیئًا، حاول أن یحمل إلیها كلمات التخفیف عما

هي فیه، تلك الكلمات التي ملَّت من سماعها من وداد حتى انقطعت عن زیارتها. 
- لقد كبرت الآن یا عایدة، وأصبحت زوجة وغدًا تصیرین أمًا، أصبحت سیدة البیت، وجید أن السیدة

إحسان توكل إلیك بعض أعمال البیت، تلك ثقة یجب أن تسعدي بها. 
كانت كلماته لا تحمل في طیاتها إلا الألم لها، بادلته الحدیث: 

- لست سیدة في هذا البیت یا یاسین، بل خادمة. إحسان تتعامل معي كما یتعامل السید مع خادمه، لا
توكِّل إليَّ إلا أعمال البیت الشاقة. منذ اللحظة الأولى لقدومي إلى البیت وأنا أشعر أنها أتت بي

لخدمتها هي وابنتها وابنها. 



- كل ذلك سیتغیر بعد أن تنجبي أول ولد، ستفرح به وسیفرح به سلیم ویدللك الجمیع. 
أشاحت برأسها بعیدًا عنه، لا تدري بماذا تخبره، لا تعلم كیف تقول له إن ذلك الولد الذي ینتظره
البیت كله لن یأتي. ذلك الولد الذي باتت إحسان تؤنبها كل صباح ومساء على تأخرها في الحمل لن

یأتي أبدًا، ولن تستطیع أن تنطق بكلمة واحدة. 
كانت كل لحظة صمت تمر على عایدة یقرأ یاسین في عینیها من الكلام ما عجز لسانها عن البوح به،
وما عجز هو أیضًا عن مواساتها فیه. جاء إلیها كي تشاركه همه؛ فشاركها هو همها. لم یستطع
بالطبع حینها أن یخبرها بأمر إیلان، لیست في حالة تسمح لها بمساعدته، ولا تقدیم المشورة له. ولكن

في النهایة شعر ببعض الراحة بالجلوس معها. 
كان یتمنى أن تطول جلستهما، حتى شعر بأنه أصبح ضیفًا ثقیل الظل، ما بین لحظة والأخرى تلتفت
عایدة إلى أم حیدر التي كانت تحجدها بنظرات الغضب، كانت تستحثها بتلك النظرات إلى استكمال
الخبز. ضاقت عایدة من نظراتها، أخوها یأتي لزیارتها لأول مرة، لا یمكن أن تتركه، لا یمكن أن
تطرده. تجاهلتها، تحولت النظرات إلى همهمات یسمعها الجمیع، نظرات الغضب بادیة على وجهها
من تجاهل عایدة لها التي أعطتها ظهرها بینما تكمل حوارها مع یاسین، حتى استشاط الغضب من

إحسان فنادت على عایدة تقول لها: 
لي تلك الثرثرات إلى وقت آخر، الرجال قادمون من - لیس هذا وقت الثرثرة مع أخیك یا عایدة، أجِّ

العمل ویجب أن یجدوا الغداء جاهزًا. 
سمع یاسین طرده من البیت بأم أذنیه، لا یعلم ماذا یفعل، لم یشعر بالإهانة بقدر ما كان یحاول أن

یرفع الحرج عن أخته التي كان یعتصر قلبها الألم من تبجح إحسان ومخاطبتها بذلك الأسلوب أمامه. 
قبل أن تنطق عایدة بكلمة تدخل یاسین، كان یعلم أنها زیارة عابرة، زیارة ربما لن یسعى إلى تكرارها
مرة أخرى ولا یرید أن یسبب مشاكل إلى أخته بسببها، همَّ واقفاً وهو یغادر البیت بینما یده تصافح

عایدة وحدیثه موجه إلى إحسان: 
- لا تقلقي یا عمتي سأغادر البیت حالاً. 

ثم التفت إلى عایدة یقبِّلها في جبینها، كان یتمنى أن یطیل السلام معها، ولكن بید أن القدر حتى یمنعهم
من لحظات الوداع فهمَّ یغادر البیت وهو یقول لها: 

- في حفظ االله یا أختي. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

طفح الكیل بها بعد تلك الزیارة، فبعد أن غادر أخوها البیت كانت قد وصلت لدرجة من الغضب لم
تصل إلیها من قَبل، قامت والحنق یملأ نفسها من إحسان تستكمل خبز العیش أمام الفرن، تركت نفسها

لمأساتها في البیت وما تتكبده من مشاق. 
تحملت عایدة فوق طاقتها من اللحظة الأولى لها في بیت سلیم أبو زید، حیاتها مع حیدر جحیم
مستعر، ولا تستطیع أن تنطق بكلمة، إن تحدثت ستكون (المرأة الفاجرة) التي تفضح سر زوجها،
سینظر إلیها الجمیع على أنها (عاهرة) ترغب في الجنس، ألمحت لأمها من الأمر ما عنفتها علیه.
تعلم وداد جیدًا، لن تقف معها إذا طلبت الطلاق، تربت أن على المرأة أن تتحمل زوجها، طوع یده

دائمًا ولیس لها أي حقوق! 
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حتى حیدر لم یحمل لها أي فضل فیما تحملته فیه، بات سریع الغضب، شجاراتهما تزداد یومًا بعد
یومًا، تلك المشاكل التي كانت تصل إلى أمه فور خروجه من غرفتیهما، والتي لم تفتأ أن تنحاز إلى
ابنها خصوصًا بعد أن تأخر الحمل وبدأت تحمِّل عایدة مسؤولیة ذلك، فلم یمضِ یومًا أو یومان حتى
یسمع كل من في البیت تعنیف ومشاجرات بین عایدة وإحسان، الأمر الذي ازداد سوءًا بعد أن

أصبحت عایدة تبادلها كلمة بكلمة مما كان یشغل نیران الغضب في كل من في البیت. 
لم تفق عایدة من خیالاتها إلا على صوت إحسان یملأ الدنیا صراخًا بینما هي تلاحظ أخیرًا رائحة
حریق الخبیز داخل الفرن، اشتعلت إحسان غضبًا منها، همت تلعنها لأول مرة بأبیها وهي تدفعها

بعیدًا عن الفرن. 
لم تتحمل عایدة إهانتها، دفعت یدها بعید عنها، بادلتها كلمة بكلمة، لم تتوقع إحسان أن یصل حد

الجرأة بعایدة إلى تلك المواجهة، لم تتمالك نفسها إلا وهي تلطمها على خدها. 
كانت تلك اللطمة هي الشرارة التي انطلقت في البیت تشعل النیران فیه، سارت وجالت عایدة في
أرجاء البیت تسب وتلعن في الجمیع، لم یستطع أحد كبح جماحها، استغلت عدم وجود سلیم أبو زید
الذي كان الجمیع یرهبه وهي أولهم، لم تدرِ بنفسها إلا وهي تقسم باالله إنها لن تمكث في هذا البیت بعد
ذلك الیوم، ففوجئ الجمیع بها تغادر البیت دون أن یقدر أحدٌ أن یقف في وجهها بینما تسمع سبابها من

إحسان وهي تغادر: 
- عودي إلى الشوارع التي أتینا بك منها. 

غادرت عایدة البیت، كانت الدموع تملأ عینیها، لا تعلم أي قبلة تذهب، شعرت لأول مرة بالیتم، لیس
لها ظهر في الدنیا، تعلم أن وداد ستعیدیها مرة أخرى إلى البیت، لا تدري ماذا علیها أن تفعل ولكن
في النهایة تركت ساقاها تقودانها إلى حیث بیتها، وفي الطریق كانت المفاجأة، وكأن القدر یمد لها ید
المساعدة، كانت رؤیته بمثابة طوق نجاه لها، تمنت أن تلقاه، تمنت لو كان بإمكانها الذهاب إلیه،

وقفت أمامه والدموع تنهال من عینیها. 
بینما إسماعیل وقف یتأمل ذلك الوجه الذي أضنته الأیام. لم یشاهدها منذ تلك اللیلة، حافظ على عهده
مع یاسین، امتدت یده تعانق الشوق في یدها، كانت عیناها ممتلئتین بالكثیر من الكلام، لا تقوى أن

تقوله ولكن سمع كل حرف منه، شعر بما كان یضني قلبها. 
سارا متجاورین بین دروب القریة الهادئة في لحظة العصاري، الجمیع في حالة سكون، لدیها المزید
من الوقت لتروي عطشها من رؤیة إسماعیل، لن یذهب أحد للسؤال علیها، ربما استراحوا منها،

كذلك وداد لم تعلم خبر خروجها. 
جلست معه تحت شجرة الزیتون العتیقة، تركت نفسها للشوق یعانق عین إسماعیل الذي كان یحاول
أن یقاومه هو الآخر، تأخر الوقت وبدأت حركة المارة حولهما تكثر، لا یمكنها البقاء معه أكثر من
ذلك، خصوصًا بعد أن شاهدت أضواء سیارة جانیت تأتي من بعید، لا تعلم إن كانت رأتهما أم لا
ولكن إسماعیل طلب منها مغادرة المكان الآن! لا یصح أن یراهما أحدٌ معًا، نصحها بالعودة إلى بیت
أمها، وعدم العودة إلى بیت زوجها. شجعها على طلب الطلاق، إن حدث ذلك لن یقف هذه المرة

مخلوق في وجه زواجهما، سینتظر أیام العِدة بالساعات حتى تحل له.  



بدأت ابتسامة الحیاة تعود إلى وجهها مرة أخرى، خرجت من ذلك اللقاء وقد بدت أقوى، لن تقوى
علیها حتى وداد تلك المرة أن تعیدها إلى بیت سلیم أبو زید مرة أخرى، ما هي إلا بضعة أشهر حتى

تتخلص من ذلك الكابوس للأبد لتبدأ حیاتها من جدید مع إسماعیل. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(4)
شجرة الزیتون 

أحب تلك اللقاءات كثیرًا، أنتظر ساعة الفجریة وقطرات الندى تبلل أوراقي بینما صیاح العصافیر
یغرد بین غصوني، كانا عصفورین صغیرین، التقى الشوق في أعینهما، كنت أسعد بحدیثهما،
تكررت لقاءتهما فوق غصوني، حتى أتى ذلك الغراب الأسود، الذي كان دائمًا یرصد حركاتهما فوق
غصوني، اقترب بجناحیه الأسودین یضرب الهواء مخترقًا أوراقي مما أثار الهلع في قلب العصافیر

فانطلقت من على أغصان الشجرة؛ لا أحب الغربان. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(5)
خرج یاسین من عند عایدة وقد ضاقت علیه الأرض بما رحبت، لا یعلم كیف ستسیر الأمور، یحاول

بقدر المستطاع تأجیل تلك المواجهة التي لا مفر منها مع أمه. 
اشتاق إلى إیلان، ربما أخذها الشوق هي الأخرى وتنتظره تحت شجرة الزیتون العتیقة. سار نحوها،
مر على أهل القریة یتأمل وجوههم، كان یشعر بأن شیئًا ما یعكر صفوهم، حالة خوف وترقب على
وجوه الجمیع. الكل ینتظر ما ستسفر عنه الأیام، أنباء تلك المواجهات بین الهاجاناه والفدائین تملأ
سماء المكان، یشعر بأن النصر قریب، أخبار عبد القادر الحسیني تدوي في سماء فلسطین كلها، حقق
كثیرًا من الانتصارات في الفترة الأخیرة، لا یحتاج إلا بعض الدعم من القرى المجاورة لهم حتى

یقوى شوكتهم على كسر الصهاینة. اشتاق إلى تحلیل إسماعیل، بالتأكید عنده الآن المزید یخبره به. 
لم یستطع أن یكبح الشوق الذي یقود قدماه نحو ورشة عم یونس، اشتاق إلى إسماعیل، اشتاق إلى عم
یونس ومزاجه العصبي، اشتاق إلى فنجان قهوة تحت تعریشة العنب، وقف یتأمل المكان من بعید،
كانت الورشة مفتوحة كعادتها دائمًا سواء یوجد سیارات أمامها أم لا، عم یونس یجلس وحیدًا على
كرسیه المتحرك یستمع إلى الرادیو في مثل ساعة العصاري تلك، إسماعیل لیس له أثرٌ؟! لیست
عادته أن یترك والده إلا للقاء فتاة. عاودته تلك الابتسامة مرة أخرى وهو یتذكر مغامرات إسماعیل
مع النساء وما كان یقصه علیه من أمرهم. حتى الكلب ماكس سعد لرؤیته، كان أول من شعر به فعلا

نباحه یلفت نظر عم یونس إلیه. 
لم یطل به الانتظار، سعد لرؤیته عم یونس كذلك، نادى علیه بعلو صوته، أخذت الرجفة قلب یاسین،
لم یستطع إلا أن یجیب النداء، اقترب من عم یونس بینما عیناه تبحثان عن إسماعیل، تأكد من عدم
وجوده، شعر حینها ببعض الراحة، تجنب مرارة اللقاء، أصعب ما یواجهه المراء هو عتاب

الأصدقاء بعد الجفاء. 
- أهلاً یا عم یونس، كیف حالك؟ 

- بخیر یا یاسین، أما آن أن تعود مرة أخرى إلى صدیقك. 
- بالطبع یا عم یونس إسماعیل لیس مجرد صدیق، إسماعیل أخ ویعلم االله كم أحبه. 

- وأنا لولا أعلم معزتك في قلبه ما نادیت علیك الیوم أطلب منك هذا. 
شعر بالراحة في معیته، مرت السویعات علیه سریعًا، هربَ خلالها یاسین مما كان یعصر قلبه من
مرارة حتى شاهد إسماعیل قادمًا من بعید، كانت علامات الحزن بادیة على وجهه، علامات لم تُزِلها

حتى دهشة اللقاء معه؛ بل ربما زادته. 
تقدَّم منه إسماعیل، بید أنه ما زال یحمل في قلبه شیئًا رغم تلك الفترة ولكن لم یستطع أن یمنع نفسه
من احتضانه. تعانقا بقوة، ظهرت آهة ألم تعاتب لوعة الفراق، ضغط علیه إسماعیل بكلتا یدیه یضمه

إلیه، وكأنه یعتذر له عما بدر منه لتوه الآن، قال له وهو یشعر بالخزي: 
- لیتك أتیت قبلها بدقائق یا صدیقي. 

- لا یهم متى أعود، المهم أني عدت. 

ً



لم یكن إسماعیل بحاجة إلى الحدیث أكثر من ذلك، اشتاق هو الآخر إلى جلسة یاسین، تبادلا حدیثًا
عابرًا حتى تطرق إلى شأن المقاومة.

كان إسماعیل یعول كثیرًا على تلك العملیات الفدائیة التي یقوم بها الفدائیون بقیادة عبد القادر الحسیني
في القدس، كان یشعر معها ببارقة أمل في تكبیل المخطط الصهیوني في فلسطین، عم یونس لم یعول

علیها كثیرًا، كان یشعر بالألم وهو یقول: 
- عاصرت الكثیر من حركات المقاومة في بلدان عدة، إن لم تكن منظمة وتأخذ شكلاً رسمیا فلن
تحقق شیئًا، المقاومة بدون غطاء سیاسي هي انتحار یا ولدي، خصوصًا إذا امتلك الطرف الآخر
الدعم الدولي، وهذا فعلاً ما یمتلكه الصهاینة، منذ عشرات السنین والمخطط الصهیوني یوطد علاقته
بالأرض ویتوغل بها كالنار في الهشیم، حتى أصبح الآن أمرًا واقعًا. قرارات أممیة رسمیة، وعود
على مستوى الحكومات الغربیة، التي ترید التخلص من الوجود الیهودي على أرضها وتصدیر
المشكلة كلها إلى الشرق. وتكوین دویلة لها في الشرق تستخدمها كذراع إذا احتاجت إلى ردع أي من

أعدائها في المنطقة دون أن تتدخل هي بنفسها. 
قاطعة إسماعیل وهو یقول له: 

- ولكن على أي حال یجب أن تستمر المقاومة، هي السبیل الوحید أمامنا الآن كي نثبت للعالم أننا ما
زلنا أحیاء. هناك دعم من دول عربیة كثیرة وترسل بین الحین والآخر الفدائین من كل البلاد، علمت
بقدوم شحنة أسلحة من مصر، وكذلك أظن أن الدول العربیة ستتحرك من أجل إنقاذ فلسطین، إذا ما
أعلنت إسرائیل قیامها، لن یترك العرب فلسطین، أنا على یقین من ذلك، ستتحرك الجیوش العربیة

لنصرة القدس، لا أظن أن تلك العصابات تقدر على الدول العربیة مجتمعة. 
قاطعه عم یونس هازئًا:  

- هذا إذا اجتمعوا یا ولدي، الدول العربیة كلها ضعفت قواها وأرهقها الاستعمار واستنزف خیراتها
من مال ورجال، حتى مراكز صناعة القرار في معظمها لا یصل إلیها إلا فاسد أو خائن، فیرضخ
للمخطط الاستعماري من أجل الحفاظ على منصبه. ومن یفكر فقط أن یخرج عن ذلك المخطط
المرسوم، یكون مصیره القتل والإعدام أو الثورة علیه من شعبه یحركها من خلف الستار المستعمر

الأجنبي مستغل جهل الشعوب. 
- أنا لا أحب لهجتك الانهزامیة یا والدي، دائمًا ما تسلم بالأمر الواقع ولا تحاول حتى تغییره. 

- هذا لیس استسلامًا یا ولدي، هذه الحقیقة؛ الحقیقة التي یعمیك حماس الشباب عن رؤیتها، قضي
الأمر. 

- إذاً لیس هناك مفر؟ لقد ضاعت القدس من أیدینا، ضاعت أرضنا وأصبحت مرتعًا للصهاینة، وعلینا
أن نقبل بالوضع دون حتى أن نقاوم. 

- لن تسقط القدس، لست قلقًا علیها. فحینما هجم أبرهة الأشرم على بیت االله الحرام قال شرفاء قریش
(للبیت رب یحمیه). ما یقلقني الآن هو نحن، الا یستعملنا االله فیستبدلنا بقوم آخرین أشد منا بأسًا
وإیمانًا، فنتیه في الأرض. لیس التیه على الیهود وحدهم یا ولدي، التیه على كل من ینسى االله. تلك
سننه في خلقه، فلا تقلق على القدس ستعود یومًا ما. ولكن أشفق على جیل ضاعت منه القدس ولم

یحافظ علیها. 



عادت الحیاة إلى یاسین الذي كان یجلس یستمع إلى ذلك الحوار، بات كل یوم یشعر بالضغینة من
الصهاینة، یتمنى أن یفتك بهم جمیعًا. حتى تذكر إیلان، خجل من نفسه وهو یرتمي كل لیلة في
حضنها، وغدًا ستنجب له ولدًا، ولدًا سیكون (إسرائیلي)، لن یستطیع أن یحافظ علیه، سیتربى في

كنف الیهود، حتى یلعن أباه عندما یكبر. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(6)
عندما عاد یاسین إلى البیت، أهاله وجود عایدة فیه، كانت ملقیةً جسدها على السریر معصبة رأسها
بمندیل أسود یغطي حاجبیها، وقد سلبتها دموع الحزن نضرة عینیها، لم یكن الأمر یحتاج أن یسأل
عنه یاسین، توقع كل ما حدث بعد أن غادر البیت وتركها مع إحسان، ولكن على كل حالٍ هي الآن في
بیتهم، لیس لدیه من الطاقة ولا صفاء الذهن أن یسأل عما حدث، ولا لدیه القدرة على الدخول في

صراعات أخرى الآن. أیًا ما كان حدث فهي وسطهم الآن.  
یمینًا كانت تجلس وداد متجهمة الوجه بعد ما سمعته من تجاوزات إحسان في حق ابنتها، وصلت إلى
لطمها على خدها، وسبِّها بأبیها، كانت تعلم أنها لن تستطیع أن تعیدها تلك المرة إلى البیت، ولكنها في

النهایة لن تتخلى عنها. 
یاسین لا یعلم ماذا علیه أن یفعل، كل الأجواء من حوله لا تساعد أن یتحدث مع وداد في شأن إیلان،

لیس هناك مفر من تأجیل الموضوع بضعة أیام أخرى، لاذ الجمیع فیها بالصمت. 
كان یاسین صباح كل یوم یذهب إلى العمل في الجبل لا یعود إلا مع غروب شمس الیوم، یتابع على
استحیاء في تلك المرات القلیلة التي یقابل بها إیلان متجهم الوجه، أحوال حملها؛ علمَ الجمیع أمره، لم

تستطع أن تخفي الأمر عنهم أكثر من ذلك. 
دهش من ردّ فعل بن تیسون، توقَّع أن یقتلها أو على أقل تقدیر یطالبها بالتخلص من الجنین، ولكنها
قصت علیه أنه لم یعبأ بالأمر، قالت له ما یحمل له الاطمئنان فقط، فلم تخبره بما ینوي علیه بن
تیسون! ولا تلك المنظمة الصهیونیة! لم تكن تعلم أن تداعیات ذلك الحمل یمكن أن تصل إلى هذا
الحد! ما لم یكن یتخیله هو رد فعل شوشانة جدتها، الذي رآه بأم عینه في عینیها المتورمتین صباح

ذلك الیوم الذي لاقاها فیه. 
مرت الأیام سریعة، أحول القریة من سیئ إلى أسوأ، الجمیع ینتظر ما ستسفر عنه الأیام، یجتمع
الرفاق یومیا تحت تعریشة العنب یستمعون إلى الأخبار التي لا تحمل إلا كل ما هو مقلق من جهاز
الرادیو لدى عم یونس. إسماعیل بات أكثر حدة في التعامل مع الموقف، الغریب في الأمر أن عم

یونس لم یعد یعنِّفه كعادته، كان حتى یتحمل مهاجمته المستمرة له!  
رغم ذلك حملت لهم الأیام في طیاتها من الفرحة ما یخفف عنهم مرارتها. زف الخبر إلى وداد بعد أن
باتت تشك في الأمر لعدة الأیام، الأمر الذي هربت منه عایدة مرارًا، تحاول أن تكذب نفسها حتى

انطلقت تلك الزغرودة تدوي في فضاء الغرفة مع خروج الدایة إلى وداد تخبرها أن عایدة حامل. 
كانت وداد تكاد تطیر من الفرحة، اقتربت من نجلتها تحتضنها وهي تقبِّل رأسها، حملت لها كلمات
یملأها الأمل في الغد، عندما تصیر أمًا، رسمت لها فرحة سلیم أبو زید عندما یعلم خبر حملها، تغیر
معاملة إحسان لها بعد الآن، مهما كان لدیها من أحفاد، فأحفاد الابن الوحید لهم معزة خاصة. تعلم ذلك

جیدًا، حلمت كثیرًا بأن تحمل ابن یاسین. 
عایدة لم تكن ترید هذا الحمل، كانت لا ترید أي رابطة یمكن أن تربطها مع حیدر وأهله، كانت تعلم
أنها مجرد أیام قبل أن تطلب الطلاق على أمل أن تعود إلى إسماعیل، لا تعلم رد فعله سیكون كیف
عندما یخبره یاسین بالخبر، تلك الأحلام التي تطایرت كلها مع تلك الزغرودة اللعینة التي قضت على



كل آمالها. بغضت حملها، تمنت ألا یكتمل، كانت تعلم أنه رابطة لن تستطیع بعدها أن تتخلص من
ذلك الكابوس التي تحیا فیه. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
توجهت وداد دون أن تعلم عایدة إلى منزل إبراهیم الصباغ بعد أن وجدت الجدید الذي یقوي موقفها
ویرفع عنها الخجل في حدیثها معه. استقبلها أبو محمود بحفاوة كبیرة، كان انقطع عن زیارتهم منذ
فترة بعد أن أدى دوره الذي رسمه له إبراهیم الصباغ ولم یعد یحتاج إلیه. سلمت علیه قبل أن یستأذن

لها بالدخول إلى إبراهیم. 
كان یجلس كعادته برفقة جانیت، اقتربت منهم تلقي علیهم السلام بینما السعادة البادیة على وجهها

أدخلت البشارة على قلب إبراهیم. 
- جئت أزف لك البشارة یا سید إبراهیم، عایدة حامل. 

- أخیرًا خبر جید في تلك الأیام السوداء. ألف مبروك یا أم یاسین. 
- أنت أول من یعرف بالخبر قبل حتى یاسین أخیها، جئت أبشرك به فأنت في مقام والدها. 

تهللت أساریر إبراهیم بعد تلك الجملة. نذر الله ثلاث ذبائح عندما تلد عایدة وتقوم بالسلامة. ابتسامة
السخریة على وجه جانیت التي لم تغفلها وداد لم تضایقها، كانت تعلم ما یضمره قلبها لها من حقد منذ

الیوم الأول لها في دیر یاسین، بینما استكملت حدیثها مع السید إبراهیم: 
- ولكن لا یصح أن تحمل عایدة وتلد بعیدًا عن دار زوجها، رغم تجاوزات إحسان في حقها، وكنت
عازمة ألاَّ أعیدها إلیها مرة أخرى، إلا أن ذلك الحمل جعل كل الأمور تتغیر. لهم الآن في عایدة أكثر

مما لنا، ابنهم أمانة الآن في رحم ابنتي، یجب أن یعلموا بالخبر. 
- بالتأكید یا وداد، بنت أصول طوال عمرك، یجب أن تعود عایدة إلى بیت زوجها، كنت أنتظر فقط

أن تمر تلك الأیام الصعِاب علینا جمیعًا وكنت سأذهب بها بنفسي إلى هناك. 
- ولكن عایدة ابنتي لن تعود إلا معززة مكرمة یا سید إبراهیم، یجب أن یأتي زوجها والسید سلیم إلى

داري یطلبان عودتها كما جاءا إلى داري أول مرة یطلبانها. 
تعالت ضحكات إبراهیم الصباغ وهو یداعب وداد یقول لها: 

لهم یا إبراهیم.  - أكملیها یا وداد، قولي وأنتَ أوَّ
- لا أجرؤ یا سید إبراهیم، إنها ابنتك. ولكن یجب أن تكون عودتها رغم ذلك تحت رعایتك، وبتعهد

من السید سلیم أبو زید لك أنتَ شخصیا بالحفاظ علیها من تجاوزات زوجته. وإلا بیت أمها أولى بها. 
- وهو ما تریدین یا وداد، سأتحدث غدًا مع سلیم، فرحة الحمل ستجعله یفعل كل ما نرید منه. 

- یفعل من أجل ابنتي وكرامتها ولیست كرامة للمولود یا سید إبراهیم. 
مرة أخرى حاول إبراهیم أن یخفف من وطأة الحدیث ویرفع الحرج عن وداد: 

- من أجل كرامة عایدة یا وداد التي هي من كرامتي، ألست والدها كما قلت. 
- لي رجاء آخر. 

- تفضلي. 
- لا یعلم أحدٌ بتلك الزیارة. 

- بالتأكید دون أن تقولي. الف مبروك یا أم یاسین، أصبحتِ جدة الآن. 

https://t.me/Motamyezon


غادرت وداد المجلس، بینما تجحدها بنظرة الغضب جانیت التي لم تنطق بأي كلمة طول فترة بقاء
وداد، حتى كلمة (مبروك) لم یطاوعها لسانها على النطق بها حتى من باب المجاملة بینما انحلت عقدة

لسانها بمجرد خروجها وهي تخاطب إبراهیم في عِتاب: 
- أنتَ تعطي تلك المرأة أكثر من قدرها یا إبراهیم، وجعلتها تتبجح حتى في الحدیث معك. 

ة نفسها تمنعها أن تنطق بها، وكرامتها - یا جانیت، وداد جاءت منكسرة تطلب مساعدة، ولكن عِزَّ
كانت تؤنبها، لقد كنت أرفع عن كاهلها مرارة الرجاء فقط، وأحفظ لها كرامتها. 

- وكأني أسمع عیسى الصباغ هو من یتحدث. 
- حسنًا أن أحدًا منَّا تعلم منه شیئًا. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
سلیم أبو زید الذي منعه كبریاؤه أن یذهب معهم، فعوَّض غیابه حضور السید إبراهیم، أمر ابنه أن
یذهب مع السید إبراهیم لمصالحة عایدة رغم رفض حیدر ذلك إلا أنه لم یجد مفرًا أمام نظرة الغضب
التي رآها من عین سلیم فأرعدت فرائسه، فعلى مضض وافق على الذهاب إلیها كذلك طلب منه یفعل
كل ما تریده وداد وعایدة، في النهایة الولد ولدهم ولا یصح أن یرى الشمس بعیدًا عن دار أبیه وجِدِّه.

كلمات كانت تمزق قلب حیدر ولكنه لم یقدر على البوح بما یدمر قلبه! 
اصطحب إبراهیم وحیدر عایدة إلى بیت سلیم مرة أخرى، أذعنا لكل طلباتها، اشترطت وداد، التي
كانت متجهمة الوجه في حضور حیدر وإبراهیم، أن لا تساعد ابنتها في أي عمل من أعمال البیت،
الفتاة صغیرة وحامل، ولا تتحمل مشقة أعمال البیت التي كانت تكلفها بیها إحسان، كانت وداد تحسن

الحدیث، تعلم كیف تراوغ جیدًا، اشترطت ذلك الشرط قبل أن تعرض خدماتها علیهم: 
- وإن كانت السیدة إحسان تحتاج مساعدة أذهب إلیها بنفسي واالله، هي أخت وأخدمها بعیني. 

سیطرت حالة السعادة على الجمیع، إلا إسماعیل الذي حاول أن یكبت شعوره بینما نظرة یاسین تتأمل
ملامحه وهو ینقل إلیه الخبر، رسم ابتسامة ود مصطنعة وهو یبارك لیاسین على حمل عایدة، ذلك

الحمل الذي أجهض كل فرصة لعودتهما مرة أخرى. 
حتى إحسان استقبلت عایدة بالأحضان، خبر حملها أنساها كل شيء وكأنها لم تغادر البیت غاضبة،
بل استقبلتها كأنها عائدة لتوها من سفر طویل، توددت إلیها غیر ذي قبل، كذلك أمرَ سلیم أبو زید الذي

اكتفى بالابتسامة عند عودته ورؤیتها في البیت وهو یقول لها: 
«حمدًا الله على سلامتك یا ابنتي، ربنا یطمئنا علیكِ وعلى ابنك». 

أما وداد فقد تنفست أخیرًا الصعداء، شعرت بالراحة لأول مرة منذ تلك اللیلة، بالتأكید الوضع سیتبدل
بعد خبر الحمل. حاول یاسین أن یستغل ذلك الموقف، وتلك الحالة التي كانت علیها أمه والتي كان

ینتظرها بفارغ الصبر علَّ مزاجها یرضیها عنه. 
كانت هي من شجعته على الحدیث، قالت له بعد أن غادرت عایدة الدار: 

- عقبال ما أفرح بأولادك یا یاسین. 
جاءته الریاح بما تشتهیه السفن، فتحت أمه الموضوع دون أي عبء منه، التقط طرف الحدیث: 

- أمي، أرید أن أتحدث معكِ في أمر مهم. 
- خیرًا، وأن كنت أشك أن یأتي من وراءك خیر. 

ً
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- أمي عِدیني أولاً أن تتعاملي مع الأمر بالعقل، جمیعنا الآن في موقف لا نحسد علیه، في أمر واقع
لیس منه مفر. 

- ما الأمر یا یاسین بدأ قلبي یقلق. 
قالها مرة واحدة، كما تلقى الخبر من إیلان نقله إلى وداد، بضع كلمات قلیلة قبل أن تحدث العاصفة: 

- إیلان حامل. 
لا تعلم وداد ماذا حدث لها، نزل علیها الخبر كالصاعقة، ظنَّ یاسین أن أصابها الخرس من هول ما

سمعت، كبتت الدموع في عینیها للحظات قبل أن تنفجر في حدیثها إلیه وهي تلطمه على وجهه: 
- زنیت بالیهودیة یا نجس. 

- أمي… 
- لا تنطقها مرة أخرى، لست ابني، أنا بریئةٌ منك إلى یوم القیامة، اخرج من بیتي ولن تدخله مرة

أخرى ما دمت حیة، ولن یدخل ابن حرام عتبة هذه الدار. 
كان حدیثها أقوى من أن یرد علیه یاسین، حاول أن یتجنب الصدام أكثر من ذلك، یكفي ما حدث
الیوم، تركها وغادر البیت، یعلم أنه لن یستطیع أن یحصل منها على شيء وهي غاضبة، سیزید
ا كان یمزق قلبه خلال تلك الفترة، بعدها نقاشه الأمر سوءًا، ولكنه في النهایة رفع عن كاهله سر

یحدث ما یحدث، لیس لدیه ما یخاف علیه بعد الآن.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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  (7)
مشهد خلفي 

غابت إیلان عن كل المحافل التي یمكن أن تجمعها مع بن تیسون، مر الأمر بسلام حتى الآن، لم
تتوقع رد فعل الحاخام الذي شكت له جدتها الأمر عندما علمت بخبر حملها، كانت تخشى من رد فعل

المنظمة الصهیونیة في القدس، وخصوصًا بن تیسون، الذي كان یطارد إیلان بعلم من الجمیع. 
أرادت أن ترفع عن نفسها ذلك الحرج، وإن أدى الأمر إلى قتل إیلان، التي تجاوزت كل المقدسات

الیهودیة وأخطأت مع واحد من (الأغیار النجسین). 
كان ذلك في حضور الحاخام الذي صحبهم في رحلة العودة من الیمن إلى القدس، على معرفة جیدة
بوالدها منذ أن كان في الیمن، وعاشا تحت ظله في القدس، فنظر إلیها وقد أدهشها هدوؤه عندما علم

الخبر. 
- الولد ولدنا في النهایة یا شوشانة أیتها الأم الكریمة، فالیهودي هو مَن یُولَد لأم یهودیة. 

- ولكن ابن زنا من أب نجس من الأغیار، لقد قال الرب في سفر التثنیة (لاَ یَدْخُلِ ٱبْنُ زِنًى فِي
 ( بِّ . حَتَّى ٱلْجِیلِ ٱلْعَاشِرِ لاَ یَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ فِي جَمَاعَةِ ٱلرَّ بِّ جَمَاعَةِ ٱلرَّ

- أعلم كلام الرب جیدًا یا أیتها المرأة الصالحة، ونحن لا نشجعه، ولكن لا بأس به على أمل أن یتهود
الزوج، ما یدرینا علَّه ینفعنا بعد ذلك في صراعنا مع العرب. 

- والمنظمة الصهیونیة وبن تیسون كیف سیكون موقفهم؟ 
- لا تقلقي أنا كفیل بهم إكرامًا لأبیها. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(8)
كانت أصوات أجراس الدیر تدُخل السلام على نفسها، ذلك السلام التي لم تشعر به منذ أن خرجت من
دیر یاسین لیلاً هاربة بصحبة إدوارد، ذلك السلام التي كانت تشعر به في وجوه كل من حولها من
رهبان وقساوسة، افتقدت جلسة الدیر والكنیسة، لا تتذكر آخر مرة وطأت قدمها فیها ذلك المكان،
كانت ما زالت صبیة بالتأكید بصحبة أبو محمود الذي كان یصطحب كارولین صباح الأحاد إلى

القداس في بیت لحم.  
تقدمت وقد خجلت من ملابسها وسط لبس الراهبات بینما تسأل خادم الدیر عن كارولین، تعجب

الخادم من الاسم الذي كان یعلم أنه بالتأكید تغیر منذ قدوم صاحبته إلى الدیر فقال لها: 
- یا بُنیتي یخلع الإنسان اسمه على باب الدیر كما یخلع حیاته القدیمة، بالتأكید الأخت التي تسألین

عنها غیرت اسمها الدنیوي إلى اسم كنسي آخر الآن، لا تعلمین ما هو لعلي أرشدك؟ 
- لا أعلم یا سیدي، إنها أختي كارولین فقط، أتت إلى هنا كما علمت منذ عام من قریتنا في دیر یاسین. 

- ربما تقصدین الأخت تریزا، هي من ترهبنت في تلك الفترة تقریبًا من تلك المنطقة التي تقصدینها. 
- لعلها هي، فقد اشتقت إلیها. 

- الأخت تریزا في المبنى المقابل تقوم بالتدریس إلى بعض الأطفال. 
لم یكن الأمر یستحق عناء التفكیر، كانت مارلین تعلم أنها ستجد ضالتها في الأخت تریزا هذه، وجدت

أختها السلام الذي كانت تصبو إلیه، وعملت بما تحب، تربیة وتدریس إلى الأطفال. 
وقفت على باب إحدى الغرف الحجریة تتأمل من الخارج منظر الأطفال وكارولین تقف بابتسامتها
الهادئة تشرح لهم، أعاد لها ذلك المشهد الحنین إلى حیاتهما معًا. تمنت لحظة تعود فیها إلى دیر یاسین
طفلتین تتشاكسان حول دمیة، التفتت كارولین إلیها، ظهرت ابتسامة ود علیها قبل أن تستاذن من

التلامیذ وغادرت المكان إلیها. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بجوار بئر راكدة میاهه جلست مارلین بجوارها، كانت عیناها تهربان من عیني كارولین، لأول مرة
لا تستطیع أن تجاریها نظرات التحدي وهي تقول لها: 

- افقتدتك كثیرًا یا كارولین. 
- أفضل اسمي تریزا، فقد نسیت كارولین وحیاتها، نسیت تلك الدمیة التي كانت محل عبثكم ولعبك

أنتِ وإدوارد. 
- لم یربح أحدٌ منا سواك یا كارولین. 

- مازال الحقد والغیرة یملآن قلبك یا مارلین، تحسدین الناس على ما لیس لك، رغم ما حققتِ؟! 
- حققت الكثیر نعم ولكن خسرت نفسي وبیتي، وقبل ذلك كله خسرت أختي، ویشهد االله أني ما سعیت

إلى ذلك. 
ساد الصمت بینهما بضع لحظات قبل أن تسألها كارولین عن حیاتها: 

- وكیف حالك في مصر؟ هل أنتِ سعیدة مع إدوارد؟ 

ٌّ ً
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- لم أعد أشاهد إدوارد إلا قلیلاً، انفصلنا بعد أیام من ذهابنا إلى القاهرة كل في طریق، وإن كان
یجمعنا بعض الأوقات أماكن تصویر تلتقي بها عیوننا قبل أن تفر هاربة. 

- ولمَ هذا؟ 
- أمر یطول شرحه، ولیس القلب قادر أن یحكي دناسة ما یحدث وسط هذا المكان الطاهر. 

- إن كنت لا تشعري بالسعادة یا مارلین یمكنك العودة، وكفى ما حدث، ستجدین الكل في انتظارك. 
- لیس بعد یا أختي العزیزة؛ تعلمین كل یوم یمر عليَّ في القاهرة أتذكر عم یونس وإسماعیل، أتذكر
خوفه من ذهابه إلیها، كان محقًا ذلك الرجل العجوز، القاهرة بحر واسع عمیق، تجذب من یقترب
منه، یلقیه الموج في غیاباته فلا یقدر على العودة، فإما أن یستكمل حیاته عوامًا أو یرحمه القدر

ویغرق. 
- لا یغرق إلا من استسلم یا أختي، قاومي نفسك وحاولي. 

- لا یمكن، كل یوم یزداد الأمر سوءًا، لم أكن أتخیل أن الأمور تدار بهذا الشكل، لم أكن أتخیل أن
خلف تلك الوشوش الضاحكة التي تظهر على إعلانات الأفلام كمیة البؤس والكذب والخداع هذه. في
القاهرة لا تأخدین شیئًا إلا قبل أن تدفعي مقابلاً له، كل نجمة كبیرة تَرین صورها على أغلفة
المجالات والجرائد مبتسمة تلك الابتسامة العریضة في سعادة، قد قدمت من التنازلات ما لا یتخیله
عقلك الطاهر حتى تصل إلى تلك المكانة. ومن یقدم التنازلات أكثر یكون ألمع، تنازلات في الأخلاق

والمبادئ والحیاء، حتى في الشرف یا أختي.  
لم تدرِ كارولین بماذا تجیبها، لاذت بالصمت بینما تسألها ببعض المرارة: 

- وإدوارد؟ 
- حتى إدوارد بعد أن تخلیت عنه، بعدما كان یأمل أن یتخذني سُلمًا یصعد علیه إلى ما یرید. لم ییأس،
تزوج من راقصة في أحد الملاهي اللیلیة الشعبیة، راقصة یطلق علیها درجة ثالثة، ولكنه مصرٌّ على
حلمه، ما زال یواظب على حضور تصویر الأفلام، سواء عنده عمل أم لا، لعله یحظى بعطف مخرج

یعطي له دور كومبارس في أي فیلم، ولكن رغم ذلك أظن أنه سیصل إلى ما یرید. 
- هل مررتِ على دیر یاسین قبل أن تأتي؟ 

- لا؛ ولا أرید أن أشاهد أحدًا منهم، التقاني إسماعیل فقط أثناء ذهابي إلى البیت فعلمت منه خبر
وجودك بالدیر فأدرت قِبلتي إلیك، لا أرید أن أرى أحدً، جئت إلیك، لا أعلم لماذا، ولكن في الحقیقة
اشتقت إلیك، أو ربما أشتقت إلى نظرة في عینیك، أشتقت أن أرى نظرة السعادة في قلبك الطاهر

الناجي الوحید مما دنسنا نحن. 
كان الصمت یجیب عن كثیر من الأسئلة التي تشقي القلوب، حتى انتهى اللقاء بعد أن غلب الصمت
علیه تمامًا، استأذنت مارلین منها، وعدتها بالعودة مرة أخرى بینما وقفت الأخت تریزا تتأمل أختها
وهي تغادر المكان، كل یوم تشعر أنها اتخذت القرار الصائب، القدر یرسل لها الرسائل كلما شعرت
بالملل بما تقوم به داخل الدیر وحیاته الرتیبة، عادت إلیها الحیاة مرة أخرى، توجهت إلى حیث

التلامیذ ینتظرونها، ولكنها بنشاط جدید، وهمة جدیدة.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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  1948



الفصل التاسع  



 (1)
دیر یاسین (דיר יאסין) 
5 أبریل – نیسان 1948 

عاد دیفید ألكسندر مرة أخرى إلى فلسطین، ولكن هذه المرة بثیاب مدنیة بعد أن خلع بدلته العسكریة
عقب وضع الحرب العالیمة الثانیة أوزارها، تولَّى منصبًا بارزًا في حكومة الانتداب البریطاني في

فلسطین. 
استقبلته جانیت بالترحاب، عادت إلیها الحیاة بمجیئه، أقسمت أن تنتقم من كل من أساء إلیها في
غیابه، كان بالنسبة لها الهواء الذي یعطي رئتیها الحیاة، فبدأت أنفاسها تعلو في راحة وهدوء، بینما
تجهم وجه إبراهیم الصباغ لرؤیته، یعلم ما سیجني من متاعب من عودته بعد أن یعود التسلط مرة

أخرى لجانیت، ذلك طبعها. 
كانت الدعوة التي تلقاها سلیم أبو زید في ظاهرها عشاء ترحیب بعودة دیفید الكسندر، وإن كان یعلم
أن جانیت وإبراهیم لا یدعوانه إلى مثل هذه الولائم إلا لسببٍ، ظنَّ في البدایة أنه سیتعلَّق بأمور
الشركة خصوصًا بعد عودة دیفید ألكسندر، ولكن الغریب في الأمر أن الحدیث لم یتطرق إلى أمور
الشركة إطلاقًا، كان الحدیث كلُّه عن تزایُد الخطر الصهیوني في فلسطین، بدا دیفید متحفظًا في كثیر
من آرائه، لا ینطق إلا بالقلیل بینما ترك العنان لجانیت التي كانت من الواضح أنها على تنسیق مسبق

معه: 
- یجب أن یعلم العرب أن القدس لیست حكرًا لهم، القدس مِلكٌ لجمیع الأدیان، ومن حق الجمیع أن

یمارس طقوسه فیها، ولا یمنع أحدٌ منها. 
حینها تحدث دیفید ألكسندر لأول مرة في الأمر بصورة مباشرة مؤكدًا كلام جانیت: 

- معكِ كل الحق یا عزیزتي، كما على العرب أن یعلموا أن هناك قرارًا أممیا صادرًا بشأن فلسطین،
وعلى الجمیع احترامه، لا یمكن منع الیهود من العودة إلى وطنهم. 

على الرغم مما سبَّبته كلمة (وطنهم) من غضبٍ في نفوس إبراهیم الصباغ وسلیم أبو زید إلا أنهما
أثرا السلامة وعدم التعرض لكلام دیفید الذي أكمل كلامه بعد أن ارتشف رشفةً من كأس الویسكي

الذي كان أمامه: 
- علینا أن نتعلم التعایش السلمي على هذه الأرض، وعلى الجمیع أن یقبل بالأمر الواقع، ویجب أن

تكون دیر یاسین هي بدایة لذلك الواقع الجدید. 
لم یستطِع سلیم أبو زید أن یمنع نفسه تلك المرة، تحدَّث وقد بدا غاضبًا: 

- أي واقع تتحدث عنه یا سید دیفید مع تلك العصابات المسلحة التي أتت من كُلِّ صَوْبٍ وَحَدَبٍ،
ق بین تغتصب أرضنا. لقد عشنا على هذه الأرض طیلة قرون مسلمین ومسیحیون ویهود، لم نفرِّ
ق أحدٍ، إلى أن أتت تلك العصابات الصهیونیة تنزع السلام منها، وتزرع الحقد في نفوس الناس وتفرِّ

بینهم، هل ترید منَّا أن نقبل تقسیم فلسطین وإعطاء أرضنا للیهود؟ 
- رضینا أم لم نرضَ، هو أمرٌ واقعٌ، وقرار صادر من الأمم المتحدة، علینا الآن فقط هو تدارُك

الموقف والتعامل معه والخروج بأقل خسائر. 



- كیف لا أفهم؟ 
- دیر یاسین تُعتبَر في بؤرة الأحداث، یحوطها الكثیر من المستوطنات الیهودیة في القدس، إذا اشتعل
القتال بین الیهود والفدائیین العرب، فستحرق ناره الأخضر والیابس. علینا أن نتصرف بحكمة،
وبعقل حتى نستطیع أن نوقف هذه الحرب، على الأقل هنا في دیر یاسین، أنا یمكنني التوسط بینكم
وبین رؤساء المستوطنات المجاروة من أجل توقیع هدنة بینكم وبینهم، وبذلك نأمن مكرهم ونقطع
الطریق على الفدائیین العرب من اتخاذ دیر یاسین معسكرًا لهم ینطلقون منه لهجماتهم ضدَّ الیهود،

وحینها لن یستطیع أحدٌ أن یلوم على الیهود أو الهاجاناه إذا هاجمت القریة. 
هنا تحدثت جانیت، بدا صوتها أرق، رسمت علامات الحكمة وهي تخاطب سلیم أبو زید تقول له: 

- یا سید سلیم إن تلك المعاهدة هي الضمان الوحید لأمولنا، إن تركنا هؤلاء الإرهابیین العرب یقاتلون
الیهود لن تسلم دیر یاسین من من نیران الاثنین، سینقلب الأمر في النهایة علینا، ما إن یفرغ الفدائیون
من الیهود حتى ینقلبوا علینا، الغِل والحقد في قلوبهم من الأغنیاء سیعمي قلوبهم ویبطشون بكل كبیر
وصغیر، یجب أن نقف أمام هؤلاء الهمج وصد هجماتهم ورعونتهم التي تقود المنطقة كلها إلى
الدمار. وإذا انتصر الیهود لن یلوم علیهم أحدٌ إذا انتقموا من القریة وأهلها. هذا دورُنا أن ننقذ القریة

وأهلها من ذلك الجحیم. 
كان إبراهیم الصباغ یلوذ بالصمت، یعلم في النهایة أن ما یریده دیفید وتدعمه جانیت فیه بدون تفكیر

منها هو ما سیصیر، لذلك أجاب على سؤال رآه في عین سلیم أبو زید: 
- لیس أمامنا حلٌّ آخر یا سید سلیم، كما قال صدیقُنا السید دیفید علینا أن نقبل بالأمر الواقع، الوجود
الصهیوني في فلسطین أصبح أمرًا واقعًا علینا فقط الآن محاولة تدبُّر أفضل الحلول للتقلیل من

خسائره، وتفادي تداعیاته. 
رغم حالة الجفاء التي كانت بینهما منذ عودة دیفید إلى القدس إلا أن جانیت هذه المرة أثنت بكثیر من

المدح على حكمة إبراهیم الصباغ، بعد ذلك الرأي، موجهة حدیثها إلى سلیم أبو زید: 
- ونعم الرأي هو رأي السید إبراهیم، نحن كبراء البلد، ولا یمكن أن نجعل مصائرنا في ید حفنة من

الشباب التي تقودهم أطماعهم وحقدهم في تحدید مصیرنا. 
ثم التفتت تثني على دیفید حتى لا یوغر قلبه من إشادتها بإبراهیم أمامه وهي توجه إلیه ابتسامة: 

- صدیقنا العزیز السید دیفید دائمًا یحمل لنا الخیر، ولم یتوسط إلا بما فیه المنفعة لنا جمیعًا. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(2)
زاد تعب الحمل على إیلان، جاءها المخاض في غرفة شوشانة بالمعبد الیهودي، التي أتت لها بـ
(دایة) جلست بجاورها حتى ولدت، كان صراخها الذي یسمعه الجمیع یمزق قلب شوشانة وهي

تشاهد ابنها یخرج من رحمها یحمل دماء أبیه المسلمة. 
تعالت صرخات الصبي الصغیر بینما شوشانه ترمقة بنظرات الغضب، تلك النظرات التي خشیت
منها إیلان على صبیها أن تفعل به جدتها ما یؤذیه، ضمته إلیها وهي تنظر إلیها برجاء أن ترحمهما

من تلك النظرات. 
كانت تفكر في یاسین في ذلك الوقت، تمنت أن یكون بجوارها في تلك اللحظة، أن یكون أوَّل من

یلتقط منها نجلهما، بدل نظرات شوشانة تلك التي كانت تدخل الرعب إلى قلبها. 
هدأ صراخ الطفل بینما غفلت هنیة تحاول أن ترتاح من آلام الوضع حتى شاهدته یخترق علیها
غرفتها، قامت له شوشانة ترحب به، بینما لم یلتفت إلیها، توجه نحو إیلان مباشرة وعینه على

الصغیر بجوارها وهو یقول:
- صبي جمیل یشبه أمه، جید أنه لن یأخذ من أبیه شیئًا. 

لا تدري إیلان ماذا تجیب علیه، تأملت ملامح وجهه الخالیة من أي تعابیر هي تقول له: 
- بن تیسون، إنه ولدي ولن أسمح لك بأذیته. 

ضحك بن تیسون بینما یداه تلتقطان الصغیر یرفعه إلیه وهو یقول لها: 
- إن كنت أنوي أذیته ما كنت تركته یرى نور الدنیا من البدایة یا إیلان، رغم ما فعلته، إلا أني
صفحت عنك، لا تظني أن قیادات الكیبوتس التي توسط لدیهم الحاخام لتحمیك مني هي التي منعتني
عنك، تركتك تفعلین كل ما تریدین حتى یأتي ذلك الولد، هو ولدنا في النهایة، أمه یهودیة، ونحتاج كل

یهودي في دولتنا الجدیدة. 
- لا شأن لابني بتلك الأمور، ولن أتركه لكم یا بن تیسون، لن ینشأ ابني على الكره الذي تزرعونه في

قلوب الناس. 
- لیس الأمر یخصك، إنني سمحت لذلك الحمل أن یكتمل حتى أحصل على ما أرید. سیأتي یاسین إلى
هنا راكعًا من أجل أن یشاهد ابنه، علیك أن تساعدینا في ذلك، نحتاج إلى أمثال یاسین، من تقودهم
شهواتهم إلى مراتع الیهودیات كي یقضوا وترهم منهن، حتى نستغل ذلك لیتعاونوا معنا، یمكن أن
أقبل أن یعیش یاسین معنا في دولتنا الجدیدة بجوارك أنتِ وابنه، مقابل أن یسلمنا یاسین قیادات
المقاومة في القدس قبل أن یظفر حتى برؤیة ابنه. هناك الكثیر من رجال المقاومة المتخفیین بین

الأهالي لا نعلم عنهم شیئًا، نحتاج إلى من یرشدنا إلیهم. 
صمت بن تیسون برهة قبل أن یعید الولد إلى إیلان وهو یقول لها: 

- إن أقنعت یاسین بالتعاون معنا مقابل احتضان الطفل سأجعله یعیش بیننا في سلام، أما إن ادعى
الوطنیة ورفض التعامل معنا فقسمًا بإسرائیل لن یشاهد ابنه مرة أخرى، ولا أنتِ یا إیلان.  

أنهى بن تیسون حدیثه وهم یغادر المكان، احتضنت إیلان نجلها وهي لا تعلم ماذا علیها أن تفعل،
تحاملت على نفسها رغم آلامها، حملت صغیرها على كتفیها وهي تغادر الغرفة بینما تنادي علیها



شوشانة التي لم تعبأ بندائها. 
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(3)
ساد في القریة بعد ذلك الصلح الموقع مع زعماء المستوطنات المجاروة لدیر یاسین حالة من
الغضب، خصوصًا بین شبابها الذین أعلن أكثرهم رفضهم هذا الصلح خصوصًا بعد العملیات
العسكریة التي كان یشنها الفدائیون بقیادة (عبد القادر الحسیني) في ضواحي القدس، والتي أرهقت
الكثیر من العصابات الصهیوینة وصلت إلى قطع طریق (القدس - تل أبیب) وهي العملیات التي بدأت
تؤتي ثمارها، كان كثیر من الشباب في القریة یریدون استثمار تلك العلمیات بالضغط على العصابات

الیهودیة أكثر، فجاءت تلك المعاهدة بمثابة تأمین لظهر الیهود من جهتهم. 
أكثر الغاضبین من تلك المعاهدة هو إسماعیل، الذي كان یرى الصلح بمثابة خیانة لقضیتهم، على
الرغم من أن إسماعیل لم یشارك في أي من العملیات الفدائیة ضد الیهود – وذلك بعد مرض والده
والذي ألزمه البقاء معه – إلا أن الجمیع كان یعلم مدى تأثیر إسماعیل في نفوس كثیر من شباب القریة
خصوصًا یاسین الذي بدأ یكوِّن معه جلسات عمل تجمع حولهم الكثیر من شباب القریة التي أصبح بها

تیار قوي من الشباب الراغب في الدفاع المسلح ضد العصابات الصهیونیة.  
وصلت أخبار حصار عبد القادر الحسیني قریة (القسطیل) القریبة من القدس إلى القریة، رغم تخلي
جامعة الدول العربیة عنه إلا أن الجمیع كان یتابع موقفه بشغف على أن ینهي عبد القادر الحسیني

ذلك الكابوس ویقضي على الصهاینه. 
كان إسماعیل یجلس بجوار یاسین وعم یونس بصحبة الدرویش الذي لازم تعریشة العنب في الفترة
الأخیرة یستمع إلى الأخبار باهتمام من جهاز الرادیو الذي ما عاد یبث إلا أخبار الحرب بین العرب
والیهود، قبل أن یشاهدوا باسل ابن سلیم أبو زید یتوجه إلیهم وقد بدت علیه علامات الاستعجال، وهو

یلقي علیهم السلام، قبل أن یستوقفه عم یونس یسأله: 
- ما الأخبار یا باسل؟ 

- لیست على ما یرام یا عم یونس، تخلت جامعة الدول العربیة عن القائد عبد القادر الحسیني
ورفضت تزویده بالسلاح ورفضت اشتراك القوات العربیة في المعركة معه، بدعوى عدم رغبتها في
الاحتكاك مع قوات الانتداب البریطاني في المنطقة، لقد تخلَّى عنا العرب یا عم یونس. ولكن القائد
عبد القادر الحسیني قرر استكمال القتال، توجه إلى القسطیل وحاصرها بعد احتلال الصهاینة لها،

تدور هنا معارك طاحنة، كثیر من الفدائیین ذاهبین الآن للانضمام له. 
- االله یبارك فیكم یا أولاد، ربنا ینصركم. 

التقط إسماعیل طرف الحدیث: 
- الحرب دارت رحاها في كل مكان في فلسطین ویجب أن نستعد لها جیدًا، لا نأمن مكر الیهود حتى
بعد توقیع ذلك الصلح المخزي مع كبارات البلد، إذا وجد الیهود الفرصة لن یوقفهم ذلك الصلح

الوهمي عن الفتك بالقریة وأهلها. 
أیَّده باسل وهو یقول له:  

- معك كل الحق یا إسماعیل، تلك العصابات لن یوقفها إلا القتال، لو عَلِمت أن القریة مسالمة سوف
تنتهك حرمتها، علینا أن نستعد بالسلاح. 



شاركهم یاسین الحوار وهو یقول: 
- نستطیع أن نجمع التبرعات من أهل القریة وشراء سلاح للدفاع عنها، یجب أن نمتلك سلاحًا ندافع

به عن أنفسنا. 
جذب باسل كرسي یجلس بجوارهم بعد أن راق له الحدیث وطابت له الفكرة وهو یقول: 

- إن استطعنا توفیر المال أستطیع أن أدبر السلاح، یمكن شراؤه من مصر وتهریبة إلى هنا. أعرف
الطریقة جیدًا، شاركت كثیرًا في عملیات تهرب أسلحة إلى القائد عبد القادر الحسیني وكلها نجحت،

سیتم نقل السلاح بالسفن من میناء بورسعید إلى حیفا ومن هناك إلى هنا عن طریق البر. 
كان عم یونس یتابع الحوار باهتمام، یعجبه حماس شباب القریة المتجمعین حوله والراغبین في الدفاع

عن القریة ولكن لیس السلاح وحده یكفي فقال لهم: 
- ولكن حتى إن وفرنا السلاح، من یوفر مَن یدربنا علیه؟ القریة مسالمة ولم تحمل السلاح یومًا حتى

في خلافاتها البینیة، نحتاج إلى من یدربنا علیه. 
ساد الصمت بین الجمیع. باسل الوحید الذي كان یشترك في المقاومة من أبناء القریة رغم ذلك لا
یستطیع أن یتحمل مسؤولیة تدریب شباب القریة على استخدام السلاح، ثم إنه لا یعلم نوعیة السلاح
الذي سیأتي من مصر، تلك عملیات غیر مضمونة، كلها أسلحة مسروقة من معسكرات الاحتلال
البریطاني لا یعلم كیفیة استخدامها كلها، وكل أصحاب الخبرات العسكریة السابقة والمنضمین
للمقاومة مشغولین الآن مع عبد القادر الحسیني في معاركه؛ فمَن یقوم بعملیة التدریب، تسأل

إسماعیل: 
- ألا یوجد من یدربنا على السلاح یا باسل؟ 

- یوجد الكثیر من الضباط المصریین الذین یعملون مع المقاومة ویتولون تدریبهم، ولكن أمر استقدام
أحدٍ منهم إلى هنا أمرٌ صعب خصوصًا وأن القریة لیست في بؤرة المواقع الحیویة التي تشهد صدام
مع الیهود، ولا یمكن خروج شبابها إلى الخارج للتدریب هذا یلفت إلینا أنظارهم ویضعنا تحت مرمى

نیرانهم. 
ساد الصمت بین الجمیع، ظلت المعضلة تشغل بالهم، كلٌّ یبحث عن حلٍّ حتى تقدَّم منهم الدرویش
والذي كان یتابع الحوار وقد اتخذ القرار بعد تفكیر، كان یعلم أنه لیس هناك حلٌّ آخر، فبینما الصمت

مطبق على الجمیع تحدث الدرویش بصوت خافت: 
- أنا من سیتولى عملیة تدریب شباب القریة، أتوا فقط بالسلاح وأنا أدربهم علیه أیًا كان نوعه. 

ظهرت علامات التعجب على وجه الجمیع تبعتها ابتسامات سخریة بینهم من كلام الدرویش، ذلك
المجذوب الذي شردَ ذهنه وظنَّ أنه یستطیع أن یستخدم (أسلحة آلیة حدیثة) كما یستخدم سیفة الخشب

المكسور هذا، وقفَ یتأمل تلك الابتسامات الساخرة منه بینما قال له إسماعیل هازئًا: 
- أنت یا رجل یا بَرَكة؟! لا تشغل بالك بنا فقط عندما تبدأ المعركة اختباء خلف الحائط وادعُ لنا االله أن

ینصرنا، دعواتك مستجابة أیُّها الدرویش الطیب، أما حَمْل السلاح فاتركه لنا. 
أدار ظهره إلیهم جمیعًا، لم یغضبه كلام إسماعیل، عاشَ حیاتَه بینهم دوریشًا مجذوبًا یهذي، بینما
یخفي حقیقته، ولكن الآن لیس مفر من أظاهرها، تلك الرسالة التي كرس حیاته كلها في القیام بها،



الدفاع عن القدس، فبینما نظرات الجمیع متوجه إلیه بعد ذلك الحدیث خاطب إسماعیل بكل هدوء
قائلاً: 

- لا تسخر مني یا ولدي، أنت لا تعلم مع من تتحدث. 
صمت برهة ثم أكمل بعد أن استحوذ على اهتمام الجمیع: 

- أنا العریف حسن الإغدرلي، رئیس مجموعة الرشاش الحادیة عشرة، الكتیبة الثامنة الطابور
السادس والثلاثین من الفرقة العشرین في الجیش العثماني. 

أعاد تعریف نفسه مرة أخرى بصوت أقوى من ذي قبل، وكأنه یرید إثبات وجوده، تقدَّم منه إسماعیل
یضع یده على كتفه وهو یقول له:  

- ماذا؟ أنت عثماني! 
- نعم. 

- وماذا تفعل هنا؟
- لقد هاجم الإنجلیز كتیبتنا في الحرب العالمیة الأولى من جهة القناة حیث كان الجیش العثماني
العظیم یحارب في عدة جبهات، رغم قلة المعدات الحربیة وإمكاناته الضیقة، فغلب جیشنا في القناة
واضطر إلى الانسحاب، فقد كانت بلاد أجدادنا الأمجاد تسقط واحدة تلو الأخرى، وعندما احتل
الإنجلیز القدس في عام 1917، بقیت وحدتنا في القدس كقوة «حرس مؤخرة الانسحاب»، التي

تركها العثمانیون لحمایة هذه البلدة المباركة من السلب والنهب. 
ساد الصمت على وجوه الجمیع بینما استكمل العریف حسن كلامه قائلاً: 

- بقینا في القدس وكنا 53 شخصًا كحرس مؤخرة، وفي أثناء ذلك وصلنا خبرُ تسریح جیش الدولة
العثمانیة باتفاقیة موندروس. فبقیت وحدتنا كلها في القدس، لأننا لم نرضَ أن یقال إن الدولة العثمانیة

تخلت عن القدس، أرَدْنا ألا یبكي المسجد الأقصى بعد أربعة قرون، وألا یتألم نبینا الكریم.  
كانت المفاجآت أكبر من أن یتصورها عقلٌ، ذلك الدرویش المجذوب الذي كان یهیم في القریة على

وجهه بینما الجمیع ینصت إلیه باهتمام أكمل كلامه: 
- ثم تعاقبت السنوات الطویلة ومضت كلمح البصر، ورفاقي كلهم انتقلوا إلى رحمة االله تعالى واحدًا
واحدًا، لم یستطع الأعداء أن یقضوا علینا، وإنما القدر والموت، وها أنا ذا العریف حسن لا زلت على
وظیفتي حارسًا على القدس الشریف، حارسًا على المسجد الأقصى، ما زال جندي من جنود الدولة
العثمانیة یقوم بحراسة القدس منتصبًا هناك بوقار ومهابة الدولة العثمانیة، في المكان الذي كُلِّفَ به

منذ ذلك الیوم ولن یترك نوبته أبدًا حتى یأتیه الأجَل. 
تغیرت لهجة حدیث إسماعیل معه، بات أكثر أدبًا وتقدیرًا لمكانته، قال له بودٍّ: 

- ولكن هل تستطیع التعامل مع تلك الأسلحة الحدیثة، والتي لا نعرف نوعَها وبالتأكید أنواع مختلفة؟! 
- مهما كانت یا ولدي لن تحتاج مني الكثیر من الجهد، تعاملت مع معظم الأسلحة في الجیش العثماني،

وأجید صیانتها، لن یحتاج الأمر مني كثیرًا كي أتعرف على ما تفنن فیه الإنسان لقتل أخیه الإنسان. 
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https://t.me/Motamyezon


https://t.me/Motamyezon


(4)
تولى یاسین مع إسماعیل عملیة جمع التبراعات من أهالي القریة، معظم التبرعات كانت عبارة عن
حُلي ومصوغات تبرعت بها نساء القریة، حتى وداد تبرعت بآلة الخیاطة تلك التي كانت تمتلكها. تم

تجمیع الأموال اللازمة وأصبحت القریة في انتظار قدوم السلاح في أي لحظة. 
حالة الغضب الشعبي المتزاید مع هجامات الهاجاناه في كل مكان في فلسطین دعت بعض قیادات
المقاومة بالثأر ممن وقع تلك الاتفاقیة التي حرمت شباب القریة من الالتحاق بالمقاومة في القدس،
ففي فجر ذلك الیوم قام مجموعة من الفدائیین بقطع رؤوس الماشیة الخاصة بسلیم أبو زید عقابًا له

على توقیع تلك الاتفاقیة. 
ه سلیم أبو زید إلى دار إبراهیم الصباغ مباشرة، اقتحم علیه المضیفة بعد أن عَلمَ بالخبر، توجَّ

والغضب بادٍ على وجهه، كان برفقة جانیت التي هالها هي الأخرى منظرُ سلیم وهو یقول لهم: 
- أنا مَن دفعت الثمن یا إبراهیم بمفردي، تلك كانت مشورتك أنت وزوجتك وأنا من تحمل المسؤولیة

وحدي. 
- ماذا حدث یا سلیم؟ اهدأ حتى نفهم ماذا حدث یا رجل. 

- لقد قطع الفدائیون العرب رؤوس الماشیة عند مدخل القریة اعتراضًا على تلك المعاهدة وعدم
اشتراك رجال القریة في المقاومة ضد الیهود. 

لم یستطع إبراهیم أن یردّ على سلیم، مهما ساق إلیه من كلمات مواساة لن تشفي غلیله، یعلم مدى
أهمیة الماشیة وتربیتها لدى سلیم، هي تجارته الرئیسیة التي یجني منها ثروته، بینما جانیت لا تعلم
كیف یهدیها القدر كل تلك الهدایا، فانتظرت حتى فرغ سلیم أبو زید من حدیثه حتى طلبت إبراهیم أن

یذهب مع سلیم إلى مقر قیادة قوات الانتداب البریطاني: 
- یجب أن یعلم صدیقنا دیفید بما حدث الآن، یجب أن یوفر حمایة بریطانیة للقریة من هجمات تلك

العصابات التي تدّعي المقاومة والتي ظهرت أهدافها الحقیقة الآن. 
لم یكن هذا هدفها، كانت تصبو فقط أن تختلي بسلیم أبو زید، ترید أن تتحدث معه دون أن یحضر
إبراهیم الحوار، تلك الفرصة التي واتتها لتنتقم من كل من اقترب منها في غیاب دیفید، حتى إبراهیم
نفسه سیأتي دوره، ولكنها علیها الآن النَیْل من حالة الود تلك التي بین یاسین وإسماعیل اللذین یقودان

شباب القریة إلى العصیان على أمر كبرائها: 
- كان علیك أن لا تأمن إلى هؤلاء الشباب من القریة، یظنون أنفسهم مناضلین وما هم إلا حفنة من
اللصوص، یجب أن نقتص منهم جمیعهم خصوصًا یاسین وإسماعیل، هُم من یقودون الشباب لعصیان

كبراء البلد. 
ط أيٌّ منهم في الأمر لن أرحمه.  - واالله لو ثَبُتَ لي تورُّ

طٌ في الأمر لا تأمنه یا سلیم، یحاول منذ زمنٍ التودد إلى یاسین - أنا على یقین من أن إسماعیل متورِّ
من أجل عایدة. 

- عایدة زوجة ابني؟ 
- وهل یوجد غیرها؟! 



اقترب جانیت من سلیم أكثر وبدأت تتحدث معه بصوتٍ منخفضٍ بینما تتلفت بین الحین والآخر نحو
باب المضیفة خشیة عودة إبراهیم: 

- لم أشأ أن أتحدث في الأمر من قَبل بسبب دفاع إبراهیم المُستَمیت عن وداد وأولادها، حتى فاض
الكیل، لا تأمنه یا سلیم لقد شاهدتهم بنفسي عائدین في ظلام اللیل من خارج القریة، إسماعیل سیئ
السمعة وكثیر من شاهده مع فتیات من خارج القریة، حتى تجرأ واستحل بناتنا. یجب أن یلقى جزاء

ما فعل. 
كانت تلك الفترة التي غاب فیها إبراهیم كافیة لنفث جانیت سمومها في أُذن سلیم وإدخال الشك في
قلبه، لا ترید أكثر من ذلك، حتى إبراهیم الذي اصطحب سلیم إلى دیفید في القدس قد لاحظ تغیر لهجة

سلیم معه وظنها أنها ما زالت بسبب فقدان رؤوس ماشیته. 
لم یسفر لقاء دیفید عن شيء، ظهرت علیه علامات أسى مصطنع مشاركًا فیها سلیم في مأساته
مستغلاً ذلك الموقف في النیل من الفدائین العرب مؤكدًا أنهم باتوا خطرًا علیهم أكثر من العصابات

الصهیوینة نفسها، خطر یجب القضاء علیه في أقرب فرصة. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تابعت إحسان تغیر حالة ولدها منذ أن علم بخبر حمل عایدة، لم تبدوا علیه علامات الفرح لذلك الحمل
الذي تأخر لمدة سنة، لم یهدأ فیها بال لإحسان حتى علمت بخبر حمل زوجة ابنها، تلك الفرحة التي لم

یشارك فیها حیدر أمه. 
جلس في ذلك الیوم بجوارها یحاول أن یوضح لها الأمر، ارتمى في حضنها كعادته بها دائمًا بینما

یشعر بالخوف مما یقول وهي تحتضنه لا تفهم سبب تلك الحیرة التي في عینیه: 
- ما بك یا ولدي لم تفرح بخبر حمل زوجتك، ذلك الخبر الذي انتظرته بفارغ الصبر منذ زواجك كي

یملأ البیت أولادك. 
ا من الاعتراف، كان یشعر كل تلك الفترة بالخزي ولا رفع حیدر عینه في عین أمه وهو لا یجد مفر
یستطیع التكلم خوفاً من رد فعل أبیه وأخواته، ومن ذلك العار الذي سیطارده طیلة حیاته، حتى عندما
أرغمه والده على الذهاب لعایدة بعد خبر حملها لم یستطع أن ینطق ببنت شفة رغم نیران الغضب

التي كانت مشتعلة في قلبه حتى ضاق صدره بما یخفیه وفاض به الكیل وهو یتحدث مع أمه: 
- أمي.. هذا الولد لیس ولدي؟ 

ضربت إحسان صدرها بكفها وهو تصرخ فیه: 
- ماذا تقول؟! لیس ولدك كیف؟! 

- هذه الحقیقة، أنا لم….. 
ساد الصمت للحظات وقفت تتأمل ملامح وجه ابنها وهى تتمنى أن لا ینطق بما تخشاه، دفعته بقوة

وهي تقول له بعد أن جذعت من صمته: 
- لم ماذا؟ لم تعاشرها معاشرة الأزواج؟ 

- نعم یا أمي، حاولت كثیرًا دون فائدة، كنت أخفي الأمر عن الجمیع ولا أعلم كیف أقوله لأحد، أعاني
من مشكلة بمجرد الاقتراب منها. 

- إذًا أبن من هذا؟ 
- لا أعلم ولا أستطیع أن أبوح بسري لأحد، سینفضح أمري وأصبح أضحوكة أخواتي. 

عَلا نواح إحسان، لا تعلم ماذا علیها أن تفعل الآن، كان هذا في قدوم سلیم أبو زید إلى البیت لتوه من
عند دیفید، لم یدرِ حیدر إلا بنفسه یتقوقع داخل أمه، یخشى نظرات والده إلیه، ظهرت علامات
الغضب على وجهه بمجرد أن سمع نواح إحسان، لا یعلم ما في الأمر، ذلك النواح الذي أیقظ كل من

في البیت. 
اقترب منها وهو على یقین من أن حیدر فعل مصیبة تحاول أن تداریها: 

- ماذا فعل ابنك مرة أخرى یا إحسان؟ 
لم تدرِ إحسان بماذا تجیب، علا نواحها وفقدت القدرة على كبح جماح نفسها وهي تلطم خدیها بكلتا
یدیها لطمات كادت أن تدمیه بینما تملَّك الغضب من سلیم أبو زید الذي لم یكن یعلم حتى الآن سبب

ذلك النواح. 

ُّ



همَّ یلطمها على وجهها حتى تهدأ ویعلم منها ما حدث، اجتمع كل مَن في البیت لا یعلمون ما الأمر قبل
أن تجیب علیه، كانت كلماتها كافیة وقلیلة، قصت علیه ما حكى لها ابنها منذ قلیل. 

ترك سلیم أبو زید جسده للارتطام بالكرسي المجاور له، لم تلاحظ إحسان أن أسامة كان یقف خلفها،
أفاقت على ذلك هو یقول: 

- الفاجرة واالله لأقتلنها بیدي. 
ارتفع نواحها بینما تضاءل حیدر بداخلها أكثر، وقف سلیم أبو زید یمسك بید ولده أسامة الذي كان یهم

یصعد درجات السلم حیث غرفة عایدة وهو یقطع علیه الطریق قائلاً: 
- أصبر یا ولدي لا تفضحنا، لم نتأكد من الأمر؟ 

ثم التفت إلى حیدر یقول له: 
- هل أنتَ متأكد مما تقول یا ولد؟ 

كان صوته یكاد لا یسمع، ولكنه علم منه سلیم، كما علم كل من في البیت أنها الحقیقة، وتأكیدًا لكلام
إحسان منذ قلیل، سرح سلیم أبو زید بعض الشيء هو یخاطب نفسه. 

- إذًا كلام جانیت كان حقیقیا؟ لقد كانت سیرتنا على كل لسان في القریة ونحن لا نعلم. 
قاطعه أسامة: 

- وماذا قالت جانیت؟ 
- حذرتني من إسماعیل، شاهدت عایدة معه أكثر من مرة في أماكن متفرقة خارج القریة حذرتني
بابتسامة خبیثة تخفي ما یخبئة قلبها؛ تلك الابتسامة الذي غلبت خوفي منها حینها، تلك الابتسامة التي

تخبرني أن إسماعیل على علاقة مع عایدة. 
جذب أسامة معصمة من ید والده الذي كان ما زال مطبقًا علیها وهو یقول له: 

- لیس هذا وقت الكلام یا والدي، إنه شرفنا وعارنا، نغسله أولاً ثم ننظر أمر جانیت والقریة؟ 
تحرك هذه المرة أسامة نحو المطبخ، أتى بسكین یشهره في وجه حیدر الذي كانت أنفاسه متسارعة

وهو یقول له: 
- كن رجلاً ولو مرة واحدة في حیاتك واغسل عارك بیدك. 

وقفت إحسان بینهم، جذبت حیدر من قمیصة تمنعه أن یمسك بالسكین، بینما الید الأخرى تضرب
أسامة في صدره تبعده عنه وهي تقول له: 

- تریده أن یقتلها حتى یُعدَم، ویضیع ولدي. 
- یضیع ولدك خیرٌ من أن یضیع شرفنا كلنا بسبب هذا (التیس) الذي أنجبته لنا. 

- اخرس یا ولد. 
وقبل أن تهم تلطمه على وجهه كانت یده تعارض یدها، دفعها بقوة ارتطمت بجسدها على الأریكة
ه أسامة نحو غرفة عایدة بینما یتأمل سلیم أبو زید المشهد كله ولا یقوى لا فعل أي شيء حینما توجَّ
ممسكًا بتلك السكین حالفًا أن یغسل عار العائلة كلها بیده، بینما یحاول الجمیع إلحاقه لمنعه من ارتكاب

تلك الجریمة. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تحاملت إیلان على نفسها، یجب أن تجد یاسین الآن، یجب أن یفرا بالولد من البلد كلها، كانت تعلم
جیدًا ما یمكن أن یفعله بن تیسون بها وبیاسین، وماذا یمكن أن یفعل حتى بذلك الصغیر الذي تحمله

على ذراعها، لا یعي من مكر الدنیا شیئًا. 
تجنبت الذهاب إلى وداد، تمنت أن یكون بالجبل حیث الكسارات، قادتها قدماها إلى هناك حتى وجدت

ضالتها. 
ما إن شاهدها یاسین قادمة إلیه، وعلامات التعب والمرض تضني وجهها الجمیل الذي كان یشرق
نوره في قلبه منذ أن یراها حتى تهللت أساریره. حتى شاهد ذلك الذي تحمله على یدیها، هو ابنه بلا
شك، وضعت إیلان، كان ینتظر أمر إنجابها في أي لحظة، اقترب منها، احتضنها بینما تمد إلیه
الصغیر، نزلت دمعة من عینیه لم یستطع أن یكبتها، ضم الصغیر إلیه وقبَّل جبینه، رفع عینیه إلى

إیلان یقول لها: 
- ابني، قاسم. 

ابتسمت إیلان على مضض، ابتسامة تحمل آلام الولادة وشقاء ما ینتظرها بعدها وهي تقول له: 
- ابننا یا یاسین، ثمرة الحب التي وعدتك بها. 

رفع یاسین الصغیر إلیه، كانت ملامحه الهادئة تدخل الراحة إلى قلبه، یعلم أن قلب وداد سیحنّ إلیه
، سیعیش مع ابنه منذ أن تراه، لن تتركه یبتعد عنها یومًا ما، كل ما قیل هو غضبٌ في لحظة وستمرُّ

في كنفها، ربما تحمل له الأیام أكثر من ذلك، ربما تصاحبهما إیلان في بیتهم. 
لم تترك إیلان له الفرصة كي یهنأ بخیالاته: 

- حافظ على الولد یا یاسین، اهرب به بعیدًا ولا تعُد إلى هنا، لن یقبله المجتمع كما قلت، ربِّه على
الحب، اجعله أفضل منَّا جمیعًا، ولكن عاهدني أن لا تنطق بكلمة سوء عني أمامه، لا تقل عني إلا كل
خیر، أخبره أن أمه كانت تحب أباه جدا، تحملت الكثیر حتى تحافظ على الحب ذلك، حتى تربطه

برباط مقدس لا تقوى الأیام على النیل منه. 
كان عقل یاسین لا یستوعب ما یدور حوله، تقدم منها بینما نظره یتفقد وجه الصغیر. 

- وأنتِ یا إیلان؟ 
- لا یهم، أنا سأواجه مصیري معهم. أعلم كیف أحمي نفسي منهم، أما أنتَ وقاسم فلن یرحموكما إن

ظفروا بكما.. اهرب به یا یاسین. 
- ولمَ لا تأتي معنا؟ نترك القریة وكل من فیها ونبدأ من جدید. 

- هذا سیعقد الأمور أكثر، لن یرحمنا بن تیسون، ولن نستطیع أن نفر منهم طول العمر، سیبحث عنا
في كل مكان في العالم حتى یجدنا، حینها لن یرحمنا، لا أخشى على مصیري ما أخاف علیه هو هذا

الصغیر. حافظ علیه یا یاسین. 
قالتها إیلان وهي تعطي ظهرها لیاسین، وقف من جدید وحیدًا یحمل ابنه، لا یعلم ماذا علیه الآن أن

یفعل، ولكن لیس أمامه حل آخر، سیتوجه إلى وداد، علَّ قلبها یرق لرؤیته. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(7)
بحث أسامة عن عایدة في الدار كلها لم یكن لها أثر، منذ أن سمعت حدیثهم وقررت الفرار بنفسها من
باب خلفي دون أن یراها أحد، كانت تعلم أي مصیر حالك في انتظارها، هروبها زاد یقین أهل حیدر

في جرمها، وإلا لماذا هربت؟! 
زاد الغضب في قلب الجمیع، تحرك أسامة بمصاحبة أخیه إلى دار وداد، لم یعبأ بنحیب أم حیدر

ولعنها لعایدة، كان كل همه الآن هو أن یجدها ویقتلها بیده، بعد ذلك یفعل االله أمرًا كان مكتوبًا. 
كانت وداد تجلس أمام باب غرفتها عندما أدهشها قدوم أسامة بصحبة فراس یبحثان عن عایدة،
علامات الغضب البادیة على ملامحهما ونبرة صوتهما لا تنبئ بخیر وإن كانت لا تعلم بسبب

مجیئهما: 
- أین عایدة یا عمتي؟ 

ظهرت علامات الدهشة على وجه وداد وبعد أن بات سؤال أسامة عنها یعني تركها المنزل، لم یكن
لدیها شك أن إحسان قد تجاوزت في حقها مرة أخرى ما زادها حنقًا وهي تخاطب أسامة بلهجة لا

تخلو من القسوة: 
- ماذا فعلت أمُّك مرة أخرى لیجعلها تترك لها المنزل وتأتي الآن لكي تسأل عنها یا أسامة؟ 

- لقد لطخت عایدة شرفنا جمیعًا في الوحل یا عمتي، ذلك الجنین الذي تحمل فیه لیس ابن حیدر، لقد
اعترف حیدر بكل شيء، لم یفضّ حیدر بكارة عایدة وتركها وما زالت بِكرًا، فمن أین جاءها الحمل؟ 

كانت الصدمات أكبر من أن یدركها عقلها، لا تستطیع أن تنطق ببنت شفة، وقفت وقد أصابها الهلع
بینما یتقدَّم فراس نحو الغرفة قبل أن یعود مرة أخرى إلى أسامة یقول له: 

- لیست في الدار یا أسامة. 
- بالتأكید عند عشیقها، هیَّا إلى دار إسماعیل. 

لم تدرِ وداد وهي تسمع اسم (إسماعیل) إلا والنواح یملأ فضاء المكان الذي عمَّ المكان منذ أن غادره
أسامة وفراس، لا یمكن أن یكون ما سمعته حقیقة، ابنتها عایدة التي تربت على یدها، لطخت شرفهم
في الوحل؟! وهربت مع إسماعیل! هل یمكن أن ما تحیاه الآن حقیقة أم أنه حلم بغیض ستفیق منه،
عایدة صغیرتها جاء أهل زوجها بحثًا عنها كي یقتلوها! بعد أن علموا بخیانتها لزوجها وهروبها مع

عشیقها؛ إسماعیل؟ 
لا تعلم ماذا علیها أن تفعل، أرسلت إلى یاسین، یأتي یغسل عارَه بیده من صدیقه وأخته، زاد نحیبها
وهي لا تعلم ماذا تفعل، تبعتهم بسرعة، إن كان الأمر حقیقیا فلن تتركها لأهل زوجها یزفرون بها،

ستقتلها هي بیدها، لن تنتظر أخاها، ستغسل عارها بیدها، من ابنتها فلذه كبدها. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(8)
حینما شاهد إسماعیل عایدة قادمة من بعید تهرول نحوه سارع إلیها، كان یشعر بما داخلها دون حتى
أن تنطق به، تقتربت منه ولاذت بذراعه بینما عم یونس ینادي علیه بكل غضب، كانت أنفاسها
المتقطعة لا تسمح لهم باستبیان الأمر، اقترب منهم عم یونس على كرسیة المتحرك وهو یحاول أن

یفهم منها ما حدث، قالت وقد هدأت أنفاسها بعض الشيء: 
لته خلال تلك الفترات من إهانات وعذاب، لیصل - یریدون أن یقتلوني یا إسماعیل، لم یكفِهم ما تحمَّ
بهم الأمر ویتهموني في شرفي، یتهموني أن الولد الذي في رحمي لیس ابن حیدر، وأني كنت على

علاقة معك. 
كانت الكلمات أكبر من أن یدركها عقل، لم یستطع حینها إسماعیل أن یفكر ولا عم یونس الذي كاد أن

یغشى علیه من هول ما سمع، بینما عایدة تكمل حدیثها:
- الحیة جانیت، تلك العقربة التي أدخلت في رأسهم أن الولد ابنك؛ بالتأكید شاهدتنا في تلك اللیلة تحت
شجرة الزیتون، نفثت سمها في أُذن سلیم أبو زید وأولاده من أجل الانتقام منك. سیقتلوننا یا إسماعیل،
بالتأكید هم الآن یبحثون عني في كل مكان، لم أستطع الذهاب إلى البیت، لو علمت أمي الخبر لن

ترحمني، ستقتلني بیدها، أنا أعرفها. سیطغى خوفها من تدنیس شرفها على عقلها وعاطفتها.  
كانت الكلمات أكبر من استعیابهما، لا یدري ماذا یفعل إسماعیل، ولا عم یونس الذي شلت المفاجأة
تفكیره، اقترب منه إسماعیل، لا یمكن أن یتخلى عنها تلك المرة، أمال نحو رأسه على كرسیه

المتحرك وهو یقول له: 
- لن أتخلى عن عایدة هذه المرة یا والدي، لقد خذلتها من قبل عندما كانت طفلة جاءت أمها إلینا
تحتمي من غدر الحیاة، وخذلتها عندما وقفت أشاهدها وهي تتزوج غصبًا عنها وأنا لا أقوى على فعل

شيء، لن أخذلها مرة أخرى یا والدي. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ساد الصمت بین كلیهما. وقف إسماعیل یتأمل نظرات والده، لا یعلم ماذا قراره، لا یعول علیه أن
یسانده هذه المرة، كما لم یعول علیه دائمًا، حدق في عینه مرة أخرى وهو یقول له:  

- لن أتخلى عن عایدة یا والدي، حتى وإن قتلت في سبیل الدفاع عنها. 
حاول إسماعیل أن یستشف من تلك النظرات الغامضة في عینیه ما یدور في خلده، ظن أنه سیقوم من

مقعده یصفعه على وجهه. 
لم یطل به الانتظار حتى وجده یقف أمامه، منتصب القامة بكامل جسده، شعر إسماعیل بوخزة في
قلبه، لم یستوعب ما یجري أمام عینیه، توقف عقله عن التفكیر بینما عم یونس یتوجه نحو قارعة

الطریق هو یقول: 
- لن نتخلى عنها یا ولدي لا تقلق، أنا سأتدبر الأمر، لن یستطیع أحد أن یمسسكما بسوء طالما بقیت

على قید الحیاة. 
ولكن قبل أن یغادر المكان عاد إلیه مرة أخرى، وبینما علامات الدهشة ما زالت متملكة من إسماعیل
الذي یشاهد أباه یتحرك بكل نشاط بعد أن كان قعیدَ كرسي متحرك من لحظات، اقترب منه عم یونس
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یهمس في أذنیه بكلمات أبدى إسماعیل انتباهه لها جیدًا، قبل أن یكمل حدیثه بصوت مرتفع تسمعه
عایدة:  

- اذهب أنت وافعل ما قلته لك، أما إبراهیم وجانیت فهذا شأني أنا بهما. 
غادر البیت، لا یعلم إسماعیل ماذا حدث، والده الذي كان یجلس منذ لحظات على كرسیه المتحرك

فاقدًا القدرة على الحركة، یسیر أمامه الآن بكل خفة كأن ما كان فیه كان حلم لیل بغیض. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت أعین القریة كلها تتأمله في عجب، بعض من لم تخرس المفاجأة لسانه واستوعب الموقف همَّ
یتقدم نحو عم یونس یبارك له شفاءه ویدعو له بدوام الصحة. لم تكن حالة عم یونس تسمح له بردّ تلك
المجاملات، استمر في سیره نحو بیت إبراهیم الصباغ، كانت لحظة العصاري في دیر یاسین یملأها

الهدوء بینما صوت عم یونس یصدح في فضاء المكان هو یخترق الفناء الداخلي للبیت صائحًا: 
 . - إبراهیم یا صباغ، أین أنت؟ انزل الآن وتحدَّث إليَّ

كان صوته یدخل الرعب في قلب الجمیع، حتى إبراهیم الصباغ الذي كان یجلس في المضیفة أهاله
من ینادي علیه بتلك الجرأة، غادرها متوجهًا إلى ردهة البیت، وجد عم یونس یقف منتصب القامة
أمامه، نظرة عینه التي یملأها الغضب ونداؤه علیه قبل قلیل بما لم یألفه منه، لم تجعله یتعجب من
امتثاله للشفاء، استجمع شتات أمره وهو یستجمع تلك الكلمات التي نادي بها عم یونس علیه منذ قلیل

بینما یقول له: 
- هل جننت یا رجل، تتحدث معي أنا بها الأسلوب؟ 

- أعلم جیدًا كیف أتحدث، لو لم أعلم ما أتیت لك الآن. 
كانت نظراته له كلها تحدٍّ، نظرات لم یتوقع أن یشاهدها إبراهیم في عین أي شخص في الدنیا
خصوصًا من عم یونس ذلك الشخص المسالم دائمًا، لم یترك له عم یونس فرصة للدهشة فأكمل

حدیثه: 
- ابتعد أنتَ وجانیت عن إسماعیل ولدي أسلم لك یا إبراهیم، لن أسمح لأحد أن یقترب منه أو یمسه

بسوء ما دمت على قید الحیاة. 
- وما لنا ومال ابنك یا یونس! تحدث بأدب یا رجل. 

- لا وقت لكلام لیس منه طائلٌ، ولكني أریدك أن تعلم، إذا خططت كي یقتل یاسین صدیقه إسماعیل
سأجعله یقتلك قبله. 

- أقسم باالله لولا أني أكنّ لك بعض المودة یا یونس لكنت دفنتك الآن في موضع قدمك هذا. 
- لا تقسم بما لا تستطیع أن تبرّ به یا إبراهیم، سأقولها مرة أخرى، لن أترك عایدة وإسماعیل فریسة

لتلك الحیة جانیت. 
كانت جانیت تقف على درجات السلم أعلى الردهة، وقد هالها موقف وصوت عم یونس، ولكنها لم

تتصور أن تكون أبدًا موضع حدیثه هذا، بینما أكمل عم یونس قائلاً: 
- إذا علم یاسین مَن قتل أبوه لن یتركك یا إبراهیم، لقد حافظتُ على سرك طول تلك السنوات، لم
أنطق بكلمة مما أعرف، كما قبلت أن أظل طوال تلك الفترة أمثِّل دور القعید على كرسي متحرك

حتى لا أفقد ابني، فلن أتركه الآن فریسة لكم. 
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ظهرت علامات الجذع على وجه إبراهیم، عم یونس ینطق بكلام غیر مفهوم ولكن بالتأكید یحوي
الكثیر من الألغاز؛ تلك الألغاز التي إن حلت لن ترحم أحدًا، حاول أن یحافظ على اتزانه وهو یقترب

منه یقول له: 
- لا أقبل نبرة التهدید تلك، كما أني لا أفهم عما تتحدث. 

- تلك اللیلة التي لاقى قاسم فیها مصرعه على قارعة الطریق، هي تلك اللیلة التي قُتلَ فیها عیسى
أخوك. 

- مصادفة ما بها، ثم إن الجمیع كان یعلم أن قاسم كان لدینا في هذه اللیلة، قبل أن یخرج بصحبة
عیسى، وحدث لهما ما حدث. 

- ذلك ما یعرفه الجمیع، بعد أن ظنوا أنهما حادثتان منفصلتان، ولكن ما لم یعرفه أحد أنها حادثة
مدبرة، من قتل عیسى هو من أراد التخلص من قاسم حتى لا یُفضَح أمره. هو أیضًا مَن أتى لي تلك

اللیلة بالسیارة أصلحها بدعوة أنها اصطدمت بشجرة في الطریق. 
- تبًا لك، تقصدني أنا؟! فأنا مَن أتیت لك فعلاً بالسیارة تصلحها، أتذكر تلك اللیلة جیدًا وما حدث بها؟

حادثة عادیة إلا إذا كان قاسم هو الشجرة؟ 
قالها هازئًا بینما عم یونس یستكمل حدیثه: 

- صدقت القول، كان قاسم هو تلك الشجرة. 
أقترب أكثر منه عم یونس یخاطبه بصوت أهدأ، لم یكن مسموع لجانیت التي ما زالت تتابع الموقف

من أعلى درجات السلم والخوف یملأ قلبها: 
- ولكن لست بذلك الساذج الذى لا یعلم أثر ارتطام الشجرة عن أثر حادثة أصابت جسمًا بشریا. یا
إبراهیم السیارة التي أتیت بها لإصلاحها في تلك اللیلة لم ترتطم بشجر، بل دهست إنسانًا، خبطة
(الكابوت) لم تكن خبطة جسم صلب، ناهیك أن حالة التوتر التي كنتم علیها لم تسمح لكم بغسل
السیارة جیدًا، كانت علامات المیاه التي غسلت بها السیارة لتوها ما زالت عالقة بداخلها، ولكنها لسوء
حظك لم تُزِل كافة آثار دماء قاسم علیها. كانت دماء آدمیة متناثرة في مناطق مختفیة داخل محرك
السیارة، إن السیارة یا إبراهیم لم ترتطم بشجرة ولكنها دهست قاسم، منذ الیوم الأول لوداد في القریة

وبعد ما علمت ما حدث لزوجها وقد ربطت الأحداث كلها معًا حتى تیقن قلبي. 
كانت المفاجآت أكبر من أن یدركها عقله. ارتمى جسده الثقیل على الأریكة لا یعلم ماذا یحدث له منذ
الصباح، تأمل نظرة عم یونس التي ظهرت علیها علامات التشفي، ارتفع نظره إلى أعلى یتابع

نظرات جانیت التي كان یملأها الخوف بینما یكمل حدیثه مع عم یونس بنبرة استسلام: 
- ولكن لم أكن أنا مَن یقود السیارة في تلك اللیلة، لقد أتت لي السیارة مع قائدها یخبرني أنه ارتطم

بشجرة، لذلك ذهبت بها إلیك، أقسم باالله لم أفعلها ولا أعلم ما الأمر. 
- إن لم تفعلها فأنت تعلم مَن فعلها یا إبراهیم، ولا یهمني الآن مَن هو، ولكن بالتأكید سیهم هذا یاسین،

هو یتصرف حینها معكم لمعرفة من منكم الصادق. 
أخذ إبراهیم نفسًا عمیقًا، لا یدري ماذا یفعل، كلام عم یونس بدأ یتجمع في رأسه ویربط خیوطه،

اقترب منه وهو یقول له: 



- عم یونس، أنت أخ وصدیق، تربیت معنا، وكنت دائمًا صدیق للأسرة، تعلم جید من هو إبراهیم
الصباغ، وتعلم جیدًا أنه لیس أنا الذي تمتدُّ یده لیقتل أخاه أو صدیقه. ولكني سأعلم من فعلها وسأنتقم

منه. 
قالها، ثم نظر إلى الأعلى حیث كانت جانیت تغادر مكانها أعلى درجات السلم عائدة إلى غرفتها،

بینما اقترب أكثر من عم یونس یستكمل كلامه: 
- لقد حافظت على ذلك السر طیلة سبعة عشر عامًا، كتمته في نفسك، ولو كنت أفصحت عنه لكان
أفضل لنا جمیعًا، وربما كان تغیَّر الكثیر في حینها، ولكن لیس هذا مسار حدیثنا الآن. أعاهدك أن لا
یمس أحد إسماعیل وعایدة، أعاهدك أن یظلا في رعایتي ما حییت ولكن أعطني الفرصة حتى أتیقن

مما تقول، وأقسم لك إن من فعلها لن یفلت بفعلته، هذا عهدي إلى یوم القیامة. 
لم یكن عم یونس یعبأ بمن فعلها، حافظ على ذلك السر طوال تلك السنوات، كحاوٍ یدخر في جعبته
الثعبان الذي یدهش به مشاهدیه في آخر لحظة، كان یمتلك الكثیر ولا یبوح به، أوراق رابحة تعلم

كیف یجمعها طول حیاته وهو على یقین من أنه سیستخدمها یومًا ما. 
غادر المكان بعد ما حصل على ما یرید، یعلم أن المعركة لم تنتهِ، ربما بدأت لتوها، ولكن أیضًا على

یقین أنه لن یخسرها، إذا فضح الأمر سیكشف الكثیر من المصائب التي لا یتحمل أحد وقوعها. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یستطع إبراهیم أن یمكث في مكانه بعد مغادرة عم یونس البیت أكثر من دقائق، استجمع فیها شتات
تلك اللیلة قبل أن یتوجه مباشرة إلى غرفة جانیت، كانت تجلس على الكرسي الصغیر أمام المرآة،
شاردة الذهن هي الأخرى. اقترب یجلس على السریر المقابل لها وهو یتحدث معها دون أن یرفع

نظره إلیها، كان یشعر بمجرد النظر إلیها بالاشمئزاز:
- سمعت لمَ أتى عم یونس؟ 

بید أنها ما زالت تمتلك مساحة للمراوغة فقالت له: 
- رجل عجوز أصابه الجنون بالتأكید، هل تعول على مثل تلك الخرافات یا إبراهیم؟ 

- جانیت، أنا أتذكرت تلك اللیلة جیدًا، أتذكر حتى أدق تفاصیلها، أتذكرت إصرارك أن تخرجي
بالسیارة بینما عیسى أخي یرید أن یصطحب بها قاسم، أتذكر نظرة الانكسار في عینه أمام إصرارك
على المغادرة بها. حتى نظرة الرعب التي كانت بادیة في عینیك بعد عودتك وأنتِ تخبرینني أنك
فعلت حادثة بالسیارة وأنك اصطدمتِ بشجرة في طریق العودة؛ أتذكَّرها. ذلك كله قبل أن نعلم بخبر
قتل عیسى على ید من كنا نظنهم لصوصًا حینها، وبالطبع قبل أن نعلم خبر وفاة قاسم في حادث

سیارة، بعد أن أتت وداد إلى هنا ببضعة أسابیع، لم یدرك عقلها حینها الربط بینهما. 
كانت جانیت تستمع له بكل هدوء وكأنها لم تتأثر بتلك التهم. نظر إلیها تلك المرة وهو یكمل: 

- الآن فقط علمت سر الكابوس الذي لا یفارقك، حینما تستیقظین من نومك تصرخین بأعلى صوتك
باسم (وداد). 

التفتت جانیت إلى إبراهیم، كانت نظراتها أكثر هدوءًا وكأن الأمر لا یعنیها، اقتربت منه بینما تخاطبه
بنبرة لم یتبین ملامحها، هل هي نبرة حزن أم ألم، أم نبرة تحدٍّ: 

ِّ
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- إبراهیم، لم یكن الأمر بیدي، القرار اتخذه دیفید ألكسندر، وكان سینفِّذه، سواء علمنا أو لم نعلم، لا
ر الوقوف في وجة حكومة الانتداب؛ فكان مصیره القتل، إن تلك تُخطئ نفس خطأ عیسى عندما قرَّ
الشركة التي نجني منها الأموال الطائلة الآن ما كانت تقوم لها قائمة لولا مباركة ورضا، بل دعم

كامل من حكومة الانتداب البریطاني، هي من كانت تتحكم في الأمر بأكمله. 
- حسنًا، عليَّ الآن أن أرضى بالأمر الواقع، وأن أغض الطرف عن دم أخي الذي أریق بید وبمباركة

زوجته، حتى لا ألقَى نفس المصیر؛ وصلت رسالتك یا جانیت. 
- لا أطلب منك ذلك، ولكن صدقني، لم یكن الأمر بیدي، لقد اتُخذ القرار في مقر قیادة الانتداب، ولیس

لي ولا لك منه شيء. 
لم یكن أمامه كثیر من الوقت في التفكیر في تهدید جانیت له الآن، لن تفر بعملتها، أقسم على ذلك،
ولكن علیه الآن تدارك الموقف قدر المستطاع، علیه أن یوقف نزیف الدم الذي أصبح على وشك

الانفجار في القریة. 
تركها بینما یهم یغادر البیت إلى بیت سلیم أبو زید، یعلم أن المواجهة معه لیست سهلة، ولكن لیس

هناك مفر منها. إن انفجرت الدماء في القریة فلیس لها راد. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 (9)
مشهد خلفي  

دیر یاسین דיר יאסין 
15 مارس - آذار 1931 

كانت لیلة مقمرة، ظهر فیها القمر في السماء الصافیة التي تملأ الصحراء كسراج منیر یضيء
الدرب، عندما كانت تقود جانیت السیارة بصحبة دیفید ألكسندر الذي كان یجلس في الكرسي المجاور

لها بینما جندیان إنجلیزیان ملثمان في الخلف ینتظران صدور الأوامر لهما. 
كانت جانیت على یقین أن سبب اصطحاب دیفید لها في تلك اللیلة بعدما أخبرها بنیته ما هو إلا
لإشركها في الحادث حتى تتلوث یدها بدم زوجها، فإن هربت من قبضة القضاء، لن تهرب من قبضة

أهله. ولكنها لم یكن أمامها حل آخر. 
القرار اتخذه دیفید ولم یكن منه مفر، أخطاء عیسى عندما قرر الوقوف في وجه حكومة الانتداب
البریطانیة وعادى رغبتها في احتكار تكسیر الحجر الكلسي في دیر یاسین، كان لیس ثم من مفر

للتخلص منه على أن یبدو الأمر مجرد حادثة سرقة. 
بمجرد أن غادر عیسى البیت بصحبة قاسم الذي كان في زیارة له في تلك اللیلة وتلك العیون تراقبه
لحین الانفراد به والظفر به، تابعت تحركاته بكل دقة حتى وصلا عند شجرة الزیتون في مدخل
القریة، ظهرت علامات الوداع بین الرفیقین، ظنت تلك العیون المترقبة أنها اللحظة المناسبة،
فبمجرد أن فرغ الرفیقان من الوداع وترك قاسم، عیسى الذي هم عائدًا إلى البیت، حتى نزل الملثمان
من السیارة وعیونهما مصوبة نحو عیسى إلى أن التقت عیناه بعیونهما علم أنها نهایته، أمسك به
أحدهما بینما الآخر یخرج السكین من تحت ملابسة یقطع بها أحشاءه. خرجت آهة ألم من عیسى وهو
یسارع الموت، فر الملثمان عائدین إلى السیارة التي كانت جانیت ما زالت بها برفقة دیفید ألكسندر

یراقبان الموقف من بعید.
لا تعلم حینها ماذا حدث، ولماذا عاد قاسم إلى عیسى مرة أخرى، هل فقد شیئًا أم أنه سمع صرخة
موته المكتومة، وقفت من بعید تتأمل نظرات الرعب في عین قاسم قبل أن یترك صدیقه غارقاً في

دمائه یصارع الموت هو یصرخ یستنجد بأي من المارة في تلك الساعة المتأخرة من اللیل. 
ظهرت علامات الخوف على كلیهما، یمكن أن یفسد قاسم الأمر برمته، وقبل أن ینتبها وجدا قاسم
یقف أمامهما، كانت السیارة واقفة بجوار شجرة عتیقة بعیدًا عن مسرح الحادث، ولكن من بها

یتابعون بوضوح كل ما یجري خلف تلك المساحات الواسعة في مدخل القریة. 
التقت عین قاسم بعین جانیت، كانت علامات الرعب بادیة علیه، لم یكن عقله یحتاج إلى تدفق الكثیر
من الأدرینالین إلیه لیعلم أن الأمر كله مدبر من زوجته، كانت نظرة الرعب بادیة على كلیهما
استمرت حدقتاهما في التأمل للحظاتٍ قبل أن یعمي قوة إضاءة مصباح السیارة الأمامي نظر قاسم،

حینما سمع صوت محرك السیارة یعاد تشغیله. 



ضغطت جانیت على دواسة محرك السیارة بكل قوتها قبل أن یتوقف قلب قاسم الذي ملأه الرعب
ونظرة فزع، لم یتسنَّ لجانیت أن تشاهدها من قوة إضاءة مصباح السیارة الأمامي، حاول قاسم الفرار
بنفسه قبل أن تدهسه جانیت تحت عجل السیارة، التي كانت سرعتها أكبر من سرعة قدمیه اللتین لم

تسعفاه بالهرب. 
مرَّ الأمر في لحظات قلیلة، كضوء برق خاطف أضاء السماء في لیلة ممطرة وانتهى، ترجلت جانیت
بصحبة دیفید من السیارة حیث یرتمي قاسم على الأرض غارقًا في دمائه، كان قد فارق الحیاة تمامًا،
نظرة الثقة في عین دیفید لم تزِل حالة الرعب التي كانت بادیة على جانیت التي تملكتها رعشة شدیدة،

حینما قال لها: 
- حسناً فعلت، لم یكن أمامنا حل آخر. 

لم ینتظر دیفید ردا منها بینما یداه تشیران إلى هذین الرجلین في السیارة لیأتیا إلیه، قدما منه بینما
یخاطبهما بلهجة آمرة: 

- خذاه نحو الطریق السریع، بعیدًا عن تلك القریة، وفي منتصفه اتركاه یلتقطه بعض المارة فیظنون
أنه لقي مصرعه في حادث سیارة مسرعة، صدمته قبل أن تفر هاربة. 
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الفصل العاشر  



  (1)
كان إسماعیل مستعدًا لذلك اللقاء الذي یعلم أنه لیس منه مفر، لن یهرب بناءً على نُصح أبیه، تعهد له
بإصلاح الأمر كله، یثق به؛ والده بحر لیس له نهایة ولا أحد یعلم في ماذا یفكر، ولكنه في النهایة علیه

أن یواجه مصیره مع یاسین ومن قبله أبناء سلیم أبو زید. 
جلس بجوار ماكس الذي أطلق سراحة استعدادًا لأي اشتباك مع من یحاول اقتحام البیت، لن یفي
ماكس بالغرض ربما، ولكن على الأقل سیعرقل تقدُّمهم. وضع بجواره سكینًا كبیرًا مستعدًا للدفاع عن

نفسه. 
لم یمضِ الكثیر من الوقت حتى شاهد من بعید أسامة وفراس قادمین نحوه، قام من مكانه متحفزًا لهما،

متجهم الوجه، بینما نظرتهما نحو داخل الدار: 
- أین عایدة یا إسماعیل؟ 

- لا أعلم، وما شأني أنا بعایدة؟! 
نظر فراس إلى السكین التي كانت بجواره وهو یصوِّب فوهة بندقیته نحو صدره ویقول له: 

- شأن تلك السكین التي تحتمي خلفها الآن. 
- عایدة لیست في الدار، ولن یدخل أحدٌ إلى الدار إلا على جثتي. 

- إن كانت كذلك فاسمح لنا بدخول الدار وتفتیشها. 
- قلت لكم لیست في الدار ولم أشاهدها. 

قطع حدیثهم صوت نواح وداد القادم من بعید، اقترب منها إسماعیل غیر عابئ بتلك البندقیة المصوبة
نحوه، كانت نظرات وداد تقتله وهي تقول له: 

- أنت یا إسماعیل تدنس شرفنا في الوحل بعد أن اعتبرتك ابنًا وأخًا لیاسین؟ 
- أقسم باالله یا عمتي لم یحدث شيء، لم أَخُن یومًا عهدًا كان بیني وبینكم، فتحتم لي داركم وكنت حقا

أخًا لیاسین، لا یمكن أن أخون صحنًا تقاسمنا فیه غداءنا معًا.  
- فأین عایدة الآن؟ 

- لا أعلم. ولم أكن لأسمح لغیرك أن یفعلها، ولكن إن كان یرضیكِ فالدار أمامك یمكنك أن تبحثي عنها
بنفسك. 

لم تتردد وداد للحظة، ولم یخاطر عقلها تفكیر، اقتحمت الدار تبحث عن عایدة. إن وجدتها في دار
إسماعیل فلن تخرجها منه. ستدفنها بیدها في تلك الدار جزاء خیانتها، ستغسل عارها بیدها. جالت في
الغرفات یسبق الخوف قلبها قبل أن تفتح كل غرفة، وهي تتخیل ابنتها مسلقیة على سریر في انتظار

عشیقها. 
ة، في غرف الخزین، لیس لها لم تجدها، همت تبحث عنها في كل مكان، فوق السطوح، تحت الاسِرَّ
أثر. تنفست الصعداء أخیرًا، على الأقل تلك الخیالات التي كانت تقتلها كانت مجرد أوهام. خرجت

إلیهم، لا تدري بماذا تشعر، ربما بسعادة تحمل طیات أمل في براءة ابنتها. 
- لیست في البیت. 

- أین هي إذًا؟ 



- لعلها عادت إلى البیت أو في أي مكان آخر، دعونا نبحث عنها في كل بیت في القریة. 
التفت فراس یخاطب أسامة وعیناه على إسماعیل الذي كان یتأهب بالسكین في یده وهو یقول: 

- وهذا؟ 
- دعنا نجد عایدة أولاً. 

غادر ثلاثتهم المكان بینما جلس إسماعیل بجوار الكلب ماكس یداعب فروته وهو یشاهدهم یغادرون
المكان، زاد ثقة في كلام عم یونس، هذا الرجل كل یوم یثبت له أنه لا یمكن لأحدٍ أن یغلبه، رغم ما

یظهر غیر ذلك. 
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 (2)
مشهد خلفي 

كانت علامات الغضب بادیة على وجه بن تیسون وهو یقتحم غرفة إیلان في الكیبوتس، أزاح كل من
وقف أمامه نحو الغرفة. اقترب منها بینما یدفع بكل قوته شوشانة من جوارها التي ارتمت على

الأرض لا تنطق بكلمة بینما یتوجه بكل غضب إلى إیلان قائلاً لها: 
- تظنین أن اختباءك في الكیبوتس سیحمیكِ مني یا إیلان، أستطیع أن أصل لك حتى لو عدت إلى بطن

أمك. 
- ماذا ترید مني یا بن تیسون؟ لا شأن لك بي بعد الآن. 

اقترب منها بن تیسون یجذبها من شعرها إلیه بكل قوة، التفت خصلات شعرها حول قبضة یده،
فارتفعت رأسها لتقابل وجهه وهو ینظر إلیها بكل غضب بینما آهات مكبوتة تصدر منها من شد

قبضة بن تیسون على شعرها وهو یقول لها: 
- أعطیته الولد یا إیلان؟ تنصلتِ من جذورك الیهودیة أیتها الزانیة الحقیرة، أخطأت عندما كنت
أتصور أنك یمكن أن تساعدینا على قیام دولتنا. أمثالك لا ینبغي لهم العیش بكرامة في وطن، أمثالك لا
یصح إلا أن یعیشوا لاجئین في معسكرات إیواء داخل بلدان الشتات، یحترفون البغاء والدعارة كما

احترفته أمك أیتها الغانیة الحقیرة، أنا من أخطأت عندما وثقت في عاهرة مثلك. 
- لا أریده أن یكون صهیونیا مثلك، لا أریده أن یتربى على الحقد یملأ قلبه كما ملأتم به قلوبنا. 

- وبماذا ملأ یاسین قلبك أیتها العاهرة، بكلمات الحب والغرام التي بعت بها وطنك. لا تظني أنك
ستفرین بعملتك هذه، سأدمر الجمیع، سأقتل طفلك بیدي، سأقتل یاسین، سأقتل كل كائن حي یسیر في
دیر یاسین. سأبید دیر یاسین كلها من الوجود، لن تطلع شمس یوم جدید على تلك القریة یا إیلان.

اذهبي غدًا ابحثي عن ابنك وسط جثث الموتى. 
غادر بن تیسون الغرفة وهو عازم على ما هدد به، كانت إیلان تعلم أن تهدید بن تیسون لها لیس كلام
قاله الرجل في لحظة غضب، فأمثال بن تیسون لا یهددون حتى یصلوا إلى ما یریدون، إن القتل والدم

والبطش عندهم هم أسهل الطرق لتحقیق هدفهم. 
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(3)
بمجرد أن غادر إبراهیم غرفة جانیت وقد تغیر حالها، حالة الاتزان التي كانت علیها تبدلت، تعلم أن
الأمر لن یمر بسلام، لن تعود المیاه إلى مجاریها، وعلمت أن نهایتها في قریة دیر یاسین قد حانت، لم
یصبح لها الآن مكانٌ فیها، ولا من تجلس من أجلهم، لن یتقبلها إبراهیم بعد ما علم بأمر اشتراكها في

قتل أخیه، خسرت كِلتا ابنتیها ولن تعودا لها مرة أخرى، لم یصبح باقي لها إلا نفسها لتحافظ علیها. 
لم یكن أمامها غیره، هو من دبَّر الأمر من بدایته، وعلیه الآن أن یتصرف في إنقاذها، رفعت سماعة

الهاتف تتصل به، كانت تعلم أنه سیجیب، لم یتـأخر یومًا عن إجابة طلبها: 
- دیفید، إبراهیم علم بكل شيء، لا أطمئن إلى متى أستطیع السیطرة علیه، أخشى أن یسبب لنا الكثیر

من المشاكل. 
- جانیت سینتهي الأمر كله في الصباح. 

- ماذا تقصد؟ 
- لا أقصد شیئًا؛ لا تقلقي، سأرسل لك سیارة فجر الغد تأخذك بعیدًا عن القریة، المهم أن لا یعرف أحدٌ

لحین مغادرتك بأي شيء. 
- دمت صدیقي یا دیفید. 

أنهى دیفید ألكسندر تلك المكالمة مع جانیت، شعر بإرهاق بعدها، أخرج قرصًا من المُهدئ الذي
أصبح یتناوله بكثرة خصوصًا بعد العودة من الحرب وهو یقول في نفسه: 

«لقد أصبحتِ تسببین لي الكثیر من الصداع یا جانیت؛ وأنا أكره الصداع» 
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(4)
كانت نیران الغضب مشتعلة في البیت، لم یكن إبراهیم یعلم كیف إخمادها، تقدَّم نحو سلیم أبو زید
الذي كان یجلس مطأطأ الرأس بینما تجلس بجواره إحسان تضم إلیها حیدر الذي جحده إبراهیم بنظرة
غضب، على الناحیة الأخرى أمسك أسامة بندقیته بمجرد أن شاهد إبراهیم یخترق علیهم ردهة دارهم
في إشارة لم یكن غافلاً عنها إبراهیم، لم یعبأ بها فتوجه مباشرة إلى سلیم أبو زید الذي لم ینتظر أن

یعلم سبب قدومه فقال له: 
- هل قتلتها أم تنتظر أخاها یقتلها؟ إن كان في قلبكم شفقة نحوها اترك لنا الأمر نحن أولى به. 

بینما أكمل أسامة حدیث والده متهكمًا: 
- هذا إن كانوا یعرفون مكانها أین یا والدي. لقد فرت الفاجرة، واالله سأجدها وأقتلها هي وعشیقها

وأغسل شرفنا الذي مرغته في التراب. 
لم یهتم إبراهیم بحدیثهما، جلس بجوار سلیم هو یقول له: 

- عایدة ابنتنا یا سلیم، أشرف من الشرف، لا یمكن أن تكون اقترفت مثل تلك الفعلة الشنعاء، آویناها
في دارنا منذ أن كانت صبیة صغیرة وما شاهدنا منها إلا كل خیر. 

- إن جئت لتغسل عارك بیدك فأهلاً بك في الدار، أما إن جئت لتدافع عنها فلیس لي طاقة إلى سماع
كلامك، لقد اعترف حیدر بكل شيء، لم یعاشر زوجته وتركها عذراء حتى علمنا بأمر الحمل. 

- سلیم حاول أن تعقل ما تقول، الأمر لیس بتلك السهولة، بل إنه یمس كرامتك وكرامة ابنك، زوجها
منذ أكثر من عام، إن أشیع بین أهل القریة أن زوجته عذراء بعد مضي عامٍ على زواجها فكیف ترفع

رأسك فیها مرة أخرى. 
- وكیف أرفعها الآن بعد أن لطخت شرفنا في الوحل. 

- عایدة لم تفعل شیئًا، والمیاه تكذب الغطاس. 
نظر إلى حیدر بكل ازدراء وهو یكمل حدیثه إلى سلیم: 

- إن كان (هذا) یقول إن زوجته ما زالت عذراء وحملت، فسنكشف الأمر غدًا عند الطبیب،
سأصطحب عایدة إلى طبیب في القدس للكشف علیها، أعلم حالات إنجاب كثیرة قبل أن ینفض عنها
غشاء البكارة. إن أثبت الطبیب أن عایدة ما زالت عذراء فصدقتُ وأنتم تجنیتم علیها، ولن أغفر لكم
الخوض في شرفها وسیدفع من أشاع عنها تلك الفاحشة الثمن غالیًا. وإن كانت الأخرى فسأدفنها حیة

بیدي، وقبل أن أعود حتى إلى دیر یاسین.  
كان سلیم یحاول أن یلوذ بأي بارقة أمل تحفظ له سمعته، بدا حل إبراهیم منطقیا وواقعیا، قبله ولكن

دون أن یصرح بذلك قائلاً:
- ولمَ لا نكشف نحن علیها، فلتأتِ إلى هنا ویكشف أمرها النساء. 

- لن تدخل عایدة هذا البیت مرة أخرى، فإما أن تُدفَن قبل أن تطأ قدماها دیر یاسین، إما أن تعود إلیها
مرفوعة الرأس، وفي كلتا الحالتین لن تطأ قدماها عتبة دارك مرة أخرى، ولن یلمسها أحدٌ إلا طبیب. 

- ولكنك لن تذهب بمفردك، سترافقكما سحر وإحسان.  



- موافق ولكن لحین الغد ستمكث عایدة في داري معززة مكرمة إلى أن یظهر الحق ویصدر االله أمرًا
كان مكتوبًا. 

- ولكن أین هي الآن یا إبراهیم؟ 
- ومن أین علمت أنا بالأمر كله یا سلیم، لقد فرَّت عایدة إلى داري، هى الآن في داري معززة مكرمة

لن یجرؤ أحد على الاقتراب منها. 
بدا هذا أفضل حل أمام الجمیع، الصمت یعني موافقتهم علیه، أما إبراهیم فلم یتوقع أن یمر الأمر بتلك
السلامة، ذهب إلیهم ولا یعلم بماذا یتحدث، فأجرى االله الكلام على لسانه ما حفظَ به دماء كثیرة كانت
على وشك الانفجار، حتى تلك الجملة الأخیرة كانت المنقذ لهم جمیعًا، لا یعلم من أجراها على لسانه

وكیف نطق بأن عایدة عنده! 
فإذا عَلم سلیم وأبناؤه أنها لاذت بإسماعیل ستثبت التهمة علیها تلك البلهاء، أراد االله أن یحفظ الدماء

حتى الآن، وتمنى أن یستمر ستره علیهم. 
ولكن علیه الآن أن یغلق الباب نهائیًا تلك اللیلة ویجد عایدة، إن فرت تلك البلهاء من القریة فلن
یستطیع أن یتدارك الموقف. لم یكن أمامه إلا حلاً واحدًا، هو عم یونس، عله آواها، فتوجه إلیه عله

یجد ضالته عنده. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یكن إسماعیل یتصور أن یحدث ذلك كله في تلك الساعات القلیلة. كان الأمر كله أصعب من
إداركه، والده الذي جلس تحت قدمیه یخدمه طول تلك الفترة وهو یؤنب نفسه على ما اقترفه ضده من
ذنب، حمل نفسه فیها مسؤولیة ما حدث له. كان كل هذه الفترة یدعي المرض، یدعي أنه إنسان قعید
من أجل عدم مغادرة إسماعیل له، ارتضى بالسجن على كرسي متحرك حتى لا یفقد إسماعیل، لا
یعلم بماذا یشعر تجاهه الآن، ولكن بالتاكید لیس ببغض، لقد فعل كل ما في وسعه لولده من أجل

الحفاظ علیه. 
كانت نظرة السعادة بادیة على وجه إسماعیل وهو یجلس على باب الورشة على مقربة من عم یونس

الذي أغلق ورشته لأول مرة منذ عشرات السنوات في نهار ذلك الیوم، تشاركا نفس الهم. 
إسماعیل كان یمسك في یدیه سكینًا، یستعد لأي هجوم آخر، بینما عم یونس أخذ بندقیة قدیمة كان
یستخدمها في ترهیب اللصوص في تلك المنطقة النائیة لا یعلم إن كانت تعمل حتى الآن أم لا،
ولكنهما اتخذا القرار، لن یسلما عایدة إلیهم إلا بالدم، حتى ماكس كان یقف مترقبًا قدوم أي شخص هو

الآخر بعینیه الذائغتین دائمًا بعد أن تحررت وثائقه. 
د للآخر، ویستعد له، اقترب من عم یونس كانت المشهد یزداد سوءًا بالنسبة لإبراهیم، كل فریق یتوعَّ

الذي اتكأ على بندقیته وهو یقول له: 
- لن نسلم عایدة إلا بالدم یا إبراهیم. 

- عایدة ابنتنا یا یونس، ولن أسمح لأحدٍ أن یقترب منها، عایدة ستخرج معى الآن معززة مكرمة إلى
داري حتى نستبین الحق. 

هنا تقدم منه إسماعیل یخاطب والده ناهیًا: 
- إنها خدعة یا والدي كي یأخذوها، لو تركناها لن تمر بضع خطوات قبل أن یقتلوها. 
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حجده إبراهیم بنظرة غضب وهو یقول له: 
- إن كانت عایدة كما تقول، ولم تفعل شیئًا فلا تخف علیها، عایدة ستكون في داري ولن یمسها أحدٌ
بسوء حتى نتبین الأمر، غدًا سنذهب إلى طبیب في القدس للكشف علیها، إن كانت عذراء وحدث
الحمل دون أن تفض بكارتها ستعود إلى القریة في موكب عروس. وقسمًا بربي لن أترك من أساء

إلیها. 
صمت برهة وهو یقترب من إسماعیل یجذبه من یاقة قمیصة دون أن یعبأ بذلك السلاح الأبیض الذي

كان إسماعیل یشهره في وجهه وهو یقول له: 
- أما إن كانت الأخرى فلن أرحمك یا إسماعیل، ولن یرحمك مني حتى والدك. 

التفت إلى عم یونس یخاطبه بلهجة أمر، لهجة أعادت له بعض كبریائه الذي كان مضغة في الألسن
صباح الیوم وهو یقول له: 

- اذهب وائتِ بها یا عم یونس، أعلم أنها لدیك. 
اقترب منه إسماعیل وهو یقول له: 

- ولكن عایدة لیست في البیت. 
- إن كانت كذلك فأنت تعلم أین هي، إن لم نجد عایدة فستثبت التهمة على نفسها وعلیك یا إسماعیل،

ولن أقوى على فعل شيء لكما بعد ذلك. 
نظر عم یونس إلى إبراهیم وهو یخاطب إسماعیل: 

- ذلك أسلَم حل یا ولدي، لا یمكننا أن نخفیها عنهم أكثر من ذلك، ما اقترحه إبراهیم أفضل الحلول،
علَّ االله یرحم أهل القریة جمیعًا من دمٍ لا یعلم أحد مداه.  

قالها یونس وهو ینظر إلى إبراهیم متوعدًا له بما كان بینهم منذ قلیل وكأنه یرید أن یذكره بما لدیه من
أسرار، بینما كان ما یشغل بال إسماعیل هو عایدة التي نطق باسمها متسائلاً:  

- وعایدة؟! 
- لا تخَف علیها، السید إبراهیم لن یجرؤ على أذیتها، أنا أعلم ذلك. 

وقف إسماعیل لا یقوى على الرد بینما تنفس إبراهیم الصعداء وهو یسأل: 
- أین عایدة الآن؟ 

- في الدیر منذ الصباح بصحبة ابنة أخیك كارولین، لم آمن علیها إلا في هناك. 
- حسنًا فعلت یا یونس. 

اقترب منه یخطب وده مستكملاً كلامه: 
- لم أشك یومًا في حكمتك یا أخي. 

قالها إبراهیم وقد غادر المكان حیث دیر السلطان علَّه ینتهي تلك اللیلة من ذلك الكابوس. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مشهد خلفي 

القدس المحتلة - (ירושלים הכבושה) 
8 أبریل – نیسان 1948 

20:00بتوقیت القدس  
مقر جماعة شتیرن  

(לח»י – לוחמי חרות ישראל) 
كان بن تیسون یقدِّر خطورة الموقف خصوصًا بعد قطع العرب بقیادة عبد القادر الحسیني طریق
(القدس - تل أبیب) وما حققته تلك العملیات الفدائیة من ارتفاع الروح المعنویة عند العرب، لذلك كان
لا بُدَّ من ذلك الاجتماع الذي دعا إلیه جمیع قادة منظمتي (شتیرن) و(الاجون)، رغم معارضة الكثیر

لتلك الخطوة إلا أن بن تیسون بدا الیوم مصممًا علیها أكثر من ذي قبل.  
- إن هجمات العرب أصبحت خطیرة، وقد حقق عبد القادر الحسیني انتصاراتٍ لا یمكن إغفالها خلال
تلك الفترة، لذلك اجتمعنا الآن لنرى كیفیة الرد على العرب بما لا یدع لهم المجال لعودة الروح مرة

أخرى. 
تأمل مناحم بیجین حدیث بن تیسون. كان یتمنى أن یقوم بعملیة مثل تلك كل یوم حتى یقضي على
العرب جمیعًا، ولكن قتل العرب لیس بالتمني فقط، فمنذ أن انشقت جماعتا الارجون وشتیرن عن

الهجاناه وهم یواجهون بعض التعنت من قیادتها فخاطبه قائلاً: 
- لقد عرضنا الأمر على الهاجاناه من قبل ورفضت، الأمر صعب الآن وجماعة الهاجاناه ترفض أي

عمل عسكري بعید عنها. 
- لذلك اجتمعنا الآن لنقوم بالعملیة بدونهم لنضعهم أمام أمرٍ واقعٍ، إن قیام دولة أسرائیل لن یتم إلا

بمزید من إراقة الدماء، لم نأتِ طالبین سلامًا، بل جئنا نبني (وطن) على أشلاء العرب، هذا سبیلنا. 
- وما ترى تیسون؟ 

- غدًا ندخل (دیر یاسین) قریة صغیرة متطرفة، یسهل السیطرة علیها، یتم إبادتها عن بَكْرِة أبیها
والتمثیل بأهلها في بضع ساعات، عملیة صغیرة ولكنها تُعید الثقة لَدى الیهود، وتضعف عزیمة
العرب وتقضي على ما تبقى من رغبة المقاومة في نفوس أيٍّ منهم، سیفرُّ بعدها أهل القرى المجاورة

من دیارهم بمجرد وصول خبر ما قمنا به في أهل دیر یاسین. 
- ولكن تلك القریة وقَّع كبراؤها صُلح مع الهاجاناه، على عدم المقاومة مقابل السلام. 

- تبًا للهاجاناه والقریة، وكبرائها، تبًا للدماء والإنسانیة، وتحیا فقط إسرائیل، تحیا على الدماء، ولیس
غیرها یا صدیقي، غدًا ستزول دیر یاسین من على وجه الأرض، تمهیدًا لقیام دولة إسرائیل الكبرى،

دولة من النیل إلى الفرات، دولة تسود العالم أجمع. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لا یعلم یاسین كیف یواجه أمه بذلك الطفل الذي یحمله على كتفه، فكر أول الأمر أن یذهب إلى عایدة
علها تساعده تلك المرة، ولكن تجنب أن یسبب لها مشاكل مرة أخرى مع إحسان، خطرت في رأسه
تلك الفكرة؛ أن یتوجه إلى بیت إبراهیم الصباغ یطلب منه أن یساعده في إقناع أمه بقبول الولد. في
الفترة الأخیرة لا یستطیع أحدٌ أن یفرض أمرًا على وداد إلا هو، خصوصًا أنه یعلم الأمر برمته

ووعده ذات مرة أن یحاول أن یصلح بینه وبینها. 
لم یتخیل أن یشاهد وداد هناك، لم یكن یعرف ما دار منذ صباح الیوم، حینما تقدَّم منهما كانت علامات

الخوف بادیة على وجهه، ما إن رأته وداد حتى أخذت في النواح. 
- یا ربي ماذا فعلت في حیاتي كي أجني كل هذا العار، بنت مهدَّدٌ شرفها بالعار وابن أتى بابن زنا من

یهودیة یطلب مني تربیته.  
كان یاسین یجهل معنى حدیثها، حاول أن یجمع شتات كلماتها حول عایدة، تمنى أن ما یدور في رأسه

ل السید إبراهیم قاطعًا حدیث وداد وهو یقول لها:  لیست حقیقة، تدخَّ
- لیس هذا وقت ذلك الكلام یا أم یاسین، غدًا ستظهر براءة ابنتك أمام الجمیع، وسنعود إلى القریة

مرفوعي الرأس. 
كان الكلام لا یحتاج إلى إیضاح أكثر من ذلك، تجهم وجه یاسین وهو یقول لها: 

- ماذا حدث یا أمي، ماذا فعلت عایدة لمثل ذلك الحدیث؟ 
تقدَّم منه إبراهیم الصباغ قبل أن تنطق وداد بأي كلمة وهو یقول له: 

- اهدأ یا یاسین، لم یحدث شيء، إفكٌ أطلقَه بعض المغرضین على أختك وسنقطع الألسنة غدًا إن شاء
االله. 

- لا أفهم. 
التفت إلیه وداد تقول له: 

- لقد اتهمَ سلیم أبو زید وأولاده عایدة في شرفها، یقولون إن الولد لیس ابنهم، وأنها على علاقة مع
إسماعیل. 

كانت الكلمات واضحة لا تقبل أي التباس، وضع یاسین ابنه على أقرب أریكة بینما یتوجه بالحدیث
إلى وداد قائلا لها: 

- وأین هي الآن؟ واالله لأقتلنها بیدي هي وهو. 
قاطعه إبراهیم الصباغ ناهیًا: 

- اهدأ یا یاسین، أقسم لك إن أختك أشرف من الشرف ولم تقترف ذنبًا، إنها أبنتكم یا ولدي، كیف
تظنون بها هذا، غدًا سنذهب إلى الطبیب في القدس وستظهر الحقیقة. 

- أین هي إذًا؟ 
- عایدة في غرفة كارولین بالأعلى، ولن یقترب أحدٌ منها، ستذهب معي غدًا إلى الطبیب وتعود

مرفوعة الرأس؛ وحتى الغد لن یلمسها أحدٌ. 



وقف یاسین لا یستطیع أن یدرك ما یدور حوله، التفت إلى وداد بینما صوت الجلبة في الخارج یسمعه
الجمیع، تملك الرعب من إبراهیم الصباغ.. كل الحوادث في تلك القریة تهطل على رأسه وباتت

تهدیدًا مباشرًا لحیاته، بات یشعر أنه مُدان من الجمیع وعلیه أن یقضي ذلك الدین. 
كانت أصوات صریخ تتطایر من كل مكان في القریة، لم یمضِ الكثیر حتى دخل أبو محمود وقد بدا

علیه علامات الخوف وهو یقول للسید إبراهیم الصباغ: 
- لقد سقطت (القسطیل) في قبضة الیهود، واستشهد القائد عبد القادر الحسیني، الخبر وصل حالاً مع
باسل الذي أتى بالسلاح وشباب القریة تجتمع عند عم یونس یتسلمون الأسلحة، الجمیع بات في حالة

تأهب، بالتأكید دیر یاسین هدفهم القادم. 
كان الخبر صادمًا للجمیع، لم یستطع أحد أن ینطق ببنت شفة، وداد ما زالت تلطم خدیها بعد تلك

الأخبار التي تهطل على روؤسهم، بینما یتقدم منها یاسین قائلاً: 
- هذا لیس مكاني یا أمي، مكاني مع شباب القریة یجب أن ندافع عنها، سیهجم علینا الصهاینة في أي

وقت، لا تجعلیني مشغولاً على ابني، دعیني أدافع عن أرضي. 
كان إبراهیم الصباغ یشعر بأن في رقبته نحو قاسم، دینًا لم یكن علیه ولكن شاءت له الأقدار أن یسدده
هو، أراد أن یكمل جمیله، وأن یعید شمل هذه الأسرة مرةً أخرى مستغلاً تلك الحالة التي جعلت من

الجمیع یغض الطرف عن خلافاتهم الشخصیة في مواجهة الخطر الصهیوني على أرضهم: 
- أما آن أن تعود المیاه إلى مجاریها یا أم یاسین وأن تحتضني ابنك في دارك مرة أخرى؟ 

كانت نظرات الغضب بادیة على وجه وداد بمجرد أن بدأ الحدیث عنه، التفتت إلى یاسین وهى ترد
على إبراهیم: 

- أبن الیهودیة لن یدخل بیتي. 
- ولكنه حفیدك یا أم یاسین، استهدي باالله ولمي شتات أسرتك التي حافظت علیها، لتكمل فرحتنا غدًا

ببراءة عایدة. 
التقط یاسین طرف الحدیث، أراد أن یسترق قلب أمه له: 

- ولكنه ابني یا أمي، نحن من سنربیه، أسمیته (قاسم)، وسیعمر البیت إن شاء االله علینا بالذریة
الصالحة. 

استكمل إبراهیم الحدیث، یرید أن یطرق على الحدید وهو ساخن، تلك اللحظة التي لا یستطیع فیها أي
عقل أن یستوعب ما یدور حوله: 

- هیَّا یا أم یاسین احتضني ابنك وحفیده، ما لنا وأمه، الولد ولدنا ولن نتركه للیهود یربونه. 
- ولكنه یحمل دماء یهودیة. 

- ولكن سیحمل اسم قاسم، لا تتخلي عن دمك ولحمك یا وداد، لیس هذا عهدي بك، ولا تجعلي نیران
الحقد تعمي قلبك عن الحق، الولد ولدنا. 

التفتت وداد إلى یاسین تخاطبه في لهجة أمر تحمل في طیاتها الموافقة: 
- ولكن تلك الیهودیة لن تدخل بیتي. 

- موافق یا أمي، سأصطحب قاسم فقط إلى الدار. 
- وهل توافق هي؟ 



- هي من طلبت ذلك، انظري إلى طیبة قلبها.  
أخذت وداد الصبي الصغیر وهي تتأمل نظرة البراءة في عینیه، نظرة لم تدنسها أحقاد البشر
وشرورهم. أحبَّته منذ أول نظرة لا شك، حفیدها الذي باتت تتمناه، لم تستطع أن تبغضه لكرهها لأمه.

نظر یاسین بسعادة إلیها وهو یقبِّل یدها ویقول لهم: 
د صفوفنا ضد الصهاینة.  - یجب أن أذهب الآن إلى شباب القریة، یجب أن نوحِّ

غادر یاسین البیت بینما توجه إبراهیم إلى وداد قائلاً لها: 
- یجب أن تستریحي بعض الشيء یا أم یاسین، الیوم غدًا سیكون شاقًا. 

- لا مكان للراحة یا سید إبراهیم، سأذهب مع الصغیر للدار وفي الصباح نذهب مع عایدة للطبیب. أما
الراحة فتأتي مع الموت. 

قالتها وهى تغادر المكان قبل أن تلتفت إلیه مرة أخرى تقول له: 
- سید إبراهیم، أشكرك لكل ما تفعله من أجلنا، كنت نعم الأخ. 

تبادل معها ابتسامة ود وهو یقول في رأسه: 
«لیت نظرتك تظل هكذا عندما تنكشف الأمور غدًا»  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(7)
كان خبر استشهاد عبد القادر الحسیني كالصاعقة التي نزلت على روؤس كل أهل القریة، كأن كل
بیت فیها فقدَ حینها عزیزًا، ساد الصمت والترقب بین الجمیع، بات الخوف یسیطر على العیون، حتى
تلك الساعة التي كانت تزدحم فیها طرقات القریة بالماره الذاهب والآتي من عمله، كانت شبه خاویة
تمامًا من المارة، أصبح خبر الهجوم على القدس أمرًا واقعًا بعد استشهاد الحسیني وسقوط
(القسطیل)، الجمیع یعلم أنها بضع ساعات وستهاجم عصابات الصهاینة القدس من كل صَوْبٍ
وَحَدَبٍ، ومنها مدخلها الغربي دیر یاسین، تلك القریة المجاورة للقدس والتي باتت جمیع ضحاها

مهددة من خطر العصابات الصهیونیة التي أصبحت كوحش كاسح لا كابح لجماحه ولا رادع له. 
كان علیه أن یذهب إلى منزل عم یونس حیث شباب القریة مجتمعون كما أخبرهم منذ قلیل أبو
محمود، لا یدري كیف سینظر في وجه إسماعیل مرة أخرى، لو شاهده حتى في المعركة سیقتله بیده،
ولكن إذا كان حقا رجال القریة جمیعهم عند عم یونس الآن هل یعقل أن یكون أولاد سلیم أبو زید

أیضًا هناك؟! لیس أمامه مفر من المواجهة. 
كان المشهد كما توقع تمامًا، ازدحام أمام باب الدار وتحت التعریشة، یلتف الشباب والرجال في
جلسات خماسیة وسداسیة یتبادلون الحدیث، بینما یقف في المنتصف باسل – والذي یبدو أنه لم یعرف
بما حدث صباح الیوم أو ربما عرف وغض الطرف عن تلك الخلافات أمام هذا الخطر الأكبر –
أمامه مجموعة من البنادق الآلیة والذخیرة بینما یقف على جانب آخر الدرویش الذي استقامت قامته
وبدأ یشرح كیفیة استخدام الأسحلة لبعض الشباب الملتفین حوله وهو یشد أجزاء بندقیة آلیة بیده. كان
، لم یتطلب منه الأمر كثیرًا حتى استطاع التعامل مع نوعیات المختلفة من الأسلحة التي جاء على حقٍّ

بها باسل، وبدأ یعرف شباب القریة كیفیة استخدامها. 
بات یاسین یبحث عنه وسط الجموع، تجنَّب لقاءه، اكتفى فقط بأخذ السلاح من باسل بمجرد وصوله،
بینما كان باسل یوزع مهام الرقابة اللیلیة على أبناء القریة تحسبًا لأي هجوم من الصهاینة في تلك

اللیلة، یخبرهم أنه سیأخذ موقعًا عند مدخل القریة تحت شجرة الزیتون للمراقبة هناك.  
همَّ یغادر المكان بسرعة قبل أن تلتقي عیناه بإسماعیل حتى استوقفه عم یونس منادیًا علیه، كان یاسین
قد أعطى ظهره إلى الورشة مغادرًا المكان، فاستوقفه النداء، لم یستطع أن یتحرك كذلك لم یستطع أن

یلتفت إلى عم یونس یجیب النداء، فاقترب منه عم یونس یربت على كتفه هو یقول له: 
- إسماعیل صدیقك بالناحیة الأخرى من البیت یا یاسین، ألن تذهب لتتشاور معه؟ 

- لیس لدي أصدقاء یا عم یونس، وأخبر إسماعیل أني لو التقیت به سأقتله. 
قالها یاسین وقد همَّ یغادر المكان بینما استوقفته كلمة عم یونس: 

قوا بین شباب القریة حتى تكون مضغة صائغة - إذا فقد نجحت جانیت والصهاینة فیما یریدون، فرَّ
لهم. 

صمت عم یونس برهه قبل أن یكمل: 
- كلاكما یحتاج إلى الآخر، كلاكما یشدد عضد أخیه یا ولدي، أنتَ وإسماعیل كهارون من موسى
نْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرِكْهُ فِي عندما قال لرب العالمین (وَاجْعَل لِّي وَزِیراً مِّ

َ



أمْرِي)  
استمع له یاسین جیدًا، ختم الآیة القرانیة بقول «صدق االله العظیم» وهو یكمل حدیثه: 

- لا یعلم الغیب إلا االله یا عم یونس، فلننظر ماذا في انتظارنا غدًا. 
قالها یاسین وقد أعطى ظهرة إلى عم یونس مرة أخرى یغادر المكان متوجها إلى موقع حراسته تحت

شجرة الزیتون. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جلس یاسین تحت شجرة الزیتون یتكئ على سلاحة شارد الزهن، یتأمل تداعیات ذلك الیوم، كانت
الأحداث أكبر من أن یدركها عقله، أخطاء قلبه لا ینكر، بات الآن هو الخاسر الوحید في هذه المعركة
أیًا ما كان نتیجتها، سیخسر أحدًا ممن یحب. إما نفسه وطفله وإما إیلان، أو تتملك نیران الانتقام من

قلبه ویقتل إسماعیل بمجرد أن یراه غدًا. 
بینما هو شارد الذهن اقتربت منه إیلان. تمنت أن تستطیع أن تقنعه بالأمر، إنها فرصتهما الأخیرة.
تقدمت نحوه، وما إن شاهدها یاسین حتى قام من مكانه متوجهًا إلیها، كان یشعر بالغضب أن یراهما

أحدٌ معًا في مثل تلك الأحداث، ولكن ما دعاها إلى المجيء إلیه الآن؟ 
اقتربت منه إیلان، رسمت الانكسار في نظراتها إلیه، انتقلت عیناها من عینیه إلى البندقیة الموضوعة

على كتفه بینما تقول له:  
- لقد أصبحت مثلهم یا یاسین، كأني أرى بن تیسون، كلاكما متحفز للآخر، ینتظر تلك اللحظة التي
یغفل فیها لكي یجهض علیه، هل هذه الحیاة التي حلمنا بها تحت شجرة الزیتون تلك، لمَ كل الحقد هذا

في أرض السلام؟! 
- حقًا لا تعلمي یا إیلان لما كل هذا الحقد، أننا ندافع عن أرضنا، عن شرفنا، عن عرضنا، تلك أشیاء
ربما لا تعلمینها. إن الإنسان الذي تربى في كنف الذل والاستعباد لن یفهم أبدًا شرف الجهاد في سبیل

أرضه.
- دعنا نهرب من ذلك الجحیم كله ونعیش بعیدًا عن خلافاتهم التي لیس لنا طائل منها، دعنا نربي ابننا

في سلام بعیدًا عن مكرهم. لقد حان الوقت أن نبدأ من جدید. 
- ولكنهم أهلي یا إیلان، وأرضي ولن أتركهم. 

- وابني تقضي علیه؟! إذا اشتعلت نیران المعركة لن ینجو منها أحد ولا حتى الأطفال. لو كنت أعرف
أن هذا مصیره ما كنت سلمته لك، لقد أعطیته لك كي تربیه على الحب، على السلام، ولیست على
نظرة الحقد والغضب التي أراها في عینیك الآن، ما الفرق بینك وبین تیسون، كنت تركته له یربیه

طالما سینشأ على الحقد والغضب من كلیكما؟! 
- لكنه ابني، ولن أتخلى عنه یا ایلان، لن أتركه یتربى في كنف الیهود، ابني ومصیره سیكون مثل

مصیر أهله. كما هذه الأرض أرضي وسأموت وأنا أدافع عنها. 
أخذت إیلان نفسًا عمیقًا، بید أن الحوار معه لن یفید، سیدمر یاسین كل شيء، كانت فرصتهما الأخیرة

ا أن یضیعها، قالت له في لهجة رجاء:  ولكن كان مصر
- یاسین، إذا كان الحقد قد ملأ قلبك فأعطني ولدى أهرب به بعیدًا عن نیران حقدكما التي ستحرق
الجمیع، أعطني ولدي وأعاهدك أن لا یربیه الیهود، سأذهب به بعیدًا ولن یعرف أحدٌ عنَّا شیئًا. لا
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تعاند یا یاسین، اذهب وأحضِر قاسم، تلك آخر فرصة لكلینا. سیموت الجمیع غدًا، ستبُاد القریة عن
بَكرِة أبیها في الصباح، لقد اتخذ هؤلاء المجرمون القرار ولا مفر منهم. 

- جئت تساومیني بین الولد أو الأرض وأنا اخترت كلیهما. انتهى الكلام یا إیلان، لن نسلم الولد، ولن
نسلم الأرض، وسنحارب حتى الموت.أخبریهم أن دیر یاسین لن تستسلم، أخبریهم أن دیر یاسین

ستقاتل حتى الموت، ستقاتل حتى نفاد الذخیرة. 
قالها یاسین وقد أعطاها ظهره وقد عاد مرة أخرى إلى مكانه تحت شجرة الزیتون یتأمل في سكون
اللیل بیوت القدس وقبتها الذهبیة التي تزین أفقها وهو لا یعلم أي مصیر سیكون بانتظاره في الغد.

بینما إیلان تنظر له بكل حقد وقد تضاءل جسده في الأفق البعید وهي تقول في نفسها: 
«أنت من جنیت على نفسك یا یاسین، أما ابني فسیعود لي سالمًا، فلا تلومن إلا نفسك». 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مشهد خلفي 

القدس المحتلة - (ירושלים הכבושה) 
8 إبریل – نیسان 1948م 

22:00 بتوقیت القدس  
مقر جماعة شتیرن  

(לח»י – לוחמי חרות ישראל) 
أضاءت شمعدان (المینوراه) السباعي تعكس إضاءة خافتة على الحائط الأمامي تلقي بظلال بن
تیسون الذي یغطي صورة تیدور هرتزل بلحیته الشهیرة وقد بدت ابتسامة الثقة بادیة على وجهه وهو

یتحدث معها: 
- لقد أدیت دروك باقتدار یا إیلان. 

- فعلت كل المطلوب مني كما ترید، الآن دورك أن تفي بما وعدت، أرید ابني، لقد وعدتني أن لا
یصیبة مكروه وأن تعیده لي. 

- رغم أنك من فررتِ به، ولكن هذا قدرنا أن نصحح كل أخطاء الماضي، اطمئني یا إیلان، الولد
ولدنا، یهودي مثلنا، ودماء أبیه لن تنجسه، فالیهودي من ولد لأم یهودیة، حتى ولو كان ملحدًا، هذا هو

القانون في دولة إسرئیل الجدیدة. 
- ولكن القریة لن تُسلّم، وأهلها مُصرون على القتال. 

كأن هذه الكلمة قد زادت من ابتسامة الثقة لدیه وهو یتحدث معها: 
- وهذا ما نرید، حتى نفعل بهم ما نرید، ستكون دیر یاسین غدًا عِبرة للعرب أجمعین، وسیعلم الجمیع

مدى قوة الحركة وأن قیام مملكة إسرائیل الثالثة بات واقعًا لا مفر منه. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الحادي عشر 
دیر یاسین דיר יאסין 

09 إبریل - نیسان 1948م 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(1)
03.00 فجرًا 

كان السكون یخیم على القریة، الكل في حالة صمت وترقب، أغلقت الدور على أهلها ومنع الأطفال
من اللعب أمامها مع حلول المساء، اجتمعت بعض العائلات في منزل واحدٍ علَّ السكینة تسكن
جمعهم، بینما اجتمع شباب القریة بأسحلتهم یؤمِّنون مداخلها؛ یاسین ما زال یمكث تحت شجرة
الزیتون في مكانه الذي اختاره متكئًا على فوَّهة بندقیته بجواره العریف حسن، بینما إسماعیل بجوار
عم یونس تحت تعریشة العنب بعد أن أَغلق المصباح الكهربائي فغرقت القریة في ظلام دامس، مَنعَ
الأهالي أبناءهم من الذهاب إلى المدرسة في ذلك الیوم حتى تنزاح تلك الغمة. حتى لحظات الحزن

على استشهاد عبد القادر الحسیني تنازعتهم فیها مخاوفهم من الهجوم الوشیك. 
رغم ذلك استیقظ في موعده عاصم زوج سحر، التي شعرت بحركته، تقدمت منه وهي تتعجب من

سبب استیقاظه في مثل هذه الساعة: 
- هل تنوي أن تفتح الفرن في مثل هذه الظروف؟ 

- ربما یمر الیوم بسلام، الناس تحتاج إلى الخبز ولن نجلس في بیوتنا مثل النساء. 
لا تعلم سحر بماذا تجیبه، تركته ولكنها أصرت أن لا یأخذ ابنها سلیم معه فوافق، كانت القریة تبات
في سبات عمیق إلا من نباح الكلاب الشاردة في الشوارع، أو بعض هسیس الریاح التي لا تبشر

بخیر. 
تقدَّم عاصم نحو الفرن في تلك المنطقة الخالیة على أطراف القریة، وبمجرد أن سُمَع صوت
المفصلات الحدیدیة من بوابتها حتى لفتت انتباه أحد الشباب الذي اتخذ موقع حراسة بالقرب منها
والذي كان یتتبع بحذر تلك المستوطنات القریبة على مرمى البصر؛ لا یعلم لماذا فعلها ولكن انطلقت

من فوهة بندقیته طلقة في الهواء، كانت كطلقة مدفع مدوٍّ في ظل هذا السكون؛ فأیقظت الجمیع. 
ارتعدت فصائل عاصم وهو یرفع صوته بالحدیث: 

- أنا عاصم زوج بنت سلیم أبو زید، أنا عاصم جئت أفتح الفرن. 
اقترب مجموعة من الشباب من الجهة الأخرى نحو صوت إطلاق النار كان ذلك الشاب قد اقترب من

عاصم بعد أن تجمع حوله باقي الشباب هم یتساءلون: 
- لماذا أطلقت الرصاص، لعلهم یعتبرونها إشارة هجوم أو یعتبرونها الیهود اعتداء علیهم؟! 

- هناك حركة غریبة لاحظتها منذ قلیل بالقرب من مستعمرة (جفعات شاؤول) خرجت من اتجاههم
قرابة عشر سیارات باتجاه القریة ولم یتسنَّ لي من ظلام اللیل تتبع سیرهم بعد ذلك، ومع سماع

صوت المفصلات الحدیدیة خشیت أن یكونوا اقتربوا من هنا فأطلقت النار. 
تركهم عاصم بینما استكمل فتح الفرن، وما إن عاد الشباب حتى سُمع صوت إطلاق نیران كثیف هذه
المرة من الجهة المقابلة لهم، التفت الجمیع إلى صوت إطلاق النار وقد بدأوا في الرد علیها بصورة
عشوائیة. حینما لاذ عاصم داخل الفرن یحتمي من نیران الرصاص المتطایر من حوله في كل مكان.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(2)
03.15 صباحًا 

كان صوت إطلاق النیران إعلانًا عن بدایة الهجوم، اجتمع كل شباب القریة نحو مصدر النیران كلٌّ
یحتمي خلف ساتر یقیه من الرصاص. لأول مرة تلتقي عین إسماعیل مع یاسین، كان الموقف أكبر
من العتاب أو المصارحة، همَّ إسماعیل یتحدث معه فقطعت محاولته طلقة اقتربت من كتفة، تفاداها

بحركة لا إرادیة، فارتد كلاهما یحتمیان خلف ساتر من التراب على جانبي الطریق. 
كان تبادل النیران كثیف، وقف العریف حسن في المقدمة ینظم الرجال في صد الهجوم القادم بكل
استبسال، بینما تسلل باسل واعتلى أسطح أحد المنازل برفقة شابین حینما شاهدوا تسلل بعض أفراد
العصابة الصهیونیة یتسلل عبر الأزقة الضیِّقة للقریة. كانت أعین باسل تترصدهم، فبینما الجمیع
منشغل بالرد على الإطلاق العشوائي للنار إذ صوَّب باسل بندوقیته نحو هؤلاء المتسللین فأردَتْ

أحدهم قتیلاً بینما هرب الباقي مذعورین. 
انطلق العریف حسن یقود المقدمة مستغلین غطاء باسل ورفاقه من أعلى سطوح المنازل یتتبع تلك

العصابة التي لاذت بالفرار فسقط منهم الیهود عددٌ ما بین قتلى وجرحى. 
كان الجمیع واثقًا من النصر زادت الروح المعنویة لهم خصوصًا بعد أن انضم إلیهم باقي المجموعات

تصد ذلك الهجوم القادم من مستعمرة (جفعات شاؤول). 
استمر تبادُل إطلاق النار بین الطرفین لما یقرب من ساعة كاملة وقف فیها أبناء دیر یاسین بكل
طاقتهم في وجه ذلك الهجوم الإرهابي من تلك العصابات، أبلى الجمیع بلاءً حسنًا، كان صوت
صرخات الصهاینة وهم یتساقطون بین قتیلٍ أو جریحٍ ترفع الروح المعنویة أكثر وتشد الهمم، كانت
عملیة صد الهجوم تسیر على أكمل وجه، لم یتخیل أبناء القریة وشبابها قدرتهم على صد ذلك الهجوم

لهذه الفترة. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

على الناحیة المقابلة كان بن تیسون بدأ یفقد أعصابه، لم یتخیل أن یستطیع أهل القریة صد ذلك
الهجوم وتكبیدهم كل هذه الخسائر في الأرواح. قاد الكثیر من العملیات التابعة للوكالة الیهودیة ولكنها
كانت كلها مجموعة من الاغتیالات السیاسیة والتفجیرات الإرهابیة البسیطة لم تصل إلى حدّ مثل ذلك

الهجوم الشامل المنظم على قریة، بدا للوهلة الأولى أن أهلها كانوا مستمیتین في الدفاع عنها.  
لیس هذا كل ما یقلقه؛ اتخذ قرارَ الهجوم على القریة بمفرده بعیدًا عن الهجاناه ولا یرید الآن أن یصبح
تحت نیران كیدهم وتشفیهم فیه، بعد أن یفلت من نیران أهل القریة، أقسم إنه لن ینسحب بینما كانت
أعداد الإصابات من حوله في تزایُد حتى أصبح أمر اقتحام القریة مع تلك المقاومة أمرًا مستحیلاً،
وصل الأمر إلى انسحاب بعض العناصر الصهیونیة من المواجهة وفرَّت كما تفر الشاه من ذابحها،
ا إلا إصدار أوامر بالانسحاب على أمل أن یصل إلیه الدعم من الهاجاناه! بالتأكید لن فلم یجد مفر

یتركوه. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(3)
03.30 صباحًا  

أیقظت أصوات تبادل النیران أهل القریة كلهم، احتضنت كل أم طفلها، بینما سارع بعض الرجال
الذین تخلفوا عن الاشتراك في المقاومة بالانضمام إلى شباب القریة. عم یونس بدا أكثر شبابًا، یقف
بجوار كلبه بعینین مترصدتین، في یده سلاحه بینما إسماعیل یقف على الجهة المقابلة له یتبادل معه
نظرات الود، یرید أن یمتع عیناه بملامح وجهه أكبر قدر ممكن، فربما لا تلتقي العینان بعد یومهم

هذا. 
توجه یاسین بأوامر من باسل إلى بعض بیوت القریة یجمع نساءهم في المسجد الكبیر، یجب أن تؤمن
النساء بعیدًا عن نیران تلك العصابات، فبدت الحركة أسرع في القریة بینما النساء یغادرن بیوتهن إلى

المسجد مع شروق شعاع الشمس الأول على القریة. 
تقدم یاسین لیصطحب أخته من بیت السید إبراهیم ثم توجه إلى أمه لیأویهم مع باقي النساء في
المسجد، كانت أول مرة یاسین یشاهد فیها عایدة منذ لیلة الأمس، لا یعلم كیف یقابلها وأي حدیث
یخبرها، كانت تهرب من نظراته إلیها، تطمع أن یطمئنها أنه یثق في براءتها وسیدافع عن شرفها كما
یدافع الآن عن شرف القریة، ولكنه لاذ بالصمت، بینما خرجت له وداد تحمل صغیره فلم یتمالك تلك

الدمعة من عینیه وهو یقولها: 
- لا تتركیهم یأخذونه یا أمي، لا تتركیه للیهود. 

تقدمت منه وداد، لم یتوقع أن توبخه كعادتها، كانت قویة دائمًا، ألفها السند في الشدائد وهي تقول له: 
- اذهب بأختك الآن واتركها مع النساء، ودعني أنا في البیت، علهم یظنون أنه فارغ إن هجموا. لا
یجب أن یكون الرضیع مع النساء في مكان واحد. لربما كانوا یبحثون عنه الآن؛ حتى إذا اشتد القتال

سأفر به هرباً خارج القریة. 
صمتت وداد لحظة وهي تتأمل ملامح حفیدها وتغالب دمعة كانت في عینیها بینما أكملت حدیثها مع

یاسین: 
- اطمئن یا ولدي؛ لن یأخذه الیهود أبدًا حتى لو كنت جثة هامدة. 

تأمل یاسین نظرة أخیرة من صغیره الذي لم یترك له الوقت فرصة للاستمتاع بهذا الوجة البريء
الذي یغالب النوم على ذراع جدته، تقدَّم منه یقبل جبینه قبل أن یلتفت إلى عایدة یصطحبها معه. 

كانت عایدة تسیر بجواره بحركتها البطیئة تسند ذراعها علیه وقد ظهرت علیها علامات الحمل في
شهرها الأخیر یتوجهان نحو المسجد الذي تركها على بابه بینما شاهد إحسان تدخل خلفها مصطحبة

امرأة منتقبة الوجة لم تظهر ملامحها. 
كانت عین یاسین تتابعها وقد شعر ببعض الراحة، ربما وجود إحسان بجوارها یعوضها غیاب وداد
التي تحاول أن تفر بالرضیع الآن من نیران الیهود بینما أغلق باب المسجد على من دخله من النساء

حتى عاد إلى مكان حراسته في انتظار ما ستسفر عنه اللحظات القادمة. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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رفضت حیاة زیدان أن تترك البیت، كانت تخشى على أحفادها، أقسمت أن لا تترك البیت كما رفض
أهل القریة ترك دیارهم. وقفت في وجه سلیم أبو زید وهي تطلب منه ألاَّ تغادر البیت فلبى طلبها على
عجلٍ بینما كان یرتدي ملابسه للانضمام إلى شباب المقاومة، اجتمعت حیاة مع زوجات أبنائها
وأحفادها الخمسة في الردهة الرئیسیة للدار بینما غادر البیت سلیم أبو زید، حینما تركتهم سحر
وأصرت أن تذهب إلى الفرن كي تطمئن على زوجها بینما تركت ابنها سلیم في صحبة حیاة في البیت

التي جلست تراعي الأطفال.  
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تقدَّم إبراهیم الصباغ - الذي كان على یقین أن تلك اللیلة لن تمر بسلام منذ بدایة أحداث الأمس – من
أبو محمود یطلب منه أن یصطحب جانیت إلى المسجد حیث تختبئ النساء، وإن أراد أن یختبئ معها

فلا یخجل، تقدَّم منه أبو محمود یقول له: 
- سأذهب بالسیدة جانیت إلى هناك وأعود لك، لن یفرقنا إلا الموت یا سیدي. 

كلمة خطفت قلب إبراهیم، لم یكن لدیه شك في إخلاص أبو محمود وحبه له، بینما ارتمى جسده على
الأریكة ینتظر مصیره حتى سمع صوت أبو محمود ینادي علیه من أعلى السلم: 

- لقد هربت السیدة جانیت، لا یوجد لها أثر في البیت، وخزانة ملابسها فارغة. 
تجهم وجه إبراهیم الصباغ وهو یسمع تلك الكلمات بینما یعلو نفسه وهو یقول: 

- هربت الخائنة بعد أن لطخت القریة كلها بعار الصلح مع الیهود، فلا نالت شرف الشهادة، ولا
تركتني أنال شرف الجهاد.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(4)
04.25 صباحًا 

كانت علامات السعادة بادیة على وجه (دافید شالتئیل) قائد الهجاناه وهو یستمع إلى أخبار صد الهجوم
الذي منَّى به بن تیسون الذي وقف بین یدیه ذلیلاً وهو یشرح الموقف:  

- لا یمكن أن نترك لهؤلاء القرویین العرب تحقیق ذلك النصر علینا، إذا لم نستطع أن ندخل تلك
القریة اللعینة الیوم لن تقوم قائمة لإسرائیل في هذه الأرض، سیتجرأ علینا العرب. علینا أن نحرق
القریة بأهلها حتى تكون عبرة لهم أجمیعن، ونزرع الرعب في قلوبهم، حینها سندخل كل القرى

المجاورة بكل سهولة بعد أن یدب الرعب في قلوب العرب. 
علامات التشفي ظاهرة على تلك الابتسامة وهو یستمع من بن تیسون مدى استبسال أهل القریة في

الدفاع عنها. 
- لقد تصرفت بمفردك یا بن تیسون، ظنت جماعتي شتیرن والأرجون أنهم یستطیعون أن یحققوا

انتصار بدون الهاجاناه؟ 
- لیس الوقت تصفیة حسابات یا عزیزي، علینا اقتحام القریة في أسرع وقتٍ قبل أن یعاود القرویون

تنظیم صفوفهم.
- وحتى لو أعادوا تنظیمها، لن یستطیعوا أن یقفوا في مواجهة الهجاناه، ستعطي الهاجاناه الیوم درسًا

للجمیع عن مدى قوتها. 
التفت شالتئیل إلى الهاتف المجاور له وتحدث بصوت مسموع وهو یطلب دعم غیر محدود من
(البالماخ)، مدعمة بصوایخ (الهاون) لمساعده جماعتي شتیرن والأرجون في اقتحام القریة حتى
ظهرت علامات الرضا على وجه بن تیسون عندما سمع اسم (البالماخ): جناح العملیات الخاصة في

الهاجاناه. هم یغادر المكان بعد إلقاء التحیة العسكریة على (شالتئیل) وتبادل معه ابتسامة النصر. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(5)
02.45 صباحًا 

قبل تلك الأحداث كانت جانیت قد استعدت جیدًا وحزمت حقائبها في غفلة من الجمیع، فبعد أن
غادرت وداد المنزل، وإبراهیم یغلق علیه غرفته ولم تشاهده، كان سكون القریة ساعدها على التسلل
دون أن یلاحظها أحدٌ سالكة أحد الدروب الضیقة ومنها وجدت نفسها خارج القریة من الجهة المقابلة
للمعسكر البریطاني والذي كان الجمیع في حالة تحفز واستنفار - على غیر العادة - ألفتها جانیت بینما
كانت تلاحظ تلك السیارات المحمَّلة بالیهود تسیر باتجاه القریة وهي لا تبالي، فبعد بضع سویعات

ستكون تركت فلسطین كلها. 
استقبلها دیفید بوجه كئیب، بید أنه لم یكن في أفضل حالاته، حتى ابتسامة الود تلك التي حاولت بها
جانیت أن تلطف لقاءه ما كانت تغني في الأمر شیئًا. وقفت لبضع لحظات لا تعلم كیف تتصرف حتى
تحدث إلیها أخیرًا بلهجة خالیة من الشعور، كان شارد الذهن یرید أن ینهي الموقف كله بأقصى

سرعة: 
- جانیت في انتظارك سیارة تابعة للجیش البریطاني في الخارج جاهزة، استقلیها عبر طریق الجبل

ومنها إلى لبنان، لن یعترض طریقك أحدٌ، وهناك امكثي بضعة أیام حتى أتصل بك. 
كانت لهجته تثیر الریبة في قلبها ولكنها لم یكن أمامها حلٌّ آخر، حتى سلام الوداع كان یأنف عنه بینما
خرجت من عنده تجرجر أذیال الخیبة من ذلك اللقاء الفاتر وهي تستقل السیارة التي فتحت لها بوابة
المعسكر الرئیسیة بمجرد أن اقتربت منه حتى نست ذلك الاستقبال الفاتر الذي منذ لحظات مع
سماعها صوت تبادُل إطلاق نار كثیف من داخل قریة دیر یاسین بینما انطلقت تقود تلك السیارة

بأقصى سرعتها. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(6)
05.00 صباحًا 

وقف باسل وسط شباب القریة المجتمین والفرحین بذلك النصر یتأمَّل وجوههم وهو یستمع إلى
أصواتهم التي كانت تحكي حكایات لا تخلو من مبالغة في أعداد القتلى حینما أعاد الحدیث مرة أخرى

في الجمیع بصورة أكثر حزمًا. 
ها، لن تقبل تلك العصابات هذه الهزیمة، سیعاودون - إن المعركة لم تنتهِ یا رجال، إنها بدأت لتوِّ

الهجوم مرة أخرى، وبصورة أشرس، یجب أن نستعد لهم.  
بینما كان یستكمل كلامه ویعید توزیع الرجال على نقاط الحراسة حتى سمع صوتَ سیارات قادمة من

الجهة الشرقیة للقریة استرق السمع حینما لاذ الجمیع بالصمت وهو یقول: 
- أتوا من هنا لا یجب أن لا نذهب جمیعنا إلیهم حتى لا یكون كمینًا للفت انتباهنا والهجوم علینا من

جهة أخرى. 
كانت أصوات السیارات المصفحة یرتفع یعلن اقترابهم من القریة بالتزامن مع صوت طائرة حربیة
تطوف في سماء القریة بینما تزداد دقات قلب الرجال من موجة الهجوم الثانیة والتي كانوا على یقین

أنها ستكون أعنف من الأولى، حتى هدأت الأصوات وترقب الجمیع. 
دوى انفجار قذیقة بالقرب منهم تفرق معها الجمع، تأمل باسل مكانها وهو یقول بفزع: 

- احترسوا معهم مدافع هاون. 
لم تمر بضع ثوانٍ حتى تتابع تساقط قذائف الهاون من كل اتجاه تبعه إصدار نار كثیف مع ظهور

بعض عناصر (البالماخ) یتقدمون الهجوم خلف سیارة مصفحة. 
كانت اللسنة اللهب المتصاعدة جراء قذائف الهاون والتي فرقت الجمع تمنع الرؤیة عن باسل،
انطقلت رصاصات المقاومة في جمیع الاتجاهات بدون هدف لبضع دقائق سُمع خلالها أصوات

صراخ وتساقط للقتلى في نواحٍ متفرقة.  
تقدم باسل من ذلك الدخان حاول اختراق الصفوف، كان یحاول أن یشد من أذر الرجال حتى وجد
بجواره والده سلیم. كانت نظرة السعادة بادیة على وجهه، ربما لأول مرة یتشاركان في أمر واحد،
ویجمعهم الهدف ذاته. كانت الرصاصات تتطایر حولهم من كل مكان، وجود سلیم بجواره زاده
شجاعة وإصرارًا، حاول أن یقوم بعملیة فدائیة؛ اختراق صفوف العصابات التي بدأت تتقدم مع
تراجع أهل القریة الذین بدأوا یفقدون الكثیر من الذخیرة والتي بدا أن قدرتهم على المقاومة قد

تضاءلت.  
عة التي كان یحتمي خلفها أمسك باسل في یده قنبلة یدویة جذب فتیلها وتقدَّم من تلك السیارة المدرَّ
الصهاینة یلقي علیهم القنبلة قبل أن تنفجر بمن فیها ویعود مسرعًا، انطلقت عدة رصاصات من مدفع
رشاش من سیارة مجاورة لها في ظهر باسل المكشوف تمامًا دون أيّ حمایة فاخترقت الرصاصات

ظهره فسقط على الأرض بینما تكافح قدماه أن تحملاه زحفًا وصولاً إلى مخبأ رجال المقاومة. 
كان صدرُ سلیم أبو زید هو من التقفه، ضمه إلیه بشدة، لا یتخیل أن تلك النظرة یمكن أن یشاهدها في
عین والده، تلك النظرة والتي إن كان عطف بها علیه من قبل، لربما كان یقبل الأرض تحت قدمیه



طول عمره. كانت ید سلیم أبو زید الغلیظة تؤلمة كألم الرصاص في أحشائه ولكنها كانت كذلك تعطیة
الاطمئنان، جاهد نفسه حتى نطق أخیرًا. 

- كنت أتمنى أن أرى تلك النظرة في عینیك یا والدي من قبل، كنت دومًا أتمنى أن تكون فخورًا بي. 
- لطالما كنت فخورًا بك یا باسل، ما فعلته سیظل فخرًا لفلسطین بأكلمها. قُم واستكمل كفاحك سننتصر

علیهم. لا تمُت یا باسل. هیَّا قُم وحارب وأنا في ظهرك یا بطل. 
تبادل ابتسامة هادئة مع والده، ارتعش الجسد ارتعاشته الأخیرة قبل أن یشعر سلیم أبو زید بمیل رأس

ولده على ذراعه مفارقًا الحیاة. 
انطلقت صرخة ألم مكتومة في صدر سلیم أبو زید، ضم جثة ابنه إلى صدره وهو ما زال یردد كلماته
«لطالما كنت فخورًا بك یا باسل». حمله على ذراعه كشاب یحمل رضیعه، لا یعبأ بتلك النیران

المتطایرة من حوله صار وسط تنهیدات الموتى وصرخات الفزع من أهل القریة قاصدًا داره. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(7)
06.15 صباحًا 

أطلقت جانیت العنان لمحرك السیارة یقودها بین طرق الجبال الملتویة، كان منظرًا خلابًا تطرب له
الأنفس، نسیت من جمالها نفسها والسیارة تنطلق بأقصى سرعتها قبل أن تعود لرشدها تحاول تخفیف
من سرعة السیارة، ضغطت ببطء على مكباح السیارة، لا یوجد أي تأُثیر لتلك الومضات البطیئة من
قدمها، مع زیادة دقات قلبها تزداد شدة ضغطتها على مكباح السیارة حتى وصلت لقوتها ومعها تیقنت
أنها لا تعمل، فقدت جانیت تحكمها أعصابها وهي تحاول أن تضغط بكل قوتها أن توقف السیارة ولا
سبیل، حینما فقدت سیطرتها على عجلة القیادة قبل أن تنقلب بها السیارة من على قمة الجبل مرات

متتابعة حتى استقرت أسفل الجبل وقد اشتعلت بیها النیران تمامًا.
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تقدم سلیم أبو زید یحمل جثة باسل مخترقًا بكل ثبات باب الدار التي كانت في استقباله على بابها حیاة،
تبادلت النظرات بین عین سلیم المغرورقة بالدموع وبین جثة ابنها على ذراعیه، لم یتخلَّ عن اتزانه

حتى تلك اللحظة، نظر إلیها بینما تكافح الدموع في عینیها وهو یقول: 
- لا أرید عویل، ابنك بطل، استشهد وهو حامل سلاحه. 

اقتربت منه حیاة تقبل جبین باسل بینما انطلقت من فمها زغرودة أضنت قلبیهما قبل أن تبدأ بالعویل. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان الهجوم الذي خطط له بن تیسون أن یتم اقتحام القریة من ثلاث جهات بخمس عشرة عربة
مدرعة تحمیهم طائرة حربیة وفرقة مشاة، قاد الهجوم من الجهة الأخرى بن تیسون بنفسه من المدخل
الغربي للقریة بالقرب من ورشة عم یونس التي اتخذها إسماعیل الذي كان یقود المقاومة في تلك
الجهة مخبأ لهم. استمر تبادُل إطلاق النیران من الطرفین لم یستطع فیها بن تیسون أن یخترق تلك
الجبهة والتي انضم إلیها یاسین وترك موقعه تحت أسفل شجرة الزیتون. ما زال یتحاشى نظرات
إسماعیل، كلٌ یقف على طرفي الطریق یقود مجموعة من الرجال أمام بعض السواتر الترابیة التي
تمنع تقدم بن تیسون للأمام، حتى انطلقت قذیفة من تلك الطائرة الحربیة التي كانت تحلِّق فوق القریة
ومن بعدها تساقطت قذائف الهاون التي أصابت إحداها الواجهة الأمامیة لورشة عم یونس فتساقط
حطامها علیه بینما ظهرت ملامحه یكسوها التراب من أسفل الغبار وجسده ملقى تمامًا تحت أنقاض

المنزل ینازع الموت.  
تقدَّم منه یاسین یحاول أن یرفعه من تحت أكوام الأتربة والحجارة التي كانت تعیق حركته والتي
اختلطت بدمائه، بینما كانت ید عم یونس تدفعه بعیدًا عنه لیقیه من نیران المدافع الرشاشة التي

انطلقت بعد تلك القذائف المتتابعة. 
- اطمئن یا عم یونس لن أتركك. 

- عُد للقتال یا یاسین واتركني، لا تترك ظهر أخیك مكشوفًا.  
- لن أتركك یا عم یونس، لن أتركك. 
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بینما كان یاسین یحاول أن یرفع أكوام الحجارة من فوق جسده الذي بدأ ینازعه الموت حتى شاهده
إسماعیل فلم یعبأ بتلك النیران التي كانت تعیق الطریق تمامًا متوجهًا إلیه. 

ما إن شاهد العسكري الصهیوني إسماعیل یعبر الطریق الفاصل بین الجانبین حتى انطلقت من فوهة
بندقیته الآلیة رصاصة تخترق صدره، ما كانت نیرانها المشتعلة في صدره تمنعه من استكمال طریقه
زحفًا والدماء تسیل منه نحو والده، إن كان لیس هناك من الموت بُد فلیمت في حضنه، لن یتركه حتى

في الموت. 
اقترب یاسین منه یجذبه من ذراعه بعیدًا من صدى النیران. التقت عینه بعین یاسین، امتدت یده

تداعب وجه یاسین وهو یقول له: 
- أقسم باالله لم أمسّ عایدة یا یاسین، أختك أشرف من الشرف. 

- لا تجهد نفسك بالحدیث یا إسماعیل. لیس هذا وقت عتاب. 
- لا یهمني أن أموت ولكن كل ما یهمني أن تعلم أني ما خنت عهدًا بیني وبینك. 

- أعلم یا صدیقي أعلم.. وسنعود أفضل من ذي قبل. 
التفت إسماعیل إلى عم یونس، كان ما زال نصفه الأسفل تحت أنقاض البیت یجاهد أن یخرج من
تحته، بینما لا یقدر على رفع رأسه خشیة من طلقات الرصاص التي كانت تنطلق بغزارة من المدافع
الرشاشة. تقدم منه إسماعیل یقبِّل یده. احتضنه وألقى بجسده فوق جسد أبیه، وما عادت الكلمات

تجدي.. سمع یاسین كلمة أخیرة من إسماعیل: 
- اهرب یا یاسین، اهرب ودافع عن أختك وولدك. 

ثم التفت إلى عم یونس یقول له وقد ظهرت علیه علامات الموت: 
- أنا على العهد یا والدي، لن یفرقنا حتى الموت. 

انطلقت قذیفة أخرى تصیب منتصف البیت فسقط بأكمله علیهم قبل أن یفر یاسین بأعجوبة بینما دفن
تحت أنقاضه إسماعیل ویونس بجوارهما ماكس الذي هدأ نباحه أخیرًا منذ بدایة الهجوم.  

عة تخترق مدخل القریة على جثث أبنائها حتى شاهد منظر وقف یاسین بعیدًا عنهم یشاهد سیارة مدرَّ
دهس جثتي إسماعیل وعم یونس معًا تحت عجلات تلك المدرعة التي تختلط بدمائهما.

ألفَ قائدها، كان بنیامین یقود تلك العربة والتي یقف فوقها بن تیسون بنظرة الحقد التي لا تغادر عینیه
منذ أن رآه أول مرة، یمسك بمدفع رشاش یحصد أرواح كل متحرك من شباب القریة. اقترب منه

فراس بن سلیم وهو یقول له: 
- الامر أصبح مستحیلاً یا یاسین، قُتل باسل، وبات اقتحام القریة شبه مؤكد، علینا أن نهرِّب النساء

والأطفال، سأؤمن ظهرك حتى تستطیع أن تفر وتنقذ النساء. 
لم یكن هناك وقت للحدیث، ولم یترك له فراس فرصة للرد فخرج ببندقیته الآلیة یقف في منتصف
الطریق أمام تقدُّم مدرعة بن تیسون التي انطلقت منها عدة رصاصات من مدفعها أصابت صدر

فراس وأردته قتیلاً، إلا أنها كانت كافیة لإفساح الطریق لیاسین بالهروب. 
ترك یاسین المكان خلف ألسنة النیران المشتعلة على مدخل القریة بعد أن تسلَّل أعلى المباني عن
طریق قبابها التي تعلو أبوابها متوجهًا إلى داخل القریة. بعد أن أقسم إنه لم یترك بن تیسون یغادرها

حیا بعد أن دخلها. 



 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
اقتحام القریة من الجهة الثالثة كان أقل مقاومةً بعد أن انهارت الهمة على الجبهتین الأخریین، تقدمت
سیارتان مدرعتان تتبعهما فرقة مشاة إلى داخل القریة بجوار بئر المیاه دون أدنى مقاومة تُذكَر، بدت
مهمتهم أسهل، كانوا یقتلون كل من یرونه بدم بارد وهم یتمازحون فیما بینهم، فقتلوا الأطفال والنساء

والشیوخ وباتوا یتلذذون بالقتل كجماعة خارجة في رحلة صید! 
رفضت سحر أن ترافق أمها إلى المسجد، كانت ترید أن تطمئن على عاصم في الفرن لا تعلم كیف
سمحت له أن یغادر البیت في هذا الیوم. كان مدخل الفرن یعج بالیهود، وقفت على مهلٍ تترصد
أعینهم، كانت تمنِّي نفسها أن لا یكون حدث ما كانت تخشاه، وأن یكون عاصم قد استطاع الفرار قبل
دخولهم القریة. خرج أربعة من الیهود من الفرن تعلوهم علامات السعادة وهم یضحكون، زادتها
ضحكاتهم رعبًا وما إن غادروا مدخل الفرن حتى توجهت إلى الفرن، تمنت أن یكون فارغًا، وأن

یكون عاصم قد استطاع الفرار قبل دخولهم. 
كانت ألسنة اللهب موقدة في الفرن بینما رائحة لحم آدمي تحترق بداخله حتى شاهدت جزءًا من ذارع
عاصم قد احترق تمامًا وتساقط أمامها لترفع عینیها داخل فوهة الفرن تجد جسد عاصم تأكله النیران

داخله. 
وقفت لا تدري ماذا علیها أن تفعل، حاولت بیدیها العاریتین - دون أن تعبأ بالنیران التي قد تمسك بها
- أن تجذب جزءًا من جسده لتخرجه خارج الفرن فقطعته، كانت النیران قد أكلت جسده كله وقد بدأت
تسمع صوت طقطقة عظامه بداخلها، صراخها كان یسمعه الجمیع لفت إلیها أنظار العصبة التي كانت

غادرت الفرن منذ قلیل فعادت إلیها. 
كانت صوت مدافعهم الرشاشة أسبق حتى من نظرات الرعب في عینیها فأردتها قتیلة قبل أن تملأ

النیران كل المكان. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(8)
07.00 صباحًا 

في السابعة صباحًا كانت القریة قد سقطت مداخلها جمیعًا في ید عصابتي شیترن والأرجون تمامًا،
بدأ بعدها التسلل عبر الدروب الضیقة إلى داخلها لتنفیذ باقي مخططهم الإجرامي. 

كانت كل العیون تبحث عن الغنائم بینما عین بن تیسون تبحث عن یاسین الذي لاذ بالفرار عبر طرق
ملتویة حتى یضمن أن لا تتبعه من خلالها مدرعات الیهود. 

كانت طرقات القریة خاویة إلا من تلك الشرذمة التي جاءت تعبث فیها الفساد. اقتحمت مجموعة من
الرجال منزلاً فوجدوه خاویًا إلا من شیخ عجوز قعید، فتم قتله قبل أن یحرك حتى ساكنًا، قبل أن

یخرج رجل من الشتیرن ویتقدم من بن تیسون یقول له: 
- النساء جمیعهن مختبئات في المسجد. 

توجه بن تیسون ومن معه من رجال إلى المسجد، لم یكن هدفهم النساء بقدر ما كان هدفهم جني أكبر
الغنائم من هجمتهم تلك، فتوجهت سیارتان مدرعتان برفقة عدد من الرجال إلى المسجد وتم

محاصرته.  
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت علامات الفزع تظهر على كل من في بیت سلیم أبو زید. حاولت حیاة أن تكون أكثرهم ثباتًا
رغم ما یعتریها من رعب من أصوات الطلقات المتطایرة في الخارج. 

شاهدت سلیم أبو زید قادمًا من مدخل البیت یحمل جثمان فراس والدمع یملأ عینیه، استقبلت جثة
فراس بنفس الزغرودة التي اسقبلت بها جثمان باسل ساوت جثمانیهما على أریكة وابتسامة تعلو

جبینه بینما یخاطبها سلیم وهو یقول لها بمجرد أن اقترب منها: 
- أعلم أنك قدر المسؤولیة یا حیاة، لقد أنعم االله عليَّ بك زوجة وسندًا دائمًا، كما أنعم علینا بأبنائنا

رجالاً یدافعون عن أرضهم، لا تبكي یا حبیبتي، قطعتان منك سبقتاكِ إلى الجنة. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بمجرد أن كُسرَ باب المسجد حتى بدأ الهرج یدب بین النساء، تعالت الصیحات والاستغاثات بینهن بعد
أن تقدم بن تیسون یطلق بعض الأعیرة الناریة في الهواء، فساد السكون ونظرات الترقب بینما
یتحدث بلهجة عربیة بدت مفهومة للنساء بعد أن ألقى على الارض كیسًا من الخیش وهو یشیر إلیه

قائلاً: 
- فلتصطف النساء بجوار الحائط، ولتخلع كلٌّ منكن مصاغها وتضع هنا كل ما تمتلك من حُلي.

كسا الرعب ملامح النساء اللواتي سارعن في خلع مصوغاتهن وإلقائها حیث أمرهن بن تیسون، رغم
نظرات الذُّل والخوف في عیونهن ما زال یفتقر شیئًا.. یرید تلك النظرة في عین یاسین، یرید أن یتمتع

بها قبل أن یقتله بیده. 
تابع بن تیسون حركة النساء وهو یتفحص وجوههن بنظرات ذئب یوشك على افتراس فریسته، وقفت
عایدة التي أضناها التعب من الحمل وقد كادت أن یغشى علیها تسند ظهرها على الحائط، فلفتت
حركتها المباغتة نظر بن تیسون الذي تقدَّم إلیها یسندها بیده وهو یتفحص وجهها. كانت علامات
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الرعب بادیة علیها، أمسكت بیدها إحسان التي كانت تقف بجوارها وكأنها ترید أن تطمئنها، لا یمكن
أن یكون یریدها، ولكن تلك النظرة في عینیه لا یمكن أن تحمل خلفها سلامًا. فقال لها وابتسامة

السخریة على وجهه: 
- عایدة أخت یاسین، صحیح! 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(9)
07.10 صباحًا 

جلس إبراهیم الصباغ مستسلمًا ینتظر مصیره، حتى فكرة المقاومة أو حمل السلاح لم تخطر في
رأسه، كان یعلم أنها النهایة، نهایة ما اقترفت یداه من إثم توقیع ذلك الصلح مع تلك العصابات التي
كان على علم أن لیس لها عهد. دنسته جانیت وهربت، وما عاد حتى قادرا على أن یرفع سلاحه
یشارك شباب القریة الدفاع عنها كما فعل سلیم أبو زید، فجلس في مكانه مستسلمًا لقدره، بجواره أبو

محمود، كان حاله كمرآة له یستمد منه قوته وضعفه، فجلس بجواره في انتظار مصیره هو الآخر. 
أصوات العربات المدرعة بدأت تقترب من الحي، بینما إبراهیم الصباغ ثابت مكانه لم یهتز له جفن
حتى سمع صوت طرق على الباب بینما یقتحمه عدد من أفراد جماعة الأرجون متوجهین نحوهم

مباشرة. 
تقدم اثنان منهم یكبلان إبراهیم الصباغ وهما یلقیانه على الأرض، ارتمى جسده المترهل یتأرجح
تحت أقدامهم في استسلام كامل بینما یستمع إلى سبابه الذي لم یتحمله أبو محمود فهم یشتبك مع
أحدهم دفاعًا عن سیده، كان یفضل أن یموت على أن یشاهد إبراهیم الصباغ یهان بهذا الشكل، وقد
نالهاـ رحم ذلك الیهودي ضعفه - فقتله وهو یحاول أن یدافع عن إبراهیم الصباغ، الذي نزلت من
عینیه دمعة على فراقه بینما لم ینطق ببنت شفة وهم یقتادونه إلى مكان غیر معلوم تاركًا بیته وهو
یعلم أنه لن یعود إلیه مرة أخرى حینما بدأ باقي أفراد العصبة في التفتیش ونهب كل ما یمكن سرقته

بالبیت. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

07.15 صباحًا 
ما إن أقترب بن تیسون منها لاذت عایدة بالصمت، تأملت كل الوجوه تلك النظرات المتلهفة من بن
تیسون إلیها وكأنه یعرفها جیدًا، لا یتذكر متى ولا أین رآها، ولكنه یعرفها من تلك المعلومات التي
كان یجمعها عن یاسین. اقتربت یده من وجهها یلمسها برفق بینما أشاحت عنها یده بكل قوة وهي

تقول له: 
- هذا لیس شأنك. 

امتدت ید بن تیسون إلیها تجذبها من رأسها، كانت حركتها بدت أخف من شدة قبضته علیها والتي لا
تتناسب مع ثقل جسدها وتعب حملها، اقترب منها وهو یقول لها: 

- أقسمت أن لا أجعل أحدًا من آل یاسین أحیاء. 
كانت كلماته لا تحمل في طیاتها أدنى شك عما كان ینوي أن یفعل، إلا من ذلك الاستدراك الذي كان

لا یخلو من السخریة:  
- ولكني الآن أخشى على صغیرك الذي في بطنك. 

تعالت ضحكاته بینما یلتفت إلى بنیامین الواقف خلفه یقول له: 
- بنیامین، تتوقع ما في بطنها ذكر أم أنثى؟ 

- بالتأكید أنثي، العرب لا یلدون رجالاً.. كلهم نساء. 
َّ
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لم تعجبه مداعبة بنیامین فمدَّ یده بورقة نقدیة یضعها أمامه: 
- تراهن على مثل هذه أنه ذَكر؟ 

- وأنا قبلت الرهان. 
كانت دقات قلب الجمیع تكاد أن تتوقف، فما ینوي أن یفعله ذلك المجنون؟ ألقى بن تیسون عایدة على
الأرض كانت صرخاتها مكتومة من الرعب، حتى آلام ارتطامها بالأرض لم تشعر بها وهي تراه

یتقدم نحوها. 
في لمح البصر كانُ سنكي بندقیته الآلیة تشق بطنها نصفین. كانت صرخات الفزع من النساء تكاد أن
تصم الآذان بینما یخرج بن تیسون بیده الملطختین بالدماء الجنینَ من رحمها یرفعه إلى وجهه ینظر
إلیه ویتدلى منه الحبل السري متعلقًا برحم والدته قبل أن یلقیه على الأرض مرة أخرى هو یقول

لبنیامین:  
- أنا كسبت الرهان. 

ثم مدَّ یده یلتقف العملات النقدیة قبل أن تنطلق من بندقیته طلقة في صدر عایدة التي كانت تصارع
الموت وسط دمائها وأحشائها التي خرجت من بطنها ترتعش على الأرض وكأن ما زالت بها الروح،

بینما أكمل حدیثه إلى بنیامین بصورة أكثر جدیة: 
- الولد مع أم یاسین وهي لیست هنا، لو كانت هنا لانفطر قلبها على ابنتها، ابحث عنها وائتِ بالولد. 

قدَّم له بنیامین التحیة العسكریة بینما همَّ الجمیع یغادر المسجد حتى شعرت بعض النساء بالراحة إلا
من تلك الحركة المباغتة التي عاد بها بن تیسون مرة أخرى یتفحص وجوه النساء وكأن دماء عایدة

التي لم تجف على الأرض لم تروِ ظمأ القتل في قلبه. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(10)
07.35 صباحًا 

كانت أصوات الطلقات الناریة تقترب من حولها، أصوات صراخ النساء من نوافذ البیوت تقص ما
حدث على مداخل القریة، سمعت وداد عن تلك الحامل التي بقروا بطنها رهانًا على نوع الجنین به! لم
یكن لدیها أدنى شك أنها فقدت نجلیها. كان صراخها یسمعه الجمیع، یغطي على صراخ الصبي
الصغیر المتلحف في ملاءة بیضاء لا یعي من مكر الدنیا شیئًا، صوت صراخه ربما یجذب انتباه
الیهود إلیه فیحددون وجهتها. لن تسمح لهم بأن یأخذوه، لن یكون حفیدها یهودیا صهیونیا مهما كلفها

الأمر. 
نظرت إلیه وقد استجمعت شتات أمرها، قالتها لیاسین ولا تدري مَن أجراها على لسانها، ولكن بید

أنها ید القدر تسوقها نحو مصیرها المحتوم. 
كانت أصوات المدرعات الصهیونیة تقرب من الحي حینما ساد السكون بمجرد وصولها فبدا صوت
محركاتها أعلى، هدأت الأصوات وتعالت بین الحین والآخر صوت نباح وعویل مباشرة بعد صوت

إطلاق نار، لم یكن هناك شك، جاءوا یقتلون حتى من أغلقوا علیهم دارهم. 
اقتربت من النافذة على مهلٍ تشاهد تلك الضجة، كانت عربة مدرعة یقف بجوارها شخصان –
أحدهما یرتدي على رأسه كیسًا من الخیش یخفي ملامحه - یشیر إلى أعلى البناینة التي تقطنها، كانت
على یقین من أنهم یقصدونها، ضمت إلیها الصغیر بینما حاولت أن تخرج من باب الغرفة لكن صوت

أقدام متلاحقة على السلم منعتها من فتحه. 
اختبأت به بجوار سریر بالغرفة، كانت عیناها الذائغتان تنتقلان بین باب الغرفة ووجه الرضیع الذي
لم یكف عن الصراخ، تترقب بین اللحظة والأخرى اختراق رجل صهیوني لحرمتها وخطف الطفل،
ضمت الصغیر إلیها أكثر، حضن لم یكن كافیًا لتهدئته، زادت صرخاته التي كاد تدوي في فضاء
السكون یفضح أمره، لا تعرف كیف علیها فعلها ولكنها لم یكن أمامها حلٌّ آخر أخذت القرار ولیس

منه مفر، أدارت رأسها الجهة الأخرى بینما تمتد یدها إلى رأس الطفل. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لحق أسامة مع سلیم أبو زید بالقرب من المسجد یاسین، كان یقف یترقب الموقف حتى شعر بهم
فخاطبهم: 

- هؤلاء المجرمون الآن مع النساء بالمسجد، لن نترك شرفنا مضغة في فم هؤلاء الكلاب.
تقدم منه أسامة وهو یخاطبه: 

- لن نتركهم یا یاسین. 
قالها وقد انطلق مسرعًا من جوارهم متوجهًا إلى باب المسجد مشهرًا سلاحه صائحًا (االله أكبر، االله
أكبر) حتى التفت إلیه اثنان كانا على حمایة باب المسجد من الخارج فانطلقت مدافعهم الرشاشة في
صدر أسامة أردته قتیلاً قبل أن یخترق الباب، تبادل یاسین بصحبة سلیم أبو زید الرصاص مع هؤلاء
المجرمین قبل أن یوفر یاسین لسلیم الغطاء لتمتد یده یجذب بها أسامة الذي كان یصارع الموت ولفظ

أنفاسه الأخیرة بین یدیه. وكأن قدره الذي انتدبته فیه إرادة السماء أن یحمل جثامین أبنائه الثلاثة!  
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(11)
07.37 صباحًا 

هدأت أصوات الرصاص بالخارج بینما كانت نظرات الرعب على وجوه النساء من عودة بن تیسون
تتبعه تلك الشرذمة إلى المسجد، بعد أن لفت انتباهه شيء! 

تلك المنتقبة التي تغطي وجهها منذ أن دخلوا، كان یرید أن یكسر كل شيء یمكن أن یتمسك به
العرب، تلك المنتقبة التي تخشى على وجهها أن یُكشف، ستكشف عورتها الآن أمام الجمیع. 

التفت إلیها، كانت تقف بجوارها إحسان التي لم تفارقها منذ أن دخلت معها المسجد، وما إن تقدم بن
تیسون یرفع من على وجهها الوشاح حتى اعترضته إحسان بكل جسدها فوقفت حائلاً بینه وبین ذات
الوشاح، ظهرت علامات الغضب على وجه بن تیسون وهو یزیح إحسان بكل قوته من أمامه بینما
یده تمتد ترفع الوشاح عن ذلك الوجه الذي كانت ارتعاشته بادیة أمام الجمیع حتى ظهر وجه (حیدر)

أمامه. 
تعالت ضحكات بن تیسون وهو یقول: 

- صدق بنیامین؛ العرب لا تلد ذكورًا، كلهم نساء. 
لم یتسنَّ لإحسان مرة أخرى العودة لحمایة ابنها فانطلت طلقة في صدر حیدر أردته قتیلاً في الحال
بینما ارتمت علیه إحسان تصرخ وتلطم وجهها بكلتا یدیها علیه، حتى عندما حاول جندي صهیوني

إزاحتها من فوقة كادت قبضتها القویة علیه أن تمزق جسده فهمَّ أن یقتلها فمنعه هذه المرة بن تیسون: 
- لا تقلتها فتریحها؛ دعها تحیا باقي عمرها بحرقة قلبها على ابنها الذي قُتلَ أمامها. 

غادر الجمیع المسجد بعد أن سلبوا النساء مصوغاتهن وقتلوا منهن من قتلوا، ظهرت السعادة بادیة
على وجوههم وهم یغادرون المسجد بینما عین یاسین التي كانت ترصدهم یشتعل فیها الخوف والحقد
على مصیر النساء وأخته الذي بات على یقین أنه ربما لم ینجُ أحدٌ منهم ولكن أیا كان المصیر أصبح

هدفه الوحید الآن في هذه الدنیا هو قتل بن تیسون بیده. 
ما إن تأكد یاسین من مغادرة تلك الشرذمة للمكان حتى همَّ عائدًا إلى المسجد، كانت الصورة أمامه لا
یمكن وصفها، أصوات الفزع وصرخات النساء لم تتوقف بینما صراخ إحسان التي ما زالت تحتضن
جثة حیدر یعلو المكان؛ وفي الناحیة المقابلة كانت عایدة، تلك الصغیرة التي كان یلهو معها ویظللهما
سقف منزل واحد ملقاة على الأرض غارقة في دمائها وأحشاؤها خارجها بجوار جنینها الذي لم تهنأ

یومًا منذ أن علمت بحمله. 
غادر یاسین المكان، علیه أن یلحق بوداد قبل أن یصل إلیها بن تیسون، علیه أن یهربها بصغیره

خارج القریة قبل أن یتنسى له الانتقام منه، أصبح الثأر بینهما شخصیًا الآن. 
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

رقات على باب غرفة وداد، تیقنت أنه لن یصمد أمام طرقهم، نزلت دمعة من عین وداد زادات الطَّ
وهي تطبق بكلتا یدیها على فم حفیدها وأنفه، زادت ارتعاشات الرضیع تحت یدها مع تتابع أصوات
رق على باب الغرفة، زادت معها قبضتها على رأسه حتى هدأت أنفاسه وفاضت روحه البریئة الطَّ

إلى خالقها، بینما انخلع باب الغرفة لیدخل منها بنیامین مشهرًا فوهة مدفعه الرشاش في وجه وداد. 
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لم تعبأ به وداد، لم ترفع حتى رأسها لترى من الذي اقتحم غرفتها، كانت جالسة على الأرض تبكي
لقة التي باتت على یقین بحرقة وهي تحتضن حفیدها التي قتلته بیدها منذ لحظات غیر عابئة بتلك الطَّ
أنها ستصل إلیها قبل حتى أن تسمع صوتها، بینما تقدَّم منها بنیامین ینتزعه منها وهي تنظر إلیه بكل

حقدٍ وتقول: 
- أقسمت ألا تأخذونه إلا جثة. 

انطلقت طلقة من بندقیة بنیامین إلى صدر وداد فأردتها قتیله في الحال بینما یتقدم بلهفة من خلفه بن
تیسون الذي كان یتصور أن بنیامین قد قتلَ الولد، فخاطبه مدافعًا عن نفسه بمجرد أن شاهده یقف

یتأمل ذلك المشهد من على باب الغرفة قائلاً: 
- لقد قتلَتْ تلك العربیة حفیدها بیدها.

- حسنًا؛ فعلت ما كنت أنوي أن أفعل. 
- والصغیر؟! 

- اتركه بجوارها، سیأتي یاسین للبحث عنه بالتأكید، ما یروي ظمئي من الدماء إلا دمه هو. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(12)
08.25 صباحًا 

هذا هو قدره، أن یقف مكبل الیدین بینما یشاهد تلك العصابات تحصد أرواح أهله الواحد تلو الآخر
دون أن یستطیع أن یدافع عنهم بشق صرخة تطفئ نار قلبه، تقدَّم یاسین نحو البیت، شاهد من بعید
سیارة بن تیسون تغادر المكان بمفرده، كانت أیادیهم خالیة ربما استطاعت وداد أن تفر بالرضیع في
الوقت المناسب، تسلل إلى البیت عبر الحائط الخلفي، وإن كان على یقینٍ من المشهد الذي في
انتظاره، أمه وابنه ملقیان على الأرض غارقین في الدماء. فتح باب الغرفة، كانت تنهیدات وداد
الأخیرة تملأ فراغها، تقدم منها وعینه تدور في فراغ المكان تبحث عن ولده، كانت وداد ترى تلك

النظرة في عینیه فقالت له بصوت ینازع الموت متقطع: 
- اطمئن یا یاسین، لم یأخذوا الولد، قتلته بیدي حتى لا یأخذه الیهود، سامحني یا ولدي. 

قالتها وداد وقد فاضت روحها إلى بارئها، ماتت بین أحضانه، وهو لا یعلم بماذا یشعر الآن تجاهها،
ضمها إلیه وهو یصرخ بینما عیناه انتبهتا أخیرًا إلى تلك الكومة البیضاء التي كان مدثرًا بها ولده،
تقدم منه یحمله، لم یترك له القدر الفرصة لیمتع نظره منه إلا وهو جثة هامدة، ضمه إلیه وغادر
الغرفة وهو لا یعلم إلى أین یتجه، ربما یكون كمینًا نصبه بن تیسون للنَیْل منه، ولكن لا یهم الآن؛ لقد
فعلت وداد ما لا یتحمله بشر من أجل أن تحافظ علیه، تحافظ علیه حتى بالموت، ولن یتركه الآن لهم

حتى ولو جثة. 
بینما یغادر یاسین باب المنزل حتى وجد بنیامین یقف أمامه بابتسامة المتشفي هو یقول له: 

- أقسم بن تیسون أن یقتل كل أهلك، لم یبقَ غیرك یا یاسین. 
كان یاسین هادئًا، هدوءًا لم یتوقعه ینیامین، حتى إنه توقع حینما شاهده یضع رضیعه على الأرض
بجوار الحائط، أن یأتي یقبِّل الأرض تحت قدمة لیسترحمه، وما هي إلا لحظات قلیلة لم یتوقع فیها
بنیامین سرعة رد الفعل حتي انطلق یاسین مسرعا نحو بنیامین ملقیًا بجسده علیه بحركة شلت كل

جسده وأحكمت تقیده وهو یقول له: 
- وأنا أقمست ألا یغادر أحدٌ منكم القریة حیا، فلنرَ مَن منا سیبر بقسمه. 

كانت ید یاسین الفتیة تحكم الوثاق حول عنقه، ظهرت نظرات الرعب في عین بنیامین وهو یصارع
الموت، كان حقد تلك السنوات التي عاشها ولحظات الرعب التي شاهدها الآن كفیلة بأن لا تجعل
بنیامین یفر من تلك القضبة حتى استسلم للموت بین یدي یاسین الذي ألقى به على الارض والتفت إلى

صغیره یحمله من جدید.  
یبقى أمامه مهمة واحدة؛ هي بن تیسون وبعدها یكون قد أدى كل ما علیه. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
كان یسیر وسط طرقات القریة ومن خلفة أصوات صراخ النساء ممزوجة بأصوات الطلقات الناریة
المتبادلة مع بعض الرجال الذین ما زالوا یصرون على المقاومة، رائحة النیران التي كانت مضرمة
في المباني والبیوت تفوح منها رائحة الدم التي باتت تغرق كل القریة بینما یتقدم یاسین نحو شجرة
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الزیتون، صدیقته الأبدیة، أول من استقبله وآخر من سیودعه، وسیودع ابنه تحت ترابها، لن یجد
خیرًا منها یودعها أمانته الأخیرة. 

 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
استقبلت حیاة جثة أسامة بنفس الزغرودة التي لم تنقطع عنها، اقتربت منه كانت ابتسامة سعادة على

وجهه حتى في الموت، قالت بصوت مسموع للجمیع: 
- لعلي أحظى بما یسعدك الآن یا ولدي، إن فرقتنا دروب الحیاة ستجمعنا الجنة ونعیمها. 

تقدم منها سلیم وهو یقول لها بكلمات خالیة من أي تعبیر: 
- لقد سقطت القریة في ید الصهاینة، یجب أن تهربي بالأولاد الآن، لا وقت لدینا لندافع عنكم یجب أن
نقرر مصیرنا مع هؤلاء المجرمین. یجب أن أعود نحاول تجمیع الرجال مرة أخرى عند العصارة.

سنحاول أن نفتح لكم طرقًا للهروب. 
لم ینتظر منها رد، غادر المنزل مباشرة وترك حیاة في حیرة من أمرها إلى أن نادت على سلیم بن
سحر فاقتربت منه تحدِّثه بصوت هامس، كان أكبر الأطفال سنًا ولا یمكن الاعتماد على غیره في تلك

المهمة: 
- سلیم، استمع إلى كلامي جیدًا، اخرج من البیت متسللاً حتى لا یراك أحد واذهب إلى جدك سلیم عند
العصارة، أخبره أن كل من في البیت مات وقُتلَت كل النساء، ولا تعد یا سلیم، تسلل عبر القباب إلى

قریة (عین كارم) حتى نأتي لك. 
كان سلیم رغم صغر سنه یحفظ الكلام جیدًا، یشعر بالمسؤولیة التي أوكلتها له حیاة فتحرك بسرعة

لتنفیذ ما أمرته به، بینما حیاة تنظر إلى باقي النساء وهي تتحدث مع نفسها: 
- یجب أن لا نشغل الرجال بنا. 

ثم امتدت یدها تمسك ببندقیة قدیمة وهي تكمل حدیثها: 
- أما مصیرنا فسنقرره نحن بأیدینا. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(13)
14.00 ظهرًا 

في تمام الثانیة ظهرًا ساد الهدوء القریة بعد أن هدأت تنهدات الموتى وانطفأت النیران، تم إلقاء الجثث
في بئر القریة لإخفاء الجریمة عند قدوم الصلیب الأحمر، بینما سیق الناجون من المذبحة مكبلین
الأیدي أمام حائط إحدى المباني، ابتعد الشیوخ والنساء بینما بقي الشباب وجوههم إلى الحائط قبل أن
یطلق بن تیسون إشارته إلى ثلاثة جنود بفتح النیران علیهم وهم مكبلو الأیدي فأردتهم قتلى في الحال. 
لم یبقَ في القریة سوى درویش مجذوب یسیر یهذي بكلام غیر مفهوم، وإحسان التي یبدو أنها فقدت

عقلها بعد مقتل ابنها وسارت هي الأخرى تهذي وسط طرقات القریة المتهدمة منازلها. 
وقف بن تیسون وهو یحمل بندقیته الآلیة على كتفه یتأمل جثث الأهالي الملقاة على الأرض بینما یقلب
فردان آخران جثث الضحایا لیتأكد إن كان منهم أحد ما زال على قید الحیاة فیطلق علیه من رصاص

بنادقهم ما یصرعهم قتلى في الحال حینما قال بن تیسون بأریحیة وكأنه یخاطب نفسه: 
- أحَب الأصوات إلى قلبي، صوت تنهدات العرب قبل الموت. 

ثم التفت یمینًا إلى جندي كان بجواره یخاطبه بصوت أعلى هذه المرة یسمعه الجمیع: 
- اجمع من تبقى أحیاء من أهل القریة في شاحنات، اشحنوهم كما یشحن البعیر، سنمر بهم في موكب
نصر بالأحیاء الیهودیة المجاورة، یجب أن یعلم الجمیع ما حققناه الیوم من نصر، یجب أن یستمتع
أبناء إسرائیل بنظرات الذل في عیون الرجال والنساء العرب، بنظرات الرعب في عیون أطفالهم. لن

ترفع بعد الیوم هامة للعرب، وإن رأیتم رأسًا عربیة مرفوعة دوسوا علیها بنعالكم قبل قطعها. 
بینما انصرف بعض الأفراد لتنفیذ أوامره، سیق الرجال والنساء الناجون من تلك المذبحة في سیارة

نصف نقل كما یساق البعیر. نظر إبراهیم الصباغ إلى سلیم أبو زید وهو مبتسم ویقول له: 
- تعلم لماذا أنا سعید الآن رغم كل ما حدث؟ أنها نهایتنا الطبیعیة نهایة كل من یأمن للیهود ولكن لعل

الأجیال القادمة تتعلم الدرس، لیتنا وثقنا بالشباب، لقد أضاعت حكمة شیبتنا الأرض یا صدیقي. 
غادرت السیارات المكان بینما وقف بن تیسون هو یتأمل مشهد القریة وألسنة اللهب والدخان تخرج
من كل أرجاء القریة، وكأنها خاویة على عروشها، بینما اقترب جندي من بن تیسون بدا على أنفاسه
الإرهاق من سرعة العدو وهو یخاطبه بكلام غیر مسموع تهللت له أساریره وهو یغادر المكان

مسرعًا. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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وقفت حیاة زیدان على باب دارها تمسك في یدها مدفعها الرشاش مع صوت اقتراب المدرعات
العسكریة، وما إن اقتحمت المدرعة سور المنزل حتى أطلقت النیران بغزارة وبكل قوة على ثلاثة
صهاینة كانوا یقتحمون الردهة الرئیسیة للمنزل فأردتهم قتلى في الحال، في حركة مباغتة بعد أن ظن

المقتحمون أن القریة قد استسلمت تمامًا. 
فتراجع الباقي بینما تبادلوا إطلاق النیران مع من في الداخل وهم یتوقعون أنها بؤرة مقاومة أخیرة
یحتمي بها بعض الرجال، استمر تبادل إطلاق النیران عدة دقائق من خلف السور الذي یختفي خلفة

الصهاینة غیر قادرین على اقتحامه، حتى تیقنوا من فراغ ذخیرتهم. 
لم یكن لدیها ذخیرة أخرى، ولا كانت تعلم كیف تستبدل الذخیرة النافذه فتوقف إطلاق النیران من
تجاهها فتیقن الجنود الصهاینة من نفاد ذخیرة مَن في البیت فتم اقتحامـه على حذرٍ منهم؛ لتكون
المفاجأة، امرأة وحیدة تقف على باب المنزل تمسك سلاحًا قدیمًا بمفردها بینما تختبئ باقي النساء في
البیت. انطلقت رصاصات من جندیین اقتحما بوابة المنزل في صدر حیاة التي استقبلتها راضیة
النفس بینما یتقدم من خلفهم عدد آخر من الجند في حذر من أن یكون یختبئ خف تلك المرأة من هم
أشد منها خطورة حتى اقتحموا المنزل فلم یجدوا إلا بعض النساء المختبئات خلف الآرائك بینما ثلاث

جثث متجاورین على الأرض. 
تقدَّم أحدهم، یبدو أنه قائدهم، یطلب منهم اصطحاب النساء إلى الساحة وإلقاء الجثث في بئر القریة،
بینما یتقدم الباقي لتفیذ الأوامر حتى تقدَّم سلیم ابن أسامة یقطع الطریق بینهم وبین جثة أبیه وأعمامه،

طفل ابن التاسعة من عمره یقف بكل شجاعه أمام جند مدججین بالسلاح یقو لهم: 
- لن أسمح لكم بأن تأخذوا جثة أبي وأعمامي إلا على جثتي. 

أثارت كلماته البرئیة سخریة الجمیع، تعالت ضحكاتهم بینما تقدم أحدهم یصفعه على وجهه صفعة
ألقت به على الأرض في حین أخذ جندیان آخران یحملان الجثث حتى استعاد الصبي وعیه وتشبث
في قدمه یعیق حركة، كانت یداه أقوى من ذلك الإرهابي فالتفت إلیه مصوبًا بندقیته في رأسه فأردته

قتیلاً وسط صرخات النساء والأطفال الذین اقتیدوا بعد ذلك إلى مكان غیر معلوم. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كانت تلك الأعین تراقبه عن بُعدٍ، بعد أن أرسلت إلى بن تیسون تخبره بظهور یاسین حتى لا تفقد
أثره. تقدم یاسین نحو شجرة الزیتون، تلك الشجرة التي ألقت بظلالها على حبه بإیلان، لا یعلم لماذا
فعلت ذلك، هل أرادت أن تكوي قلبه بفقدان ابنه أكثر من فقدان أمه وأخته، هل أرادت أن تجعل له في

الدنیا عزیزًا لیقتص منه هؤلاء الجناة.  
مال إلى أسفل الشجرة وهم یحفر بیده. كانت أشعة الشمس في أشد وهجها عندما وجد ظِلا یقترب منه،
وضع الصغیر بجواره على الأرض ورفع رأسه یشاهد من القادم، تمنى أن تكون هي؛ تمنى رغم كل

ذلك الحقد الذي یسیطر على قلبه أن تكون آخر من تراه عینه في هذه الدنیا، ولكنها بخلت علیه بذلك. 
كانت عین بن تیسون التي تملأها الحقد تقف أمامه، ابتسامة التشفي في وجهه، وفوَّهة البندقیة مصوبة
نحو رأسه، خلفه ثلاثة من الرجال مصوبون أسحلتهم نحوه. رفع یاسین هامته، لن یموت راكعًا تحت

أقدام الكلاب.  
نظر إلیه بن تیسون وهو یقول له: 

- كنت أعرف أني سأقتلك یومًا بیدي یا یاسین منذ أن رأیتك أول مرة. 
- حتى إن قتلتني، سیأتي من یقاتلك بعدي، سیحاربكم الشیوخ في المساجد، سیحاربكم القساوسة في
الكنائس، ستحاربكم النساء المتشحات بالسواد على أبنائهن، سیحاربكم حتى الأجنة في بطون
أمهاتهن، سیحاربكم أبناؤنا لألف جیلٍ. ستحاربكم أشجار فلسطین وحجارتها. وإن قتلتم أهل دیر

یاسین جمیعًا لن تظفروا بها، إن لهذه الأرض رجالاً لن یتركوها حتى إن تخلى عنها كبراؤها. 
بینما یتبادلان نظرات الحقد بینهما تقدمت إیلان، كانت أنفساها لاهثة من عدوها تلك المسافة كلها منذ
أن علمت بخبر سقوط دیر یاسین في قبضة بن تیسون، وقفت بینهما، بینما تشاهد ابنها ملقى على
الأرض، امتدت إلیه یدها تحمله، تضمه إلى صدرها وهي تصرخ تلك الصرخات التي لم تستطع أن

توقف بن تیسون وهو یقول لها: 
- جئت في موعدك، كنت أتمنى أن تشاهدي تلك النهایة. 

قالت له برجاء وهي تركع تحت قدمیه: 
- لا تفعلها بحق التوراة، لا تفعلها وسأبقى طول حیاتي خادمة تحت قدمیك، ارحمه وأعاهدك أن لا

أعصي لك أمرًا بعد الیوم. أنا من تسبب في كل ذلك. لیس له في الأمر شيء.
تقدَّم منها یاسین یرفعها من على الأرض وهو یخاطبه بینما عیناه تتحدیان عین بن تیسون بنظرة كاد

یشك فیها أنه هو الأقوى: 
- لن أعیش طرید شفاعة امرأة، افعلها إن تقدر، لقد تحملت وداد ما هو فوق طاقة البشر من أجل أن

تحمي حفیدها منكم، ولن أكون أقل منها شجاعة. 
سئم بن تیسون من الحوار مع یاسین، لم یستطع أن یرى نظرة الانكسار في عینیه حتى في لحظة
الموت، فأفقدته متعة التشفي فیه. انطلقت طلقة من فوهة بندقیته في رأس یاسین، أردته قتیلاً في
الحال، بینما یغادر المكان ألقت إیلان جسدها على یاسین تحتضنه، كانت تضمه إلیها بشدة وهي

تنادي علیه: 



- یاسین، هذا قاسم ابننا، هیا نهرب بعیدًا عن نیران العرب والیهود، سنحیا معًا في سلام بعیدًا عن
ذلك الحقد، هیَّا یاسین، قم معى، المستقبل في انتظارنا. 

كانت تنادي فلا مجیب، حاولت أن ترفعه لم تستطع، كانت بندقیته بجواره، أمسكت بها بلا تردد،
تأملت السنكي في مقدمتها جیدًا قبل أن تغالب خوفها وتمزق به أحشاءها لتجمهم ظلال شجرة الزیتون

حتى في الموت.  
 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

التفت بن تیسون إلى من یقف خلفة من رجاله وقد بدا أهدأ من ذي قبل وهو یقول لهم: 
- بعد أن تفرغوا من البشر اقتلوا كل كائن حي، اقتلوا حتى الحشرات في جحورها، اخلعوا الأشجار
من جوف الأرض، خصوصًا شجرة الزیتون اللعینة تلك، لا أحب أشجار الزیتون، یجب أن تتساوى

القریة كلها بالأرض قبل حلول المساء یجب أن نطهرها من كل دنس عربي. 
اقترب خمسة من رجال بن تیسون بمعاولهم یجزون جذع شجرة الزیتون في سعادة بالغة بینما تتأملهم
عیناه وهو یشاهد تلك المعاول تقتطع غصون شجرة الزیتون وتجردها من أوراقها كما تجرد الفتاة

من ملابسها قبل الاغتصاب. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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شجرة الزیتون 

15.15 عصرًا 
الأشجار لا تنحني، بل تموت واقفة. فكنتُ شامخة للنهایة وأنا أشاهد ألسنة اللهب المتصاعدة تلتهم
بیوت القریة. كنت أعلم أن الموت ضریبة عشق الأوطان، لم أهتز ولن أكون أقل صبرًا من أهل

القریة. 
تقدَّم مني هؤلاء الجند منتعلین فوق الغیم، یجزون فروعي التي طالما اتخذها البشر رمزًا للسلام، بلا
شفقة ولا رحمة. وأوراقي الخضر تتساقط كالزمرد على الأرض، تسحقها أحذیتهم الملطخة بدماء

أهل القریة. 
أنا بنت الشقاء، وربیبة القسوة، ورفیقة الجفاء، وزمیلة الدهر. أذكر عهد مولدي، فقد تسربت جذوري
في الصخور كما تسربت في أعماق الزمن. ومرت القرون في حیاتي كالدقائق والثواني في حیاة
البشر. عاصرتُ الرسل والطغاة، وخلدتني الكتب السماویة والرواة. أنا أنمو في الشقاء، وأنتعشُ في

القسوة، وأدر في الشدائد. 
وها قد سقطت مع الأیام من قسوة البشر، لم أسقط من آخر ضربة معول، بل سقط مع أول قطرة دم

سالت على جزعي، سقطتُ مغلوبة بعد أن سقطَتْ مدینة القدس. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

كانت هذه قصة شجرة، وُجدَت فوق تلال الموتى، تحت رفات كرامة أمَّة. 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
(تمت بحمد االله وتوفیقه)

ولید حسن المدني 
 20-09-2021

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
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